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ان الدور الذي لعبته الشيعة في تطوز العراق الحديث السيامي صفحة مهمة جداً 
في التاريخ السياسي لهذا القطر . ووجه اهميته انه اتخذ شكله النهاني في اثناء الفرة 
التكوينية الأولى في نشأة الدولة العراقية الحديثة . ٠‏ لأن الشيعة كانت اكثرية مغلوبة 
على امرها في العراق فان أدباء الشيعة وعلماءها في العراق لم عدوا بدراسة هذه الناحية. 
فلم تظهر هم مؤلفات في هذا الحقل . غير ان بعضهم عالخوا نواحي هذه القضية 
بطريقة خفية مبطدئة خشية ان ينتنهموا بالميول الطائفية . ونذكر على سبيل المثال في 
معاحة هذا الموضوع ما كتبه السيد جعفر باقر المحبوبة في مؤلّفه الموسوم ب« ماضي 
النجف وحاضرها ؛ ( النجف » ١1588‏ ) والسيد عبد الرزاق الوهاب في مؤلفه 
« كربلاء في التاريخ ؛ ( النجف» ه4١‏ ) والسيد عباس علي في ١‏ زعماء الثورة 
العراقية » ( بغداد ١148٠‏ ) وهو كتاب يتناول سيرة السيد محمد حسن الصدر مبعوث 
المجتهد الاكبر الى لواء الدليم في أثناء اضطرابات سنة 0 روبد كر أخيرا مَرآئة 
السيد عبد الرزاق اللي الموسومة ب ٠‏ الشاعر محمد باقر الشبيني » الذي عثرف بشاعر 
الثورة » وذلك لقصائده الحماسية » ولدوره الرئيسي ف اضطرابات 141١‏ . وهذه 
ون ا 137 مختلفة للدور الذي لعبته الشيعة في التطور 
السياسي في العراق الحديث » ولكن واحداً منهم لم يعالج القضية من جميع جوانبها 
في صورة شاملة. ولذا أعتبر نفسي سعيداً ان يستاح لي المجال لأن كرس بحي هذا لمعالحة 
هذه القضية . وانه من الضروري لا بل من الممتع ان يتصددى مؤلف لمعاالحة هذا 
الموضوع . 
لقد قمت بالبحث الأولي الذي يقتضيه الموضوع في العراق ذاته » وذلك في اثناء 
صيف 1458 . فقد حظي المؤلف عقابلة المغفور له السيد محسن الحكيم » المجتهد 
الاكبر » في النجف الأشرف . وقد تلطتف فأوعز الى اعوانه ان يقداموا لي كل عتون 
في وسعهم كي احصل على ما أبتغيه في بحي هذا . ومن جملة من قابلتهم وحضلت 
منهم على معلومات معينة اذكر الدكتور فاضل الحمالي رئيس وزارة عراقية سابقاً » 
والدكتور مهدي البصير » وهو مؤلّف له مصدفات عديدة تعبى بشؤون الفترة الي 
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يمن في صددها وأحد شعراء العراق: والسيد رايح عطية . وهو زعيم قبيلة الحميدات 
في منطقة الشامية واحد المندوبين الذين قابلوا ويلسون في الثاني من شهر حز يران سنة 
.اما في انكلثرا فاني قابلت السير هويل ( 8.8 301 ) ( وكان _ 
حاكم البصرة من سنة 1418-1411 ء وحاكم بغداد سنة 19116 ٠‏ والامين العا 
للواردات في بغداد من سنة ١414‏ -1917) . كذلك قابلت قائد اللواء لوزي 
( .5.85 عونعهمه.1 ) وكان في حكومة العراق من سنة 191-1914 . و الام 
العام للواردات من 1971-1910 , والذي عمل ايضاً في شركة النفط العرافية من 
سنة 1١94611١91‏ . وحصلت عل مغلومات بالمراسلة من السيد ادموتز 
الضابط السيامبي المساعد في. العيراق سنة .141١6‏ .والذي كان المستشار 
والمفتش الآداري في كركولك والسليمانية في الحكومة العزافية سنة 1859 . والفتابظ 
السياسي ,في فرق الحيش في منطقة كر ذستان سنة 1474 ... كذلك قابلت التير واينغايت 
( .2.8 عندومة97؟ ) الذي عمل ني العراق من سنتة. /14184-1511: والسير بولارد 
( .2.57 فعهالنم8 ) القنصل البريطاني في البصرة سنة 1415 . والمستثار الماني 
للحاكم العسكري ني البصرة سنة 1414 . ونائب الآمين العام للوآرذات لي بغدآد 
سنة 19414 . والحاكم العسكري في بغداد ميئة ٠ 14١‏ 5ا أنه عمل في دائرة الشرق 
الاوسط التابعة لوزارة المنتعمرات سئة 1471 . وكانت زيارني- للمدارس الدينية في 
النجف ,الاشرف ذات فائدة عظيمة . هذا الى جانب كوما زيارة ممتعة فتحت امامي 
آفاقاً له الشيعة والتعرف الى ذو اتخلها كلللت قمنتة ير باه الكو قة حبست تت 
السلطات العسكرية الانكليزية في شهر نيشآن من العام 1418 أحد عَشْرَ زْعَيْمَاً شبَعياً 
من .النبجف الاشرف .. وقابلت فيها اثنين. من علماء الكوفة الدينَدينَ - وي «مديتة 
لعل ل وي كلة شبنية أي الاين ب وعلى رأسها الشليخ اللخالمي بأو مكتبتها 
الخاصة + استطغت. أن انقصى ايان الديعة كي أجري معهم أنصالاك ذارت"قائدة 
لبحي هذا : وقد انتفعت كثيراً بالذراسات ابي قمنة ا في محتلف المكتبات العامة 
والخاصة اخص” منها بالذ كر مكتبة مدبراتة الآثار ٠'وامكطة‏ الوثائق . ومكتية المجمع 
العلمي العراتي في بغداد ٠‏ ومكتبة الحكيم الخاصة في النجف الأشرفا : ورابت؟ ها 
على ان أقوم بزيارة لمناطق القبائل الشيعية "الضاربة في “الفرات الاوسط والأسفل 
كي اطلع على شؤونما عن كثب . وقد اصطحببي الشيخ صالح زغيم قبيلة الخميلة 
الضاربة في منطقة الفوجة في زيارة قمت .ما لحان ضاري” حيث اغتّيل' الكؤالونيل 
ليشمان ( ,0.18 مسمتمطء وع. 1 )في آفب من العام ارا بيك ضاري المحمود: 
59 يم قبيلة الروبع . وقد تكرام ايضاً فاصنطحببي في زيارة قمت با لرَعمَاء قبائل لواء الذليم 
لجدلا يزآلون يذكرون ليشماث ونا قام به من اعمال ضد هم. 
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1110# معظم الشيعة يقطنون - جميع ‏ المناطق جنو ب قيغاداد خى الفاو 6 عند 
الإلوج > + ماسيوسم أ وجيت بجا بجوم 71 لوقل على ضفي دجلة 

من الفاو الى القرنة + حيث. يلتفي دجلة الفراث + تقظن قبائل شيعية عر بية متحضرة 
في قرى :يقيمون بها إما على سبيل الايجاز ٠‏ وإما لايم بملكون.الارض. ‏ فهم من هذه 
الناحية قد اعتادوا العيش في ظل” الادارة والقانون ٠‏ وملا كو الارض:في نعظمهم 
من زعماء القبائل المحلييين .وهذا القول يضح عن السكان القاطنين على :ذ ضفي الفرات 

بين القرنة. وسوق الشبوخ :اما سكان مناطق المستقعات في الث لواقع بين سوق 
الشيوخ والقرنة وكرمة علي. فهم :اقوام. بدائيون لما يرتمون بالدين كقانون اخلاني 
سلوكي . غير امهم حير مون السلطة الدينية ..-كذلك .لا تربطهم:روابط:ضياسبية. + فوم 
من هذه. الناجية. على. نقيضن القبائلالتي..تقفطن .ضفي ,دجلة:وروافده من القرنة حجى 
العز يرية. . انهم .بدو عرب نصفء متحضيرين ,م أن لظا ومن لوتيد 
الآن.ني طور. انتقال من .الحياة البدوية الرعائية الى الحياة الزراعية 'المستفرة "ا اما في 

جياتهم.الاقتصادية والاجتماعية فهم يمرون الآن _بظطور انتقال . من القبلية والعشائرية 
الى يا زراعية . إما على سبيل:الايجار وما على سبيل الملكيةي ايوس مال 
على ضفي .دجلة ٠.‏ شرفاً وغربا :.وعى.ضفي..شط الغراف ٠‏ تقطنها قبائل تدوية 
رحجلية تعيش عن الانتجاع 

:اما سكان المنطقة الي. تضم" المبيسب ومديئة. كربلاء. وقصر قصر. رجيم..وتل معجة 
وام ذوكان وخور العفتج فهم من السكان الذين يقطنون قرئ ومدناً .وهم شديدو 
التعلّق بالمدينتين المقدستين كربلاء والنجف . اماسكان.هاتين.المدينتين قمريج. بشري 
من عراب وفرمن وهنود. وجميعهم ينتموان امى ,المجناج الشيعي . الممحافظ كما بال 
المدييتينتعتبر ان مركزين للشعور الدي بي الشيعي المتشد د :.واعا سكان الارياف المجيطة 
بهما فانهم يتأثرون كثيرا بالم ا ملادن الامة .والعامل اللرئييي الأوّل 
الذي بيؤثر,في كل نوع من .امل اماج الشملقة هو علينة ليلياة لمعيف ارال 
هاتين المديبتين . ولكي يدرك القارىء هذه الحقيقة يتبغي له ان يخود بالذا كزقيء والوا 
قليلد” ؛.الى الحقسب التاريخية التي مرت بها المنطقة ؛. .فان الكوفة وكربلاء. كانسنا 
. مركزين, لحلافة امير المزمنين. علي .بن الي طالب ... كما انهما كانتا الحصن المنيغ الذي 
تركتزرت فيه قضية العلودين. بعد وفاة علي" المفجعة .بعد اذلك أصبج .جنوب العراق 
مزكر. ثوزة _داأمة. ومتترحاً بلحوادت: الاضطهاد ,ب المتكرتزة: في . كلا الغهدين الاموي 
والعبامي .. كذلك اضبحت هذه المنطقة محجآ لجميع الحجتاج من الشيعة الذين يؤمتون 
المزارات المقدكسة حيث دافن فيها نجماعة من /5050 ابريددا انين الأمله انا عدن + 
و بعد أن شاع في:اوساط الشيغة امرن:رجعته أضبخت الشيمة, فاختب :العراق جماغة 
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ثورية ترفُض الاعتراف بأي سلطة قائمة . غير انه لمكن لديهم سياسة واضحة المعالم » 
اذ ان الامام الغائب لم يكن ليظهر الا عند قيام الساعة . ولم يكن للحركة العزبية الي 
بدأث في اثناء سنوات الحرب الاولى أثر عميق في نفوس سكان هذه المنطقة » ولم 
يكن للشريف حسين أي أتباع بينهم . وني الفترة الاولى من الحرب العالمية الاولى 
سعى الاتراك » على الرغم هن انهم من السّنّة » لأثارة الشيعة وكسب عظفها على 
اساس انهم كانوا يحاربون الكفار الذين كانوا يعملون على تدنيس مدتهم المقداسة . 

ان شيعة العراق تؤلف جماعة نشرية اكثر انسجاماً وقرابة عرقية من اهل السنة » 
وذلك بفضل زيارة الأماكن المقداسة في. النجف وكربلاء سئة بعد اخرى . 

ان اهل المدن يتثاقلون عند مغادرة مدنهم اما اهل القبائل فيقيلون على زيارة هذه 
الأماكن المقدسة » واحياناً اكثر من مرّة واحدة في السنة ء ثما يعرضهم: الى العؤامل 
غير القبلية . اما السسمّة في العراق فامهم يختلفون عنهم كثيراً . فان الرجل السي العرائي 
بدي ولاء” علمانياً وزوحياً لسلطة الدولة.: اذ ليس هناك قادة دينيون على ما في المنيحية 
من اكلير وس . فان الدولة تعيئن الموظّف الديي » وتدفع له مرتباً . وهذا الموظت 
يمُعتير القيم على الاوقاف الدينية . ولذا فان الفروقات.السياسية بين السي” والشيعي 
عميقة الحذور » وتنسحب على جميع نواحي الحياة اليومية . فنشأت بينهما فروقات 
ورائية في نظرتمم الفلسفية الى الحياة . وهو امر على جانب من الحطورة لا يمكن 
تغافله . وقد كان معظم موظفي الحكومة في العهد الركي من جماعة السنّة » فكانت 
تغض' بهم المدارس والمحاكم ٠‏ وكان منهم الملدرسون والقضاة .. فقد. كان الشيعي 
يُخَذار من قبل شيخه انه حرم عليه ان يتوظتض في حكومة غريبة عنه » كما انه كان 
بلقن ان الحكومات العلمانية » سواء أكانت حكومات انتدات اجنني ام حكوفات 
وطنية ؛ تفتقر الى السلطة الدينية . لذا نشأ الرجل الشيعي يجانب السلطة ويعاذر الاتخراط 
فيها ؛ حتى انه في حكومة الملك فيصل الاولى لم يدخلها شيعي مرموق يحتل مركراً 
عالياً سوى رجل واحد فقط »/بينما كان سائر الوزراء من السنيين » وكان وزير 
المال بودي . وحيث ان الشبعة كانث بطبيعتها تشك في السلطة الزهئية » اي في سلطة 
الدولة العراقية » فانها كانت دوماً عرضة لتأثيرات التيارات الفكرية المنضاربة ؛ 
كنا انها كانت دوماً تربة خصبة تنمو فيها الافكار الثورية . 

ما ان الشيعي من سكان المدن يختلف عن الشيعي العشائري كان لزاماً علي ان 
ادرس العقائد السياسية الدينية الي يتمسّك بها المد ني بصورة تقليدية اكثر مما يتمسلف 
بها العشائري . بينما جد ان الشيعة العشائرية تنمسّك بالسواني » اي بالقانون الحزاني 
والمدني الذي له علاقة با لحصومات العشائرية . ولكن على الرغم من هذا الاخنللاف 
الأسامي نجد ان كلا الفريقين من الشيعة الدين يقطنون الحُدن ومن اهل القبائل يعتبران 
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الظاعة والولاء المخلص للسلطة الدينية » اي للمجتهد الاكبر ممثّل الأمام في زهائه <ت 
والذي يقيم بالنتجف الاشرف - امر مفروض على كل" شيعي . وهذا التغلى الشديد 
من قبل الشيعة بالنجف الاشرف وبمقامها الدبي + والانفضال عن بغداد أمرات بارزان 
يتميدّز مهما الفرات الاوسط والاصفل . ان هذه القبائل الشيعية الضاربة قي هذه المنطقة 
مختلف عن القبائل السنية الضاربة يلواء الدايم في انها لا تدين بشي ء من الولاء لبغداد : 
بل انما تولي ولاءها للنجف الاشرف . وعندما قدم المعتمد البريطاني كوكس (ئزم©) 
في شهر تشرين الاول سنة 197١‏ ليهسد ئء البلاد حاملا” معه برناجاً للتسوية لم يفلح 
في مهمته فور بل 'تأخرت المفاوضات مدة من الزمن لان شيعة الفرات أبت إلقاء 
السلاح الى ان تترفتع اسس المفاوضات الى المجتهد الاكبر اولا” لينظر فبها » لانهم 
كانوا يعتبرونه زعيمهم وممدلهم الأوحد . فانشيعة المدن في العراق اشد' تعلقاً بالعقيدة 
الشيعية من تعلقهم بالعمل السياسي الذي تقتضيه هذه العقيدة . اما التنظيم الشيعي » 
من حيث الاشخاص » فيعتمد العنادر الشيعية المثقفة المتعلّمة الي تقطن المدن . اما 
اهداف هذا التنظيم الشيعي - وهو التنظيم الذي منه يستمد” المجتهد الاكبر العون على 
ضبظ امور الشيعة روحياً وسياسياً - فموضوع نبحث فيه بتفصيل في الفصل المعنون 
:امور السياسة لدى الشيعة في العراق» . وينبغي لي ان اشير الى الفصل المعنون 
+ «القانون العرني الذي يُرجع اليه في فض" الحصومات العشائرية عند الشيعة في جنوب 
العراق » فأنه في الدرجة الأولى نتيجة ايحائي اللي قمت با ؛ ونتيجة الاستشارات 
والمقابلات الي اجريتها شخصياً . ذلك بأن الكتب والمؤلفات الي تعنى ببذه الناحية 
من حياة الشيعة نادرة جد . 

ان هذا المؤلّف يقع في ثلاثة اجزاء يعبى الخزء الاول منها بتحليل السكان من 
الشيعة القاطنين منهم المدان او الضاربين في مناطق القبائل . و يعنى ابلدزء الثاني بالنشاط 
السياسي الذي قامت به الشيعة في العراق في الفترة الواقعة بين 1973١91914‏ . ويشتمل 
هذا الحزء على البح ثف المقاومة المسلحة البي ابدمها الشبعة ضد الحملة البريظانية فيجنوب 
العراق بدءاً بتزول القوات البريطانية في الفاو في السادس من شهر تشرين الثاني سنة 
6 حى احتلال بغداد في الحادي عشر من آذار سنة /18411. كذلك يشتمل هذا 
الحزء على وصف لحصار النجف الذي فرضته القوات البريطانية في اعقاب اغتيال 
الضابط مارشال في النجف على يد اللجنة الثورية الاسلامية يوم التاسع عشر من شهر 
آذار سنة 19414 . ثم" يشمل هذا القسم ايضاً الحديث عن دور الشيعة القيادي في اثناء 
اضطرابات سنة 191١‏ © تلك الاضطرابات الي كفت الحزينة البريطانية اربعين 
مليون جنيه وهو ميلغ ضخم كان سبب مداولات ومشادات في مجلس العموم 
البريطاني . وآخر فصل في هذا الحزء الثاني من البحث يتناول مؤتمر القاهرة الذي 


وا 


عقد سئة 1411 والذي رأسه السير ونستون تشرشل . في هذا المؤتمر تم وضسع 
مشروع للسياسة البريطانية في العراق والبي من شأنما ان تقلّل من النفقات » وذلك 
بأقامة حكومة تكون واجهتها عربية . كا ان هذا الفصل يتناول ايضاً المخاوف الي 
أبدنما الاوساط الشيعية تجاه هذا الحكم المصطنع . اما االحزء الثالث والاخير فمحاولة 
لتقريم النتائج والاستنتاجات الي توصل اليها المؤلف ٠‏ والي تتعلى بالسياسة البريطانية 
المتبعة في العراق مع نقد موضوعي لتلك السياسة . 


عبد الله فهد النفيسي 


1 


عتائالشيعة الَيَاسِيّة الدّمدية 


ان الغرض الذي نبتخيه من هذا الفصل درس النواحي العقائدية الب :تأخذ با 
الشيعة الانني عشرية . وهي دراسة اقرب الى الدراسة: الوصفية الموضوعية منها الى 
الدراسة التحليلية التقابلية . وقد اوليت عنايبي تلك العقائد الي ها اهميتها السياسية ع 
أي تلك العقائد الي كان لها اثر عميق في السلوك السيابي لدى الشيعة كمجموعة 
بشرية . ولكي اكون .بوضوعيا في >ني ٠‏ بقدر ما يسعبي ان اكون موضوعياً . فاني 
اعتمادءت المصادر الشيعية ذانها قبل ان اعزو اي شبيء الى العقائد الاثبي عشرية ذاما . 
وني .ظي ان اي عالم يتصددى لدراسة هذا الموضوع لا بد له من أن يشير الى الكتب 
الاربعة المعمرف بها لدى الشيعة ٠‏ وهي الكتب البي تعرف + «كتب الرجال ٠‏ وهي : 

: الكافي في علم الدين » لمصنفه الكليبي 

م الاستتصار» لصتف الطومبي 

ومن لا محضره الفقيه ٠‏ لابن بابويه 

سهذيب الاحكام ٠»‏ الطومي 

ان هذة الكتب الار بعة تعتبر ها الشبعة » بضورة عامة ٠‏ والأمامية نصورة خاصة , 
كتباً صتفها ثقات » وهي حريةابان ايوق عمااجاء اقيها :اما ابنائر'الشروخ:والتعاليق 
التي صتّفها رجال من الستّة او من المستشرقين فهي كتنب يرجع اليها وانما لا تعتبر 
الكتب. المراجع الأساسية في. دراسة الموضوع . 

والعقيدة الشيعية الأولى هي الأمامية . وهي عندهم . وعند مالي الدينين : 
ركن من اركان الايمان )١(‏ . والواقع ان من لا يؤمن بأمامة اهل البيت لا يعتبر عندهم 
رجلا" مؤمناً (؟) . حبى وان كان المسلم يقوم بجميع الفروض والشعائر الديئية ٠‏ فانه 


يظل” غير مؤمن الى ان يؤمن بالأمام و يطيع اوامره . وقد حداد فقهاء الأمامية هذا 


)01( ابن بابويه: رسالات الاعتقادّات» ص اك الكليي 3 الكاي )2 الحز ٠‏ الغافيء» 5 فنا 


54 . 
)١(‏ الكلبي : الكاني ٠‏ الحزء الثاني » ص 58 . 


المُصطلح - الأمامية ‏ بكل دقة ووضوح . فان العلاآمة الحلي في معابحته الفقسه 
الشيعي )١(‏ يخداد الأمامة ويعرفها بأنها رئاسة عالمية عامّة في الامور الدينية والدنيوية 
تلقى على عاتق شخص نيابة" عن النيّ . فمن هذه الناحية يعتبرون الأمامة فرعاً من 
النبوة لانها تستمد سلطتها من الني . ان هذا التعريف ينفي ٠‏ مبدئياً ٠.‏ مشاركة الأمة 
أي تعبين الأمام.. ونقطة اخرئ على جانب من الاهمية ما جاه في التعريف من انها 
« تخض شخصا » وهذا يسترعي انتباهنا الى امرين : اولات ان من هو اهل" للأمامة 
رجل" يعيئّنه الله سبحانه بواسطة نبيّه » وليس اي رجل كان ... ثانياً : لا يمكن أن 
يكون هنالك اكثر من شخصن آخر في فترة معيتنة من الزمنيستجق.هذا المنصب الرفيع . 

ان وظيفة الأمام :8 ان'يثأر للمظلوم من ظالمه + وان يرّدع الظالم عن ظلمه “عند 
ذلك يرجع الى الصلاح وينصرف عن الفساد (7) 0 . ومن المبتذل ان نقول ان كل 
أمرى» نظر في المبادىء السياسية ودرس احوال الماجتمع يدرك جيداً انه ينبغي :ان يقوم 
في المج زعي او قائد تدين له التماعة بالولاء والطاعة :“فانه هو الذي يفف في وجه 
الظالم ويثآر للمظلوم : وهو الذي يقودهم الى سواء السبيل » وتردهم عن الفساد الذي 
بقواض النظام في امورهم الدنيوية ؛ كنا انه الرجل الذي ينهم الأضرار الناجمة عن 
الاثم والفساد ويضمن هم شعاذة الاخرة فيخشى المرء عاقبة الحسات'.وهذامما 
يقربهم من حالة السلام والنظام ويبعدهم عن الفؤضى والحصام'. 

ولكن بسبب ما اريق من دماء في الحروب الي نشأت ,حول الحلافة أخذ فقهاء 
المسلمين من ذوي الفكر الرزين يتساءلون عن ضرورة الأمامة.. والواقع انْ بعضهم 
أعلن انه ليس من الضنروري بمكان ان يكون.على المسلمين امام () . وقالت الاشعرية 
اله بحسب السنّة ينبغي .ان يكون هنالك امام . وقالت المعتزلة انه مسب العقل ينبغي 
ان يكون هناك قائد للأمة . 


اما الأمامية الأثني عشرية ‏ وهي موضوع: دراستنا هذة.- فلها وجهة نظر 
خاصة تدافع عنها بحججها اللخاضة ؛ اومنها: : 


(1) هو الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي ٠.‏ الباب الحادي عشر ٠‏ “رجه الى 
العربية و.م ملر ( *#للفتس ) ونشرته «الممعية الملكية الاسيوية» سئة ١9178‏ » 
٠‏ . والمؤولف يملم ان ترجمة ملر ليست ترجمة دقيقة» ولكن نظراً الى صعوبة 
المضول على النصن المربي الأصل لالجل فقد اعتمدنا الثر جمة . 

(؟). المسدر ذاته عن 51١‏ . 

(6) وهم الموارج . 
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لطف الله 


واللظف من صفات الله . ومن اسمائه الحستى « اللظيف» )١(‏ . ومعى لظف 
الله انه يقرب خلائقه الى الطاعة ويبعدهم عن العصيان » وهذا يتم على يد الأمام . 
لانه من المعروف: انه اذا قام بين الجماعة زعيم وقائد يردعهم بواسطة العقاب ٠»‏ فانها 
تقر ب من النظام والسلام ؛ وتبتعد عن الفوضى والحصام . هذا هو مععى اللطفف.. 
ولذا فان الله سبحانه لكونه لطيفاً فانه ينص" على تعيين إمام ليقوم ببذه الوظيفة الي 
ذكرناها آنفاً . 


الوصي علق الشرائع 

وتقول الشيعة هناك حاجة ماسّة مستميزة الي قيام وصي على الشرع.ليقيه من التحريف 
والتغيير, وسو الهم والأضافة اليه'او الحذف:منه . فان آيات القرآن,الكريم تتضمن 
جوهر الشريعة وممظم الأوامز والنؤاهي ليست واضجة المعنئ:(1). لذا وجب ان 
يقوم مفسر من عند الله فيعطي الاستدلالات الشرعية. والتفسيراتبناء. .على نص" 
القرآن.الكريم .. وليس .من يستطيع ان«يقوم بذذا,الأمر الحلل سبوى امام الزمان» لان 
من القابه «العلم. المحبط» اي انه يدرك فور الامور التي يريد معرفتها (5) .. .وبدون 
هذا الوصي لا يستطيع مسلم معرفة عبادة الله (4) . وبدؤون إمام لا يستطيع الئاس ان 
اراس جم م .اراس لاطو م ب 
سواء السييل... 


(1) المجلي © محمد باقر : حياة القلوب » الحزء الثالث » ص ١‏ - 58 : 

(؟)اتََدَرَ بنا ان نشير هنا آل .ان العيمة مختلفون عن النة في نظرجم الى تفسير القرآن 
الكرعم” . إفان ٠١‏ كثر الآبات عندهم"تفسر عل انها: إشارات"الى اهل البيت ...يطلب 
الى' القارىء"الكر م .ان يعو الى الفصل الثاني .من مصنف: المجلسي الذي سبقت الاشارة 
اليه . 

(5) الكليي ..بالكاتي ...اهز بالآرل ص1 886 . 

(4) المجلي : حياة القلوب ٠»‏ الحزء الثالث . 

(ه) الكليي : .الكاي » الحزء الاول » ص ١078,‏ .. يشير الكلبي الى قضية الاغتماد على 
الإمام ي معرفة الصواب والحطأ الى :انها تتعار ض مع رأي عمر بن- الحطاب. لانه 
2 الشيمة - عندما 'اشرث الا ني غل 'الوفاةٍ اطلب قلما وحبر] كي 'يكتب بلغا 
لمغه الأمة لثلا تضل سواء ال يل رفض عمر الاتصياع الى. طله قائلا «.ان الرجل 
يجذي * يكفينا كتاب الله» . 


1١ا/‎ 


النبوة والامامة 

ان. كل ما يدل" على ان النبوة ضرورية يبدل على ان الأمامة ضرورية ايضاً . 
لان الأمامة خخلافة النبوة» وتقوم مقامها في ما عذا ثلقي الوحي من .ذون وسيط . وكا 
ان على الله سبحانه وتعالى فلسفياً ان يقيم النبوة » عليه ايضاً ان يقيم الأمامة . 
اتقاء الاذى 

على المسلمين ان يقوا انفسهم من الاذى والشر . ( ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة . 
قرآن كريم ) . وني القرآن الكريم آيات لا حصر ها تأمر.المؤمن بأن يحيا حياة. صالحة 
طاهرة متقشفة . ولان المسلمين يعيشون في مجتمعات منظمة ‏ شأنهم في .ذلك شأن 
سائر الناس - فينبغي لهم ان يدينوا بالؤلاء للأمام او السلطان “لكي يدافع عنهم 
ويحافظ على ممتلكاتهم ولكي يضرف عنهم السوء. بكلام آخر تفرض طبيعة الاجتماع 
على المسلمين ان يكون لهم إمام . ولكن تدر الأشارة الى ان تعبين الأماغ هذا ليس 
من الخماعة ٠‏ لان الافراد في 'الجماعة يختلفون في الر أي فيقع الخضام بينهم مما بؤداني 
بهم الى التهلكة بَينْد ان القصد هو دفم الاذى عن النا . 

وبعد اثبات الحجة على ضرورة قام الأمام ينتقل فقهاء الشيعة الى ذكر الصفات 
الني ينبني أن تتواقر ف الأمام . :تلك الضفات الضرورية الي 'تؤهمّله للقيام بوظيقة 
الأمامة , 
العصمة 

العغصمة من الحطأ هي الصفة الاولى للأمامة. فمن هذه الناحية يكون الأيمة في :مستوى 
الانبياء والرسل وملائكة الله . ,يقول. ابن باهوية .وهو الملقب. عند. الشيعة بالشيخ 
الصدوق .)١(‏ ما معناه .: ان عقيدتنا بالانبياء, والرسل والأيمة انيم معصومون 
مطهرون من كل دنس ».لا يقتر فون نما سواء أكان من الكبائر ام الصغائر . ولا 
بعضون الله في اوامره ويتصرفون بحسب وصاياه . وكل من ينكر عصمتهم هو جاهل 
رسالتهم حى نباية عمرهم . لا يمكن ان“يعزى:اليهم نقص ولا عصيان.ولا جهل 
في جميع الاحوال . 

والحجج المنطقية'البي يموردها فقهاء الشيعة اثباتاً لصحة ععصمة الأقام 'ترد 'في 
معظم كتبهم وني كل دقة ووضوح. ويعد د الحالي (ني الباب الحاذي عشر) الأسباب 


)١(‏ ابن بابويه : رسالات الاعتقادات ؛ ص ووة. 
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في اصرار“فقهاء الشيعة “علق بايمانهم..الراستخ في عغصمة الأمام:من. الخطأ فيقوك :: 
(1) ان أوكى وظائف الأمام زوع الناس عن اقترناف الأثم :. 'فاذا كان عو نفسه غير 
مغضوم وجب ان يكون هنالك امام آخر لردعه عن اللخطأ ». فينتج عن ذلك قيام عدد 
لا حصر له من أيمة يكون الواحد منهج راد عا الآخر 6 وهذا محال". 
(00) إذا اخطأ الأمام يترتتب على ابلتماعة إِمَا ان تستتكر. وقوغه ف إلليظأ ا ان تتغاضى 
عنه. فاذ! استنكرت الجماعة خطأ امامها فانه لا شك يفقد الثقة البي .اولته ايأها الجماعة . 
وعد أن يكون هو الرادع يصيح عرضة للردع من قبل الآخرين .“وني هذه الحالة 
بنتفي شرط تعيينه إماما ينبغي للناس ان يطيعوه ويقتدوا بسلوكه . 
(8) والعصمة من الحطأ صفة تلازم الأمام لأنه الوصي على الشرع . ويعلم_كل 
واحد منا ان مصاذر الشرع هي القرآن الكرجم ٠‏ والحديث المتواتر ء والأجماع » 
والقيان" ::ولكن < يقول فنهاء الشيعة»: ان اليس" واخحد من هذه المضاذر ععمفرده 
يصلح لأن يكون الخارس الأمين: على سلامةة الشرع . 'وليس:القرآن' الكريم واحدة'ولا 
الحديث الشريف يتضمتنان جميع احكام الله . كذلك الأجماع لايفي بالفرض لان 
النا"اثمة وقد مجمعون عل الخطأ . وتؤ كد الشيغة'ضصكخة الحديث الشريت: 

« بعض هذه الامة فن بعديٍ ستشلك بموجب الكتاب وبعضهم برجب الحديث 
وبعضهم الآخر بموجب القياس ولكنهم بضلون انفسهنم ويضلون الاين ؤلا يبقى 
من قيتم على الشرع سوى الأمام » . 
(4]) ان مسنآلا يكوك معصوماً من الحطأ فهو ظالح“ ولا يليق بالأقام .ان يكون ظالاً . 
لذا"لا يضلح ان يكون إماماً من ليش بمعضوم من اللخطأ . 

وقد كثر الكلام عن العصمة لدى الأبمة.. غير ان الاسباب البي: تمل الشيعة على 
الابمآن بعصمة الأمام لا تعدو الأسباب الاربعة الي جَتنًا على ذكرها آلا . 

وقد أفلح فقهاء الشبعة ف الربط نين عصمة الأمام وشرظ التعبين بؤاسطة النبي . 
والتعيين: هو الصفةالثانية. الي تلازم الأمام : 
التعيين بالنضص 

العصمة من الحظأ أمر يخفى على الناس : ولا يعلمة سوى الله سبحاله . ,ولكن 
يف يعرف الأثَم » وكين يعن ؟ وق أيان الللاللة الحجلي في مصسقه عن 
فقة الشيعة (1) عن هذا الشؤال بقوله : ينبغي ان يكون الأمام منصوصاً على إمامته 
لان العصمة من الحطأ امر من القلب والنفس ولا يعلم حفاا النفس سوى الله سبحاته . 


, 59 المصمر ذاه » صن‎ )١( 


وعليه ينبغي .ان يكون التعبين من الله الذي يعلم ان الأمام معصوم من الحخطأ . او لا 
فينبغي على الأمام ان يقوم بمعجزة للتدليل.على صدق دعواه . ولناءان نستنتج من كلام 
العلا مة الحلي ان تعيين الأمام ينه" باحدى طريقتين ٠:‏ وذلك إما باظهار. امره.الى 
من هو نفسه معصوم من الحطأ : اي الى النبي الذي يعلن امر عصمته وتعيينه. الى 
الجماعة ٠‏ او بقيام الأمام بمعجزة تظهر اهليته لمنصب الأمامة 01 . 

غير ان الأمامية تشداد على ضيرورة النص" على الأمامة . ينبغي ان يكن :هنالك 
نص" . فقد اوم . الله سبحانه الى نبيه محمد الذي عيئن علي خليقة له في خطبة الوداع 
عند غدير ماو 


الافضل 

والصفة الثالثة ابي تلاز م الأمام هي الافضلية + اي ان الأمام اهل" لأن ,يتبعه الئاس .. 
ومعنى هذا ان الأمام ينبغي له ان يتحلى بالصفات الي تجعل منه قدوة وزعيماً واميرا . 
يقول الحلي : 

٠‏ ينبغي ان يكون الأمام افضل الئاس اطلاقاً ٠..‏ وهذه صفة ملازمة للأمامة لا 
يستغى: عنها بغيرها : لانه من غير المعقول ومن غير المعروف بالتقليد ان يكون 
« المفضول ؛ أعَلى مقاماً ومنصياً من « الأفضل »..: واثباتاً هذا الرأي يستشهد العلا مةٍ 
الحلي بالقرآن الكريم : 

« ... أفمن يدي الى الحق احق ان يتتبع. أمن.لا يبدي. الا..ان ينهدى فما لكم 
كيف تحكمون ؛ (سورة يونس الآية 4) لدا فانه واجب ان تتوافر في الأمام صفة 
الكمال والأفضلية . كما انه واجب ان يكون ارفع الناس مقاماً في زمانه . 

وهكذا فان الأمام يبقى افضل الناس في احواله + فلا يعاشر اهل السوء والسوقة مل 
الناس : .وهو رجل: تأبى عليه اتخلاقه المكر واللخهل والحسد والادشونة والفظاظ»ة 
والطمع واحبن . وهو في طبيعته يكون حالياً من كل نقص وعيب: كالحنون والحرس 
والحمول العقلي او أي عاهة جسدية اخرى تفقده اعجاب الناس ابه وحبهم ااه 
وبعد ان تتوافر فيه هذه الحلال وهذه السجايا يصبح اهلا" لآن يبع . 
العلم المحيط 

ولكرن الأمام الوصي على الشرع ٠‏ والمرجع الثقة في تفسير القرآن الذي منه 


)0( للقارىء ان يعود الى كاب يععى معز ات الا'مة لمصنفه الر او ندي وعتوانه «.خرانج 
افيس 


يستمد” فتاويه واستئناجاته + ينبغي له ان يكون.ذ كي النؤاد ليدرك معاني القرآن الكريم 
ادراكاً عميقاً . وهذا ما تسميه الشيعة بالعلم المحيط ... ويورد أهل:الحديث من الشيعة 
ومن جملتهم الكليني زعيمهم. في. رواية الحديث: ,في #مصدفه الكاني حديثاً مؤد اه 
ان الأعة .يدركون فورا المعى الذي يريدونه. .:)١(‏ 

وتعيين الأمام على هذه الصفة.: وعلى هذه السجايا والمواهب . موضع اختلاف 
بين الشيعة الأمامية وسائر المذاهت الاسلامية الاخغذرى . فعثد السيثّة اذا اقتنعت اللخماعة 
او الأمسة باستعداد احددهم لهذا المنضب الرفيمخ فاميم.يعترفؤن به زعيماً دينياً عن طريق 
البيعة ويصبح الأمام عندهم .. غير .ان الشيعة:الأمانية تتحفظ يصدد الدور الذي تلعبه 
الجماعة او الأمة في.تعيين الأمام . يقول المجلسي. ان الأمامة سلطة من:الله ورسوله » 


-- 
<* 


وليست امرا يم" بالاتفاق.بين الجماعة او باختيار هم... كما آنه ينبغي.على كل إمام .ان 


ويورد العلاامة اللي .+ والمجلسي. ايضاً ٠‏ البراهين والأدلة على ,ان تعبين الأمام 
هو من" الله سبحاته وتعالى ونؤاسطة لبِيّه 0 

إولا” : انالأمامةب«اخلافة » من الله وزاسوله :ولا تمكن ان يمحصل التعيين الا" 
بنص من كليهما . يقول المجلسي ما مداه انه من غير المعقول الاعتقاد..ان الجماعة 
تستطيع اختياز امامها ..وهذا لا يختلف عن القول غير المعقول. ان الناس يستطيعون 
ان يمختاروا نيهم او ان تَنعيتّئوه.. ان هذا محال.. 

ثانياً :. اذا حصل.تعبين الأمام بمجراد الاعتر اف ,بشخص ما لانه يتحلى بالصفات 
ابي يتحلئ بها الزرعيم اؤالقائد فان .ذلك .يودي جتماً الى قيام الفتنة في الأمة. اذ انهم 
يمختلفؤن في الرأي فتعينن فئة.منهم .اماما » ,وتعيسن الاخرى اماما آتخز.... في «الوقت الذي 
تكونفيه مهمة الأمام الاؤلى .اللخفاظ.. عن النظام والاستقرار .. 

ثالث : اذااشرك:امر:تعنين.الأمام الى الأمة ,فلا شك 'ني:ان ذلك يكون سبباً لنشوء 
الحصومات والمنازعات وقيام حالة من الفساد كا يبدو في الحجة الثانية اعلاه . واللخصومة 
والمنازعة والفساد امور بغيضة مكروهة تتعارض مع مشيئة الله واراذتة . فينيغي للخالق 
سبحانه ‏ وهو.الرخيم الذي يمقت الشر والفساد ب ان يحسم الأمر وذلك بتعيينه شخصاً 
اهلا" للمنصب: الرفيع », منصلب الأمامة.. فير عى الشرع. ويوفر أتير اللأمة . 

رابعاً :ان الله سبجانه تعالى قد علم المسلمين بؤاسطة نبيّه.ورسوله دقائق امور 
عيشهم.التومي. ». كقصن .شع ر"الذقن والشارب. ٠‏ وامؤز أخرى تتعلّق بالنظافة وبالحياة 
الزوجية ٠‏ وذلك في وضوح تام . اذ لا شك فيان تعيين خليفة يقوم مقام نبيه امر 


1 الكليتي : المرجم ذاته » اللزة الثاني » صن‎ )١( 


لا 


توق خطورته تعلتمهم اموراً وقضايا ثانوية. كالئ ذكرناها:..ولان اللهبسبحانه .لا 
ينتيق أعباده.ولانة :الا يتهتملامو رختم- فكيعن نا ان تفصوو انه يغفل, آمر اتعيين7إمام 
يختاج اليه النامن في امور ايماعنم ودينهم ؟ 

خامساً : وكان من عادة التي . («ضلعم ) .انه عنيعا كان يغادر المدينة لفترة 
قصي ركان يعيتن من يقوم بالسلطة مكانه”.. وقد قام النبي بهذا الأمر مرة عندما ذهب 
الىّ مكتة الب لا تبغد كثي را :عن المددينة". ول بيرك امر. تعبينه لاتباعه.. إذاً. في مثل هذه 
الخالة "هل بمكننا ان انتصنور ان الرسول' اغفلامر. تعيين خلف له او انه ترك الأمر 
للجماعة يندبزونه' في"ما بينهم كيفسا يشاؤؤن ؟ 

سنادساً ::: :اث تجميع النام اعريضلة لاوقوع: ني .الخطأ فانه من المحتمل جد .ان 
يقعوا في.خطأ اختياز إمام لحم فيعيتتونمن. ليس بأهل للمنصب. ٠:‏ وحن نعلم .ان.من 
وظائف الخليفة رداع الظالم وحماية المظلوم . وبما ان الناس قد اختاروا:.خطأ” فان 
الأغام المختار .من قبل النامن .لا 'يمكن ان يقوم.بوظيفته على الشكل الأتم .. وكذلك 
لان الأمام ينيغي ان يكون شخصاً بدون خظيئة 6 وبمابان العصمة :امير بخفئ لا يعلمه 
الآ اند فقد,بوجب .اذا ٠‏ ان يكون- التعيين من اش سَبحانه تتعالى لانة وحذه يعلم 
هن :هو المعضوء : 

ان.تغيين: الأغام هن قبل الله بواسطة رسوله عقيذة اساسية يأخذ بها كل شيعي . 
والواقع ان المجلسبى يبعد الى ابعد من هذا فتقول ان الاسلام. ذاته تتقوض اركانه 
وَيرْوَكَ بدون"امام متصتوصن عليه : يقول' بدون: إمام تبقى:.اخوالالمسلمين بفيا_كل 
مكان معرضة للأخحظار:.,وعليه فان الله سببحانها لو.لمايعيتن إماماً .+ ولو .انه لم يفر ض 
الأعامة 6 .يكن بعجله هذا قذ أزال أثر نبيتة من الونجودبء.وقٍ هذه الحالة يكون الأيمان 
الله وبرجمته ناقصا غير مكمتل ...ومن يقل ببذاءفانته يكذاب القرآن الكريم وينكر 
زسالة الني ». وتكذيب. القرآن وأنكار: رسالة الني” هما الكفر عينه (1) . 
حق” علي” في. الأمامة 

تتجسّد جميغ : الضفات الي ينبغي ان تتوافر في الأمام في.شخص* علي بن-اني 
طالب : ولذا ب تزعم الشيعة - كان النني : يؤلي"أمر .تعلييمه وتدريبه اهتماماً .خاصا». 
ويزوي ابن بابويه خب را يسنده الى مسيم ابن قيش الهلا يقؤل. فيه علي عن تفبلسه (1) 
انه كان يزور النبي كل. ليلة وكل"نهار: ي.نخحلوة خاضة لا يعلم احذ بها. «وكان يجبي 


)1١(‏ .319 «منوفاء 16ة"7ز5 116 .دمففلقصوط صذ مك .مه تمتازفقة 
0( ابن بابويه : رسالات الاعتقادات ؛ يمن] 55١ل‏ : 


"1 


عنا كنت اسأله 0 ني كنت اتبعه انى ذهب . وكان الصحاية يعلمرن إن الني لم 
بتضر فت بمع. احب من الناس كا كان ينص راف معي ..وكانت هذه الاحاديث الخاصة 
ثم في بي : وكنت كلما قضدت زيارته في الاماكن الي كان يقتم ما كان: محاول 
ان أخلر معه ء فكان يسأل زوجاته ان يغاذرن المكان فلا يبقى. في المترل سوانا تحن 
الاثنين: كذللك كان النبي عندما يزورني يطلب الى كل احد ان يغادر, المكان .. باستثناء 
فاطمة ا وأحد ابي كي نكون 'وحدنا . وكنت اذا سألته عن امر أجَابِي ا 
اذا فر غت مخ طرنحاالامنثلة' علية كان يبدأ اهو بظر اح الاسثلة علي" حى .لبقا خي 

من الوح الذي وتاي أو من التعليم الذي عتمة"اياء الله سبحاتة ؛ أو 5 
القرّآن ‏ كلما 'له “علاقة الخلال والخرام: والأز امر::والنواهي والامور السالفة 
والتدة ؛ لم يعن لي اوكان بعلتمني 'ويظب :الي" إن اقرأها - وكان مقعلل :هذ 
لاون 1 وكان يفسر 'ليتأويلها واظاه رز ها وناطنها وكنت 00 

ينهي ابر 'الى انا الراستؤل'سعتق" الايمة الأخد عشثر الذين سيتخلفتون علياً'في 

ا "بز كثد ها العيمة ومن جملتهم ا: تابزيه صخة هذا لخر ؛ ويشيروان 
لى"لقاة جرق بين تسليم ابن قيس الهلامي ونين الحضل والختنين» إبتي علي" في عهد 
مغاوية :فقض” ليم اكير عليتهما'فقالا له انلك ادف في قولك . "كما ان فقهاء الشيعة 
بعلا دون الاذلة والتراهن على ,نحننخة :امامة علي في جتبيع امطتتفاهم والؤاقع ان 
بض هذة المنفات "قل خخص” هذا 0 عمتتنات؛لا تنكك نلوى ي سناد 
هده_الادلة: وزالزاهين :->ؤقد كان ابن مطهر الحلي:اخذ أولئك الفقهاء ..فانه'ألّف 
كتاباً" حال فيه هذا ا موضوع وعدده . وَعَتَوَانَ مفننه تهذاب) كناب _الألفين "أي 
ألفا" وليل وبر هان على ضبخة إمامة علي . زلأنحارل "ان تقش وو عار عار )معفطابة 
هذه الاولّة 

إولهة : 1 فمهاء الشبعة عدداً من الاحاديث الثبوية دول حى علي قِ الأخامة ‏ 
منها واسلتتوا عليه بِإمرّة المؤمنين «اؤمنها انك خليفة بعدئة. ويشتجون من :هلاه 
الاحاديث انها اشارات واضحة الى ان علي هو الأمام اتعد الني . 

ثانياً .: كان على افضل الناس في. زمانه. وفق افضلههم لإضبا تعديدة اهمها سنببان: 
(أ) يورة قفهاء الشيمة" ابخاديث, عن,الببي يفوك فيها :ان" علينا كان مساويا إله ٠‏ ومن 
المعلوم ان لني كان افضل الناس ٠‏ لطاع م يجري 
والا" ‏ وهذا واضح بين لا كن مساوياً له . (ب) وكان عل افضل الناس لانة 
كان الشخض الرحيد تن جتماعة الصيخابة الذي اختيخ الله يد قضتئة المباخلة و واف 
كان يفتقد آفضل من الذي لا يقتقد” اليه . كنا انه احتيج الى علي عندما جرى الجوار 


برا 


مع نصارى تجران الذي ذار حول صحة نبوة محمد . 

ثالئاً : لم يكن احد من بين الذرين طالبوا بالحلافة من كان معصوماً عن اللحطأ سوى 
علي . وعليه فانه كان الرجل الوحيد المؤهل لهذا المنصب الرفيع . وتتفق الشيعة على ان ابأ 
بكر والعباس - وهمامن اكابر الذين طالبوا بالحلافة بعد وفاة التي لم يكونا 
معصوميئن عن الخطأ . ولم تنبت سوى عصمة علي فكانت الأمامة من حقه . 

رابعاً : كان علي" أعلم اهل زمانه بعدرسول الله . ويذهب.فقهاء الشيعة الى ايراد 
الاثباتات والادلة على صحة هذا القول» فيقولون: (أ) كان شديد الحرص على العلم » 
كا انه كان قوي الحدس ذكي الفؤاد. وعندما تتوافر هذه الصفات والسجايا في شخص 
واحد ينبغي للمسلمين ان يعتبروه ,اعلم الناس قاطبة” . (ب) ويبدو جلياً لعلماء الشيعة 
من مطالعتهم كتب التازيخ والسير ان" الصحابة ؛ ومن بعدهم التابعين ٠‏ كانوا 
يستشير ون علياً في المشكلات الدينية والقضائية الي كانوا يجابهونبها . وكانوا في غالب 
الاحيان يرجعون اليه لإسداء الر أي , وكانوا يتفقون في ما بينهم مسبقاً على ان يقبلوا حكمه 
حتى وان جاء حكمه هذا مالفا لرأييم . وهذا القول في ان علياً كان مرجع يرجع 
اليه في المسائل الدينية والقضائية يأني موافقاً لا كانت تقول به المعتزلة والأشعرية 
والأمامية ؛ فانها كانت ايضاً هي تحترم علمه واقتداره . وكانت المعتزلة تتُجل” علياً 
لعلمه وتكبر فيه حكمته » لانها كانت عادة” ترجع في امورها الى الي علي الحبائي ١‏ 
وهذا كان في امور العلم يرب الى أني هائم بن محمد ابن الحنفية الذي كان يرجم 
الى ابيه علي . اما الاشعرية فلأنها كانت ترجع الى الي الحسن الاشعري الذي كان 
تلميذاً لاني علي الحسبائي . واما سبب رجوع ١‏ مامية الى علي" فظاهر . ذلك بأ 
اتباعه . (ج) وقد قال النبي مرة عن علي" : « انه افضلكم قاضياً » وبما ان القضاء يتطلب 
معرفة علوم مختلفة فان علياً » كما تقول الشيعة» كان سيّد القوم في امور القضاء . 

خامساً : ان" ما كان عليه علي" من خلق كريم وزهد في الحياة ‏ وقد برهن 
على ذلك بالفعل لا بالكلام فقط ‏ حتى انه « طلّق الدنيا ثلاثاً» )١(‏ يكفي ليجعل 
منه رجلا مؤهلاة لمنصب الأمامة . 

ان الادلة على اثبات امامة علي اكثر مما يستطيع احد ان يحصيها ني مثل هذا 
المقام . وكان فقهاء الشيعة يفسرون آيات قرآنية عديدة ويؤوّلوم! بطريقة تنبت صحة 


)١(‏ الحلبي » ابن مطهر في المرجع ذاته صن 0١٠١‏ ويكثر فقهاء الشيمة من ذكر خبر 
يقول أن الدنيا جاءت اليه بصورة فتاة جميلة فطلقها ثلاثاً فلم تمد تصلح ان تكون 


له زوجة شرعية . 
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دعواهم . وخطبة الوداع عند غدير خم اثبات وبر هان قاطع يأخدون به ::)١(‏ ومن 
الاذلة؛ على امامته المغجرات اللي عملها دياه ٠‏ وعنها معجزة ازالة البوابة الضخمة في 
بخصن .خيين ٠‏ والتجد ث مع الحدوانات الضارية من على منبر الكوفة ء ورفغه حجراً 
ثقيلا” عن فم بر لم يستطع الحخيش ان يرفعه. .: وارجاع الشمس القهقرى ثم اعادمها 
الى مجراها الطبيعي 00 

وعد اثبات حق على ف الأمافة بأخذ فقهاء,الشيعة باثبات خق ابنائه فيها من بغده. 
ويوردوق اثباتاً لذلك احاديث لا ترزقى الى.صحتها:شك جاء فيها ذكر الابمة الأحد 
عشر الذين سيتعاقبون عَليِها من بعد الأمام علي (*) . وبقولون أن في سيرة النبي محمد 
الي كتبها علماؤهم حديئاً عن الني انه. قال للحسين بن علي ما مؤدتاة بان هذا هو 
ابي حستين ١‏ إمام وابن إمام واخو إمام ووالد لتسعة ايمة والتاسع متهم :هنو القام وهو 
افضلهم :. ومن الادلة الي “يوزدويها لاثبات حق “ابناء عل ف الأماقة احير آلذي 
يوه علناء الشبغة قي كتب 'تقير القزآث ١#‏ أي .قي متفنتفاتهم من تمتك التضطير- 
عن جاب ببن عبد الله الانضازي عتاتبة تفشير 'الاية الشريفة :: «يا'اها الندين آمنوا 
أطيعوًا الله وأطيعوا الّشوك" واوك الأمر منككم:..:»(سوزة التساء » الآية م )"اذ 
قال جابر لني + يا سول الله اثنا نغرف الله ونطيعه ونعرفك انت ونطيعك”: ولك 
من هلا أولو الألثر امنا الدينابأمزانا ألنه بطاعتقم ©وث عمو نآ الرسول أجات قائلة” : 
يا جار هم -خلفاني :واصحات الررياسة من 'بعدي .واوهم على ٠‏ ومن بعده ابنته 
الحسن". ...م +.. م141 .الى ان جاءالني على ذكر اسماء الابمة الاثتي “عشر وآخرهم 
سيخّلاًالآر من قشطأ وعدلا” تعد ان ملعت جور وظلماً (4)-. 


الخلاص . بشقاغة الأبهة 

ان'نظرة الشيعة'الى مصادر الشريغة الاسلامية تختلف اختلافاً كلياً عن نظرة السنة 
لهذا +” فالننة تعيب" المصندز الاوآن للشرع القرآن الكزيم :ثم الريك الشريق (الشلتة) 
والاجماع والقياس + ولكن الشيغة'+ في صورة عامةء يتطلعون الى إمام بالتعيين من 


(1) اماي .ما يتعلق “بغديز” عنم فان .علماء الشيعة 'يوكدون إن, ابن حنبل © وهو صاعت 
المأهب الحتبل الي ٠‏ تجاء مراارا' عل -3 كر الحادثة ف منده كا هو مذكور ل كتبهم 
ولا سما في الكتب الارنعة المشهورة . 

0( الراؤاندي : خترائج الحرائح 1 

(١‏ اخلٍ 2 المر جع “ذانه ؛ ص 4لا ء 

4( الحل ١‏ المرجع ذاته ؛ صن 08 ,. 


قتبل الله بواسطة رسوله نستطيع.وخده تفسير القرآن ويدرك معناه الناطني )١(‏ : 
ويسبب هذا لحلاف" الخو هري في 'النظرة الى الاسلام + فان الشيعة تنظر الى 
قضيّة خلاض الانسان من زاوية. مختلف عن نظرة:السنة . فان اللخلاض البشري + في 
نظز” الشيعة »لا يم"-» كا تتز السننة “بؤاسطة اتباع أحكام القزآن .-اي ان ُكون 
حياة المسلم منسجمة مع اوامر الله ونواهيه كا نصّبها الوخي » وانما بؤاسظة إمام 
الزمان . ولذا فانه مفروض على الشيعي إن يعرف إمام زمانه ».وان.يتبعة كقائد مثالي . 
وهذا الأمام المتبع يشفع له يوم الحساب كي تتخقر اله زلاأته. + لان" الشفاعة لدى 
الله هي وقف علن الانبياء والامة . الهم .وحداهم حق_الشفاعة' . اذ كان الأمام في 
الغيبة يقوم مقامه لدى الشيعة المجتهد الاكبر .الذي بمثله ١‏ والذي يحب ان يشيع وان 
ينطاع . وعليه وجب على كل انسان يبغي الخلاص.ان يقيم بينه وبين الأمام أو ممثله 
علاقات روحية » مباشرة او غير مباشرة » لكي يضمن لنفه الشفاعة .. والعبادات 
الي يقوم يا العبد. وما تنطوي عليه. من عناء ومن تكريس للذات. لا تغني عن 
الابمان بأمام الزمان . والرجل الذي لا يعرف إمامه ء يول الامام باقر + يشبه حملا” 
أضاع راعيه » واضاع قطيعه فسار يومة ناما . وينتهي مثل الحروف الضال” بان يلقآه 
ذئب يفترسه . ثم بل ذلك تخذير خطير يتعزى الى الأمام باقر يقول فيه : هكذا تكون 
خال الانسان الذي يستيقظ يوما ليجد نفسه بدون إمام فيسير في الحياة الما الى ان 
يوافيه اجله 'فيموت موت الكافرين . وعليه فانه :من المستحيل على الانسان.معر فه الله 
وعبادته العبادة الستجيحة بها لم يكن هذا الانسان على معرفة إمامة . ويظهر من هذا 
القول ان الانسان لا يستطيع ان يحيصل على معرفة الله الا" بواسطة معرفته الأمام (؟).. 
ولدئ الشيعة كنب ومضنفات غليئة بالأحَاديك والشروح آي تتناول هذ 
القضية : والبي تثبت ان خبلاص النفس البشرية لا يم" الا" بشفاعة الايمة . يروي ابن 
بابيه - وينعرف بالشيخ الصدوق :ان الأمام باقر قال ان رصول الله قال لعلي ما 
مؤد اه ان هناك ثلاث حقائق ثابنة. » وهي اولا" .انلك وانناءآك من يعدك ستكونون 
شفعاء للناس ٠‏ اذ انهم لن يعرفوا الله الا بواسطتكم . والحقيقة الثانية انلك ستشة 
ف حضرة الله لأولئك الذين سيدخخلون الحنة » اي اولثك آلذين اعترفوا بيك واعترفت 
انت بهم ١‏ واللحقيقة الثالثة انك الشفيع الاوّل المطلق لان النين نأؤاهم جَهتم 
أؤلتك الذين لم يعتر قوا بك اماما ولا اغترفت انت بهم أتباعاً . وقول المجلسي ف 


. «تحفة الزائرين .بء ص 57م‎ )١( 
(ا.‎ 6٠ 6 5 6 *1 الحزء الثاني ء صن‎ ٠ راجم الكلبي‎ (0 
. المجلسي. » ثقلا.عن دونالاسون » ص ه4”‎ )5( 


كرا 


في كتابه ٠‏ حياة القلوب » نقلاء عن الأمام بافر,(١)‏ » ان,الرسول قال ذات مرة لعلي 
ما مؤداه: يا علي انك ستجلس معي يوم القيامة ومع.جبرريل عند الصراط وإن يستطيع 
احد دان يمر السراطوال النةما ل ترخيص لد بالدحبر لرونا يل من ميدي 
الاوفياء , ويسمي ا بن بابويه الايمة بقوله انهم ابواب الله » والسبيل:اليه والآد لااء 
اليه »بم اودرو رتنه وعستودخ غلمه ()) . والايمان لدي الشيعة محبة الايمة م والكفر 
كيجي كلع زادت غبة الفرد للذعةا إزتفع مقامم يبن جماعة اللومنين . ويُسرف 
في نظرته عندما حاول تقرير شروط دخول الحنة والححيم 3 فوكد ان" 

ع اا 7 اوارفضه له . ويعتفد معظم علماء الدين لدى الشيعة 
ان الذين يرفضون الأبمان ا » باستثناء الجمقى والمغفلين منهم م سيدخلون 
انار شم في: ذلك شأن سائر الكفار : م انه محداد معى الحمقى والمغفلين بقوله 
لذن + سي أصبب فى عترق :لا موك انر عير وين اليو لبن . 
0 على الأحمق المغفل هو ذلك التاعس اللظ الذي ولد وترعرع في خريم ملك 


والملرات اللي تؤديها جموع الشيعة في زياراهم لاضرحة الايمة ني النجف 
وكربلاء والكاظمين وسامراء . .او في المدبنة تحتوي على إدعية وتضرعات. توكس 

عفدم الثابتة ء والبي تؤ كدها هذه الصلوات. ؛ من ان هؤلاء الايمة هم شفعاء يشفعون 
هم :, ويورد المجلسي في كتانة و نحفة الزائرين ٠‏ وهو اشبه بدليل للزائر للأمكة 
المقدسة عندهم ب عشر صلوات طويلة تصَليّح لأن تتلى في اثناء زيارة النجف الأشرفٍ. 
ومعظم هذه الصلوات تعزى الى اعة , مختلفين » وقد تداولما مثات الالوف.من 
النجاج على مدى قرون عند زيارتهم مزار علي ف النجف الاشرف (7) .ومن ينظر 
جيذ في الألقاب اللي يعذقونها على الابمة لا يتمالك عن القولَ إن السبيل الوحيد الذي 


(1) “نذكر القازىء بنظرة الشيغة الى:صحة,الحديث او-عدم صحة. . فاذا كان الحديث يسند 
الى اخد الأ“مة فهو .حديث ,سنجيم ...و ليس من الضزووي إن يمود الاسناد إلى 'النبي » 
لأن. الإمام. معضّوم من الحطأ . 

0( أبن بابويه © ألمر - ذاته غ؛ صن 5و . 

)"تعض “نا 'يرككوقة في لها المقاء > انكام .ميك تن ييه ذه ا!8ا بغ ليلا ولايد 
ان ء اللام عليك يا خليفة الله » اللام عليك يا حارين ,الحنة وآلنار . اشهد انك 
كلمة التقوئ © وباب المداية و الأتتامن المتين والطود الرزاتخ ؛والضرّاط' المستقيم . 
وَلفَهَد انك حجة"الل ' اليلقه » والشاهد لعبادء » والو سن عل لهاع بسيو 2 
أسزاره » وموضع حكيته . وأخبر رسول الله .. 0 ات المغاببة لهذم 
الأقرال . 
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نؤدي الى الله بحسب هذه الصلوات .هو عبر تكريم الامة وحبتهم وتقديس اذكرهم: 
ولا بمكن لمسلم ان يكون رجلا" ثقياً ورعا اذا كان لا يغزاف ٠‏ كلمة التقوى؛ ‏ وهذا 
من القاب الأمام - ولا يمكن له ان يبتدي ما لم يمر ده باب الحداية» وهو الأمام . 
ومن يدرس الألقاب الي يلقبون با الايمة يدرك ٠‏ كما ادركنا مخن ١‏ ان الستبيل الوخيد 
الى اشنا لا يكون الا" عبر الأمام . 
عقائد ثانوية 

ان الرجل الذي يؤمن بضرورة الأمامة ٠‏ وبالضفات الي يتحللى بها الأمام 
وبالالقاب الي يعرف بها » وان الأماء معتينن بالنض"٠‏ وبحق علي” قي الأمامة». نقول 
انالزجل الذي يؤمن بهذا كله يصبح ملم شيعياً قي ورعاً . هذه الأركان الاربعة 
للعقيدة الأمامية تشكل المبادىء العظمى الأساسية في مذهب الاثني عشرية . غير ا 
لدى االاثي ؛ عشرية: ازكاناً 'اخرى ثانوية انها : 

١‏ - المسألة 

تعتقد الشيعة ان هناك موتيئن مختلفين ٠‏ الموآتا في هنذه'الدنياا -والموت قي اللحد . 
ويروي لنا ابن انابويه في كتابه و رسالات الاعتقاذات ؛ خبر دفن أفاطمة بنت اسد 
ام علي" .)١(‏ .. بعد ان قبضها الله حملها النبي. بذراعيه ووضعهاءي اللحد . ثم انحى 
فوق جثمانها واخذ نتمم بصوت متخفض:مدة طويلة من الوقت مرد ادا قولة : ؛ ابنك + 
ابنك» '. وعندما خرج من القبر سألته'الصحابة انيقل :لمم ما التي كان يردادة . 
فقال لمم أنه عندما كان في القبَر راح ملاكان بتألانا عن مؤلاهاء 'فقالت: : الله 
مولاي . ثم سألاها عن نبيها فقالت : محمد . ثم سألاها من هؤ:إماتها ووليها ؛ 
فترد'دت وتلعشمت:برهة :.فذكترها النيّ قاثلا لها ٠٠:‏ ابنك. . ابنك .6 بعد ذلك 
غادر الملاكان القبر:قائلين. ان لا.سلطة:لثا.عليها .ثم :» يقول ان بابؤيه 6 انها مات 
ميتنها الثانية ‏ ». والشاهد على .هذا. قؤله.عزً وجل . :- «قالوا ربنا أمسّنا اثتتين: واحبيتنا 
اثنتين.فاعمر فنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ؛ ( سوزة غافر الآية 15) (؟) . 

؟. الحوض 

في الحنة حوض” يعرف بالكوثر » والسافي يوم القيامة سيكون الأمام علي بن 


. ٠٠ ابن بابويه : رسالات الاعتقادات 6 صن‎ )١( 
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ابي طالب :,وسنيسقي,اصضخابه واتباعه ويمنع اعداءه من الاقيراب اليه : وتعتقد الشيعة 
ان من يشرب منه مززة لاي نعطشن ثانية :ويز عمون ان النبي. قال مرة عن الحوض ان 
جماعة من اضحاني سنيجرون امامي وانا واللن لت طرخ ور فا الطرة ضوع 
هم اصحاني :نهم اضحاني يا الله ! فيجيبي سبحانه انك لا تعلم ماذا فعلوا بعدك(1) . 


*. الأعراف 

والأعراف مور بين ابة والثار : ٠‏ وَعَلى الاعراف راجال بمرقون “كلة 
بسيماهم .... » (قرآن كريم . الاغراف : 40 ) وتغتقد الشيعة ان أولئك الرجال 
الوارٍ ذكرهم في,الآية هم الني واوضياء ء اي أة لاني عشزية . ول يدخل احد" 
ابلحنة اذا لم يكن يستطيع ان يغرف الايمة او اذا كان الاعمة لا يعر فونه . ولا تدخل النار 
سوى من ينكر جقتهم ني الأمامة + او من تنكره الايمة . وهكذا نرئى ان دخول الختة 
او النار امر يتعلتق ,بالني والايمة »اي الهم هم الذين يقررونه . كا انه ظاهر 2 بحسب 
هذا المعتققد ٠‏ ان الشبعة هم الوجيدون الذين سينعمون بنعيم الحنة لانهم هم الذين يعتر فون 
محق ‏ الاعمة١:‏ 


. الصراط 

وهر جسر يميد فوق جهم . وهو المكان الذي على البشرية ان تمر عليه ."وقد 
وزّد ذكره في القرآن الكريم :: ,وان منكم الا" واردها 1 
مقضياً » (صورة مريم : ١07ع)‏ . وتزعم الشيعة ان النني قال ذات يوم لعلي : 
في أجل مر) افا عن غسر معك اومن جربل ون جر ادال رز سل 
بالمغفرة بفضل ولائه لك (؟1) .وتعتر ض الحسر عقبات ولكل عبقبة منها اسم تغر 
ره . فهناك عقبة الفرض والأمر والنهي ٠‏ وتضيف اليها الشيعة عقب اللاي كي عه 
الاعة . وعند كل عقبة يمر الانسان الذي بعت من قبره ويستوقف لكي يعي ما عليه 
من دين لله سيحانة . حي .وان.اجناز ا أي ل 0 
الحطيرة , عقبة الولاية للأيمة . جميع البشر سيبستوقفون عند'هذه العقبة ليتسألوا عن 
حلبهم وتعاقهم بأمير الؤمنين نعي ٠»‏ وبالاجة عل بعده “زج لون درا باك 
الصحيح نما وسماح له بعبور الحسر () . والرجل السيبىء الطالع هو من لاا يستطيع 
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لكا 


تفلي تجواباً تيقذتث جا الى ناز مهام . ولك 'يتسعليم“الأنها علي" والأيمة ان يشفعوا 
له »"والله غفور رحج فيخرجهامن الناز بشفاعتهم كا يبول ا فام علي (1). 

- الظالمون 

ان معنى الظلم الحرني وضع الشيء في غير موضعه . ومثال على ذلك من بد عي 
الأمامة وهو ليس بأمام . فان أبا بكر وعمر وعثمان أمثلة على ذلك . فان الشيعة تعتبر هم 
الغاصبين الثلاتة » وليس اسهل علن الشيعي من ان يفهم مغنى الظلم كمه هذه 
القضية؛ اي اغتصاب حق على ني الأمامة على يد هؤلاء الثلاثة. وتقول الشيعة'ان الظالم 
لايتردد في الاق الفريتّة على الله صبحانه تعالى . ويستشهدون بالابتين الشريفتين : 
«ومن اظلم تمن افترى على الله كذباً » أولئك يعرضون عل ربجم ويقول الاشهاد 
هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يضّدون عن سبيتل الله 
ويبغونها عبوجاً وهم بالآاخرة هم كافرون: . (سورة هود : ١‏ ). وتفستر 
الشيعة غبارة «سبيل الله » علل آنا تعني علياً. بن أن طالب :والأبمة من بعدة ‏ وليسل 
الظالم من يداعي :الأمامة وهو ليس أهلا” لماء بل الظالم ايضاً من ينسب الأمامة الى من 
هو ليس اهلا" ها (؟).. والظلم عند الشيعة يؤدي بصاحبه الى الكفر . و لذا تعتبر الشيعة 
كل من .حارب علياً كافراً () . ويوجز ابن بابويه قضية الظلم بقوله ان من كان 
إعانه يتخالف اعاننا (:اي الابمان بعلي" وبالأيمة من بعدة) ليسث له اي ضلة بدين الله. 
ومعى.قوله هذا ان من لم يكن شيعيا قهو لين بمسلم ٠.‏ 

5 التقية 

ومعنى.التقية تحليل” او إعفاء من متطليات الذين ‏ اوامره ونواهيه » تح تالضغط ؛ 
او التهديد » لدفع الأذى (4). ويعرف الاستاذابرون بالتقية انبا نوع من التخفتي الذي 
يفرضه التعقيل (0) في ظروف خاصة . وافضل شاهد على معى التقية ما ذكره ابن 
بابوية عن الأمام جغفر الذي قال لقد اسمع الرجل. يسبني في المسجد فاختبىء وزاء 
عمود كي لا يراني ..وقال عاشروا الئاس ظاهرياً وخاصموهم باطنيا طالما ان الأمارة 
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فالتقية اذا فرض على كل شيعي ينتمي الى الاثني عشرية )١(‏ . وهي وسيلة 
ينتفع با في علاقاته مع المراثين والكفار » اي المسلمين من غير الشيعيين » ومن 
المشركين ٠‏ ونجعله حذ را لبقا في تصرفه معهم . ويزعمون ان الأمام جعفر قال : 
« ان الرياء مع المومن شرك ومع المنافق من اهل الرجل وبيتة عبادة؛ (؟) . والتقية 
واجبة الى ان يظهر الأمام القائم . 

ويشداد ابن بابويه على هذه النقطة ذامما فيقول إن من يتخلى عن ممارسة التقية 
قبل ظهوز قائم الزفاث يكون خارجاً عن دين 'اش-ويكون قد عضن الله ورسوله 
وإمامه (0.- 

نلاحظ .من هذا ان الشيعة في عتائدها الأساسية الاولى تر كر على اهمية «إمرة ة 
اهل البيت ‏ اما في عقائدهم الثانؤية. فانم يركترون على نقطتين : (أ) على حتمية شفاغة 
الأعة'لأهل الشيعة . (ب) وعل انم » من بين البشر ٠‏ .الفرقة الناجية ابي تدخخل اللحنة 
بذون حساب وعقاب ٠‏ 

ان أثر هاتين العقيدتين +“ إمرة اهل البيت وشفاعة الأيمة لمم يوم الحساب'» يبدو 
جلي في تصرفهم السيامي في:ججميع الأقطار ولا.سيما ف ايزان والعراق:. والعقيدة 
الأولى( إمرة اهل البيت ) تف رضن على كل شيعي ان يسُبدي الطاعة التامة والولاء: الحالصن 
لممثل. الأمام ( القائم ) . والعقيدة الثانية ( شفاعة: الأيمة لمع ) تجغل من الشيعي راجلا 
تضلباً عنيداً في مواقفه السياسية .. اذ اي بأس عليه اذا وقف مث هذه المواقف في 
الحياة الدنيا ما دام الأمام سيشفع .له حتماً يوم الحساب ويضمن .له-الحئة ؟ وقبل ان 
محاول تفسير التصرف او السلوك السياسي لدى الشيعة ينبغي .لنا ان .نتفهسم عقائ 
الأساسية والثانوية تفهماً عمبقا .لان" خلفيّة العقلية الشيعية لاتفرق اطلاقاً بين :السياسة 
والدن . 


(9) ابن باتزية © المضدر ذاته © من لاوا 
(0) نعمان”ق .كنات الاشربة-: 
(؟) ابن بابويه © المصدر ذاتة ؛ ص 1191. 


إضنا 


القانون العف الْدَى بمتحسَةِ لخصّومّات 
ينا لعشا رالشيعية في حَنووالتراق 


ان القوانين _غير المدونة المتعلقة باللحصومات الحرائمية الحزائية وبالخصومات 
المدنية بين العشائر الشيعية عرف ب «السواني ؛ وهي لفظة عامية مشتقة من «السنة ؛ . 
وتهذه القوانين تنظتم 'الغلاقات العشائرية بحسب :العدرف الموؤروث :في أكل جشيرة 
عدد قليل من رجال القبائل الذين يعرفون السواني معزافة جيداة و ييعرفوان لديييسم 
ده العوارف » اي الذين وجيرون معر فة القانون الموروث . وهؤلاء العوارف هم في 
الواقع قضاة المشيرة الذين تقبل الاحكام الي يلفظونها على انها احكام عادلة غير 
متحازة » لا بل تقبل على انها احكام مبرّمة لها مسحة من التقديس , .. ولقد كانت 
الحصومات الي تقع .بين افراد العشيرة 3 ااال عنس ؟ واخخترئى ٠‏ تحسم بحسب 
قوانين السواني. من اقدم الازمنة ولكن عتتدما أاحتل"” الانكليز العراق دونوا هذه 
القوانين وجَعلوا منها شريعة” مكتوبة. العشائر: . غير ان الانكليز حاولوا عمداً ان 
يحوّروا قؤانين السواني. ببراعة' كئ. تكون في ايدي شيوخ العشائر أداة؟ بها. يخافظون 
عل الأمن والنظام بِينَ القبائل ..)١(‏ وقد ادر فت الفكومة العرافية الموقتة .الي .تشكلت 
سنة 141/17 بالسواني على ,اميا قتوانين صالحة لتنظي المجتمخ القبلي في العراق .:والعشائر 
تعتبر الاسلام مضدراً ثانوياً للقانون .؛ اذ ان السواني. تعتبر .القانون العبرفي المععرفا به 
بينهم . وي بعض اللحالات اذا وة تضاد م او تناقض :بين السؤاني والشريعة الاسلامية 
فان القبائل نؤثر ان تأحذ بالسؤاني سيبدو ذلك للقارىء ف سباق الخديث . والواقم 
ان الغشائر تعتبر" السواني :افضل ضضممانة احير هم ولسلامتهم واستقرارهم ووحدهم 
القبلية (1) : 

نشأات السواقي مع نشأة القبائل في التار يخ السنحيق. “فاذاء مثلاتء اصدر العزارف 
حكمهم في قضية او اكثر فان الحكم هذا يصبح سابقة” يلجأ اليه العوارف من بعدهم 


(1) في منطقة سوق الفيوخ ني لواء التتفق تميش. اجدى:وعشرون قبيلة, غير, ان ,الادادة 
الانكليزية المدنية في المراق لم تمترف الا بسلطة شيخ, واعيد هو سام الحيون , 
(0) الفرعون : القضاء المشائري ؛ ص 914.. 


يفنا 


عند نظرهم في قضايا مشاببة . كا أنه يصبح قانونا معثر فا به » اي الهم يتبعون القياس 
في احكام كهذه ا اذا وقعت جريمة جديدة غير مألوفة ولا يعاموث كيت 
يصدرون دم 22 فآن” شيخ القبيلة يدعو العوازف الى اجتماع يدرسون 
قيه القضية درشا وافبا عميقاً قبل أصذار اط . وكثير ما يطول تداولحم الآمر الى 
يام قليلة . ثم يصندروت المدكم النهائي ويعطوله الى رسول لحري 
ليأخذو] به اذا احتاجوأ آليه . وعندهم تقليد' يعرف + النهوة » وتهو عثرف ؟: 
زواج بنات الاعمام من شخص لاننتتي الى العائلة ( ويتمتوته اجَنبيا ) : لان الافضلة 
في مثل هذا الزواج من حق ابناء اعمام البنت ٠‏ زهم أن يقتلوا منافتهم الاجني اذا 
جد ال اد . وهذا التقلييد بتعارض مع الشريعة الاسلامية © ولكنه تقليد 
يرَالون يعملون يموجه “يبن المشائر الى يومناء-هذا . فان الدين عندهم هو نوع من 
0 يَفْرض عليهم من الخارج ؛ 'بينما يعتيرون السواني قانواناً 
وعرفاً نشأ معهم ويتعاطف مع شعوزهم وتقاليدهم الموروثة : غير انة أحري” بنًا 
و ات أن القشائن قل" ان ترفض فتوى] أمَْدَرَها 'علماء التق وذلك" انج 
عندهم من حرمة ومقام لآنها لا تأثمر في مفل هذه الأمور بأمر الحكومة'المركزية' في 
تغداد .١‏ 
فالسواني ذأء. تش قاوذا الإمجتمع الال واتبطساراد وسلوكه اعد 
اا ببس جل اعبار هد كه شر ايا ياستحق العقاب. وقل” من 
ينجو من عقاب كهذا مائو ن عق ليخي ره بوذا اماك 
والجنح والحرائم الي من شأنها آن تعرض طلامة القبيلة وخير ها أووحدتها . ومن اهم" 
بنود.هذا القانون - السواني ‏ انذ كر العسصتبينة وحتق القتصير : والذخالة » والوجه 
اما العصبية. فعهد يأخذه الفرد في القبيلة عاى نفسه ان ب الى التلاح الذواد عن بيلته 
او للهبحوم على 'قبيلة اخحزعن فتلامة القبيلة وظدمان وحدة العضبة امر” يعود الفضل 
فيه الى هذه,اتكلّة : العصبية 1 فسوي ا هي مسؤولية فردية وَجْمَاعيْة نحو 
المتيلة )١(‏ .و النودا؟ هي اي انوع من الحر ا ماو اتلحنح اليا تمن * المرأة نوه , 
والمرأة موضع شرف القبيلة “واي يا راي رج تاوخا وا 
فآن شرف القبيلة كلها تكون فد تطرض للأهانة ٠‏ كذلك جتميع رام الحتس تذخل 
ضمن «السوّذا ه وواللسودا ؛"مشتقة من 'التواد 6 والسواد علامة الغضّب والاستياء 
لذبن تببديهما القييلة حو المجرم. وَاخترام المرأة فقي القبيلك هوافي الاقم احترّام شرت 


)١(‏ أن محخاكم المراق تبدل عقوبة الموت اذا كان المتهم قد قاع عجرم القفل خارج نطاق 
المشيرة 0 او العمبية القبلية . 


وم 


القبيلة واحفاظ على سلامتها وامنها )١(‏ فتن ! م المرأة دليل آخر على احترام العائلة 
وقدسيتها بين العشائر .:ولذا : 20ل الرال ألرت اياك ابن المي 
نساء القبيلة . وينتظر من كل فردٍ فر ان .يب الى نجدة افراد اليل في أي عصومة بك 
فيها باسشناء الفرد الذي يقرف "الجر يمة السوداء . وللقبيلة ان نرج الراق. من 
عدادها وتجبره على هجر القبيلة ومضاريما ول كز الو من افر اد اقبيلة أن هبي 
الى تجدة المرأة البي ١ ١‏ تصيتع » ايي تستضرخ طالبة المعونة والحماية , واذا » لسبب ما 
غادر فرد قبيلته وارضه فانه يطلب الحماية والح ني. اللجوء الى قبيلة أخجرى آمل ان 
يتقبلوه كقصير : ولفظة قصير مرادفة للفظة خليف : واذا ّدح هذا الحق فانه 
عامل في القبيلة كعضو منها » وان كان لا إرال عر ريا تجا البها . ومع هذا 
فانه قد يعطى أرضاً له ولواشيه لبقوم بأود عيشه . ولكن لا يجوز للقصير ان يحمل 
سلاحاً » ولا ينطلب آليه ان يحارب فوداً ا 
وقنف على ابنائمها . كذلك اذا اعنشدي علية او هوجم فا ن شيخ القبيلة يعتبر هذا التعدي 
موجنها د القبيلة المضيفة » وعليه ينبغي للعشيرة كلها ان تثأر اله من المعتدين . وقد 
وققت خر واب قله عدئدة دين قبائل العراق ستبها:-حَرَادَت تمد" فردية على القصير . 
فان القضير يغتبر كضيف . غير أن اليف يكرم ويحامى عله في مدة معيئة مقدارها 
ثلاثة ايام ٠‏ .بينما القصتير هو 'ضيف القبيلة الى مداة طويلة غير. محد دة ا من لا 
يرم ضيفة ٠‏ وكل” من لا محافي عن قصيره لا يستحق كرم الله وفضله .. لذا يقال 
عن الضيف انه « ضيف الله » وتعلم القبيلة ان. قبول انضمام القصير الى صفوفها 
بعي مزيداً من المسؤولية » وهذا ما يفسر لنا سبب ترداد القبائل المستضمفة ني قبوّل 
القسير لابن ليها . واذا تعدى رجل من القبيلة على ضيفه'أو على القضير فان شيخ 
القبيلة قد يأمر بأخراق منزله : 

اما القانؤنان المهمان الباقيان من قواتين العشائر 'العرفية فهما الذّخالة والوجه . 
عندما يكون هناك رجل” عشائري مستضعف ينتمي الى قبيلة مستضعفة لا تسج 
نوفير الحماية له ؛ واذا كان مثل هذا الرجل يخشى على انفسه من التعدتي فانه يلجأ 
الى قبيلة شديدة الشكيّمة خيث يقبئل على اله دآخيل . واللخالة قديمة العهوذ في القبائل 
قدم الضيافة والكرم للضيف وللقصير .. ولكن: وضع مع الدخيل يكون لمداة معيتبة 
شي باققناء بخ ١‏ التعدتي الذي يتمص لله الدخيل . ولحوء الدخيل الى قبيلة ما 
معناه اعير اف بقوة النبيلة ومكانتها ؛ لذا تحرص القبيلة على الحفاظٍ على هذه السمعة 
الظيبة , والبدوئ المراق يعر كير تمبروته وكبرلاله .. ققد يرق © وقد يقثل . 
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وقد يكذب ما شاءت له السرقة والقتل والكذب طلا ان هذه الموبقات تبرهن على 
طبيعته :ال حجومية والخربية . ولكن البدوي العرائي لا بسي م معاملة. ديل او ضيف 
أو قضتر ؛ لان مثل هذا التضراف يعتبر في السواني خيانة عظمى وجريمة لا قل" فظاعة 
عن جر ية الزنئ بين العشاثر : واذاقتل رجل "من العشائر زجلا" آخر# ولا سيما فْ 
منطقة الفرات الاوسط - فقد تقبل قبيلة القتيل دية بشكل ماشية أو خبوب او بنادق . 
ولكن اذا كانت اللدريمة المقترفة زئى فلا بد من ان يكون عقاب المجرم الموت 
المحتدم ٠‏ وتغتير العشائر خريمي الزنى والحياتة العظمى 6 الجرام وَاشَدهَنا 
فظاعة” . 

ان مدة الدخالة. تختلف بين قبيلة. واخجرى + وذلك بحسب ما تتمتغ: به القبيلة 
من قوة ومنعة(1١)‏ . ولكن عندما تعجز القبيلة عن توفير الحماية للدخيل فله » عندها » 
أن يسأل القبيلة أن توضله .الى قبيلة أخرئ يظن” أنه يلقى لديبا ما يتوختاه من حماية 
ورعاية واذا ما قبلثه القبيلة دخيلا ١‏ الال ير دشري لضفه . ولكنهم _يعتنؤن 
نحواده : ويقدام له شيخ القبيلة ضمانات على حياته. وسلامته .وقد استغل قانون 
الدحالة'العشائ كدي شيا ءكانت للكرية الزبكية الاح عبيعط . فكانت القبيلة الي يلجأ 
اليها الدخيل: تفعل وسعها ف اخفائه خشية أن تفقد او ايا 

أما و الوه فهو عرف" أو فنا داري وبعلى تعسهادا أو اتفاقاً مسبقاً بين 
عشيزةٍ وأخرى بموجبه. يستمح. للقبيلة. النازحة .عن مضاربها با حورت 
ترمغ مواشيها بأراضن للعدو “او بويا اين يزان ارح الليجاورء اليقبية 
تتعر غن لاقي اثناء مرورهًا بأرض, 55- ها ويم ذلك عتبثر لقاو مع شيخ القبيلة 
الي يريدون المزور بأرضه في خضور شهود ٠‏ الذي يضمن لحم سلامة المرؤر حئ 
يبلغؤا' الارض الي يريدويما كقدايد ٠‏ في لغتهم» اهم حصلوا على «وجه, 
التتيخ ) اي أمؤافقتة عل مروازهم تأرضلة فيعلنون عن -الملأ ان القبيلة الفلانية ستمر 
بأرافي القبيلة الفلانية في:حماية ووجه » الشييخ الفلاني .. وإذا © على الرغم من 
الحصول. على 7 الوجه 6 ابو التسنيان ( اي+ الاذن بالمرؤر )” تعرّضت النيلة عي أثناء 
مرورها لغزو او تعد" فان مسيؤولية الأخذ بالثآر من المعتدي 7 تقع على الشيخ 
الذي بمنحهم الوجه . فانه يثأر لهم ويعواض عليهم الخسارتهم ريق كه اي 


 مبانلا المجلد‎ ٠ الحسي. :. الحالة ,الاجتماميّة غند المشائر »في مجلة لغة العرب‎ )١( 
. م١١٠١ ص‎ 

(؟) ان مذة الدخالة لدى قبيلة حرب » وهي قبيلة عزيزة الحانب ؛ شهران وعشرة أيام » 
بينما لدى القبائل الاخرى تراوح المدة بين شهر وثلاثة ,ايام . 


و 


القبيلة. الذي يمنح « الوجه » لقبيلة أخرى يحب أن يكون غنياً وقويا لكي. يستطيع 
القيام: مما تتطلبه موجبات تعنهالة .ا تغرف با سرس سوه م 
كربلاء بالتسياز («مصدر تائي من السيئر ) لآن الشيخ الذي بمنح الوجه يبعث :بأحد 
أعوائه رافق القبيلة في اثناء مرورها بأرضه خمايةة ها من الحجوم عليها. 

١تتصتض‏ اللحراتم » بحسب قواتين العترف المعروفة بالسواني 31 لى اربعة انواع' : 
اولا” + القغل او «الخريمة الي تشكتل: اعقداء_على 'النفس ': 'ثانيً' : :لف لذ ام 
الحسن ويسمونها ل او 3١‏ العيية » ا :. اللترائم اللي تشكتل :اعتداء على 
الاعتبار الاجتماعي . رابعاً الخدر الثم الي سببها الاعتداء على المال والملك . هذه 
الانواع #الازبعة من اللحرائم تمسن “الفرة + ولكن ليس هتالك جرائم أخخرى من التوع 
الذي يمس" القبيلة. ككل" وتتعلتق بسياستها الغامة :"ككل » ذه نان العضبينة 
تشد" افراد القبيلة بعضهم الى بعض ١‏ وان الولاء لا. يكون الا" للقبيلة ؛ فلا يمكن » 
والخالة هذه ؛ :ان تكون هناك جرائم قر فها الفرد اند" القبيلة : 

أما النوع الاول من الحرائم --القتل فيقستم الى أربعة أقلام :1( القفل , 
(تب) إحداث عاهة مستدمة داه رم -(د).إحداث إجهاض- :. 
ولكل نوع من “هذه اللخرائم عقاب مغيتن .اما غفات القتل افيختلفنا من قبيلة ألم 
أخرى + قانهي الحالابين القبائل نصف المتحضصيزة ؛ والقبائل المتبدية + اي الا كنة 
في البادية . اما القبائل نصف المتحضرة فانها قد تقبل-دية “عن القثل إما بشكل مال 
أو ماشية . وأخياناً بضرون على « و الجشم» اي إعطائهم نناء من قبيلة القائل .6 وذلك 
بغية::إذلال القاتل: وإهانته .في عرضه :“ولا تقبل قبيلة. ديةة عن. ابح ب#القدية الي 
وصفثاها إل اذا كانت هذه القبيلة فوية ة,الشكيمة غنية؟ لا.نقاس قونبًا بقوة القبيلة 
الي ينتمي :اليها. القائل .“وبعض,القبائل ترخيى! بديلا ,من.المرأة (. الحشم )) مهر ها 
ولا.سيما إذا كان مهرزها:مبلغاً حدر ما من المال : أما قبائل البادية اتؤعملة في البداوة 
فتصر على قتل القاتن » او على اقتل أخد انسبائة الأقربين حتى الحيل الليامس. من 
الخد" الأغلى اللقاتل ولكن في هذه الأيام ب ونسبة الى خاجتهم الماسة إلى المال أ 
فإني قدا أخذوا يقبلون الدية ية بشكل مال او إبل.(60 جملا في مقابل جريمة قتل 
واحدة ) مشير طين أن ينف القاتل مدة "ستتين عن الاقل إ(1) وال" فان القبيلة 
المتضررة تغلن الخرب على قبيلة القاتل. وعلى الرغم.من أن ذور المرأة في الحياة 
العشائرية فور محدود- اله تر “ل تفاش بدور الرجل في القبيلة ٠‏ فإن الفدية 2 اذا 
كانت مالا “أو ماكية 7 واحلدة سواء أكان القثبل رجن" ام أمرأة” لما عقا جاع 
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إحداث عاهة (:ويسمونما سقاط ) فيتوقّف على أي عضو من أعضاء الحسد اصابته 
العاهة,. إو أحدئت فيه ضرراً ٠‏ وعلى مدى أهمية العضو المتضرر في جياة الرجل 
اليومية .. ومن عادتهم .» في هذا التوع من الحرام .. أن.يقيلوا تعويضاً ماليا.. أما إذا 
سبيت الجريمة, فقدان البصر ء او العقم فق تعصير هذه الحريمة بمثابة جريمة القئل 
ذانها. وعفاب ,بتر مة الي تسب ضرراً جديا تراوح,يينة اتلد وبين غلدية في شكل 
مال ...,والذي:يقوم بالحلد شيخ القبيلة المعتدى عليه . أما قبيلة البرجمد » من 
لواء العمارة .» فانما تنصر على أن بذيهب: القائل او المجرم,مشياً على قدميه الى بيت 
المغدور به ويطلب. .العفو من زوجتها ‏ أورمن ابنه الأكبر . ويقدام للعائلة ٠‏ زبوناً» 
(اي: ثوباً ) جديداً ,هدية للعائلة . .وإذا_كان, الضرر الحمسدي مسيباً عن .سلاح أو 
آلة حديد فان. الفدية تتضاعت وطلب العفو من الروجة ينبغي أن يم بأقضى ما 
يكون.من الاستعجال والتنفيذ(1) : ولكن اذا كان,الضرر الحسدي مسبباً عن ظلقة 
بندقية تنُصبح البندقية فور ملك المغدور .به الى جانب مبلغ .من المال يسعيينه العوارف 
او( الفرضة ).. .وإذا تؤقي ابعل فيا مار دربباغر الحسدي الذي لحق به فان 
لزوجة الرجل القتيل ان نظلب د ية:. كاملة:.. .وكان اذا أجبر رجل من العشائر على 
حلق لجيته او شاربيه فان ذلك ينعتبر. ضررا جسدياً (,الى جانب الإهانة الي تلحق به) .. 
والتيريض اجن بهذا الضرز دقع سين مئة. .قرشن. بالعيلة البركية عن كل شعرة 
من شعن لحيتم وألف فرش عن. كل شعرة من شعر شاربيه(5) . أما إذا سبب الضرر 
المسدي. إجهاضاً للمرأة .فان العقاب,يتوقف على جنس. الحنين اذا كان ذكراً أم 
أننى .إ.فإذا_كان الحنين ذكراً فائيم يطليون البدية,كاملة ء واذا كان انى فنصف 
الدية . ولي حالك,وفاة المرأة فا الدية تدفم لوالدئ ,المرأة لا لزوجها . 

اما الحتج وإخرائم: الي .سبنها: اجنم فتقسم ,الى خخمسة اقسام (أ) الزنى (.ب) 
المطف (ج ) الاغتصاب ( ويسمونه.صيحة.) (د ) النهوة (ه). اللواط .. والزنق » 
بحسب الشرع , الاسلامي جماع .بين رجل, وامرأة ليسبت زوجته .. لكن الزنى . 
بحسب العر ف العشائري يفترض ان المرأة المزني .بها:هي آمرأة متزوجة غير انها وافقّتِ 
على.الجماع ... والاأ.فان هذة الجريمة تعتبر اغتصاباً . ومهما .يكن من امر فان عقاب 
الزن يختلف بين القبائل نصف المتحضرة, وبين قبائل البادية.. .فبحبب عرف قبائل 
البادية اذا اغتصبت المرأة وهي. تحتطب او تستقي يماء ‏ وهما وظيفتان تقوم بهما 
المرأة البدوية :وعادت آلى مخيم القبيلة وهي.تصيح وتولول « وثوبهاقدايد وخرزها 
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نذايد » “كا 'يقؤلون ف لغتهلم العامية' "ان وثؤبها قد قد" وخرز عقدها قد بندداء 
بما يدل على انها قاومتاللغتصب ٠‏ فان لقبيلتها الحق في ان تقتل الفاغل او الخد 
انسبائه في “فتخكة” من القتيلة- حتى" اللحد” .اللخامسس . كنا ان للقريلة: اتلحق في ان تغزو 
القبيلة المعتذية ورب ممتلكانها لمدة ثلاثة ايام وربع اليوم الرابع ٠‏ زاتعد ذلك بلاحقون 
الفاعل:. وما لاشلكا فبه ان العوارّف يصدروؤن ء.في هذه الخال حكماً على القبيلة يدفغ 
تعيض للمرأة المُعتدى عليها في شكل'ماشية بِضاء باللون او قماشن ابيض :او فضّة ” 
واضرارهْم على اللون الانيض في الحكم له-مغز اه في هذه اتحال-. لان المعتدي قد 
4 مود » سمقة المرزأة ولوّث شرقها» بفغليه إذا“ان ابض املمها وشاتعنها . والكن 
اذا وقغ 'فعل الزنى نعد الغروب +"وبعد ان تكؤن الماشية قد غادت الى مرابغ القبيلة 
فان المرأة تعتبز فريقا ثانيا في الحريمة + حى وان.اداعنت- انها اغنصبت'. ومثن هذه 
المرأة تعر في مضطلخهم + عاقبة الترح» اي المزأة الي تعؤد:الى'بيتها بعد غروت 
الشمسش .وق هذه الخال ؛ ا “لذ ابتشيرزا 
قانونياً مسؤولا” عن فغلثة الى .ان تقتل"القبيلة المر أة الزانية: ؛ عندها بحق للقبيلة ان تلاحق 
المغندي : ولا" يترداد رخال قبيلة بدوية في قتل امرأة من نسائهم متتهمة بالزانى 
لانهم .اذا"لم يتخذوا مثل: هذا الانجراء الصارم فانهم يفقدون نا لهم من-احتزام 
لدى الغير .»كما ان مثل هلاة الفعلة الشنيعة تعرضن سلامة القبيلة وامنها »:“ثلك التلامة 
الي حرصَوًَا على الحفاظ عليها مدق العضوز والأجيال:... بعد ان يكؤنوا قد قتلوا 
المرأة الفاعلة ير فعون الدغوى :ند الفاغل فتأمز:العؤارك قبيلة الرجل ان تقتل الفاغل او 
ان 'تثفيه او ان تطرده من غداد القبيلة .وني هله:الحال محق .لجال القبيلة المعتدتى 
عليها ان تتعقب الرجل وتقتله الى وجدتة (1):: ولكن يختلش عقآت الزنى. لدى 
القبائل نصف المتتحضرة"الضارية بي الارياف- لدئ-هذه القبائل يحق ,للرتخل "ما ان 
يطلق زوجته وان يطالب اهلها بتعريض مالي مقداره ما قد انفقه غليها من يوم زواجها 
حبى :يوم ارتكابها جريمة الزن ء او:ان يطالب المغتدي بالخشع 4 اي ارسال امرأتين 
له من: اقرب انسباء' الناغعل". ولكن لا .مفر للمرأة الزانية من القغل: ذلك .أن اهلها 
واقار بها قذ يقتلونها حتى وان كان الزوج قد :ضفخ لها زتها : اما في منطقة:الاهواز 
في جنوب الفرزات الاسفل + ولاسيما قي 'شبايش"فإذا زان اجد عرض نفسه للقتل 
مَنَ قبل المعتدى غليه توليس على القاتل في هذه الخال ان'يتدفع ..دية القعيل . 

قد تخطف المرأة في مضارنيت القبائن لاسباب عدة ..ولكن هجا تكن الامنبات 
فان العقات يكون قتل الخاطف او اعطاء «الحشم » او التعويض . بعد ان تكرن 
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لوم فيد عد لي جامد مط ع لعو أل و عن كل 
امور النجارة ورعاية الماشية ويتتادئ اقراد القبيلة جميعاً للتفتيش "عن المرأة: الماخطوفة 
وَقتلها فور من 'كاؤن ترد ذا . “أما حاتت والمخطوفة فم المعتاذ آنا يلجا الى قبيلة 
آخرى وان يطلبا اعتباز هما قضيّرين ( يحسب حق القصير) من دون ان نعطيا الاسبات 
الي “دقغتهما الى "طلتب اللجرء هذا لان حق لير لا يسراف الراجل الذي يطلبه بد 
اذ يمكن ان يكوا في نظر القبيلة البي بخ الها من الشرّفاء الذين يتتمون الى 'قبيلة عزيرة 
الحانت قويّة الشكيّمة .. وَوَاحِب,عَل القبيلة ان تقبلهما كلاجتتيئن . اذا يجحت 
قبيلة المرأة في أكتشآف مكان. لخوئها فان انسباء المرأة تتتضلون” فوراً بشيخ القبيلة 
الي قبلتهما' كقصير ين ويدلوكٌ بتفاضيل القضية' .. وَبَغد ذلك 'يَسسَلَم الشيخ الخاطفن 
والمخطوفة البهم : فيقتاونهمًا.“واذا هرتت"الخاطق :فعان القبيلة ان محتد جميع رجالها 
للتفتيش عن بمكانه ؛ واذا وجَدَوه قتلوه : واحياناً تلجأ "اللداظف الى وساطة شيخ 
قبيلة معروفة عَلَه يقلح في اقناع رجال قبيلة'المرأة للعو عن خياته . فاذا قبلوا شفاعة 
الشبيخ.فان الخاطف:يُعطي احدى اعتواته او نسينباتة الى كبر اخموة المرأة المخظوفة :- 
ومَفْرْوَضُ ان تكون"هلة'المرأة غَذْرَاء © وق كل الظروفك والأحؤال لا يسح 
الخاطف ان“ندتخل بِِوَتَ الضيافة في قبيلئه . ولا يعود له احثترام حتى . “عند القصير 
ا 
الني سيلقاها لديهم © فينبغي له ان يلم صلاخه ويبقى ظوال جيائة أعزل من السلاح » 
وهذا امر على غاية من الأغانة والاذلال للرجل غند القبائن, .ويجوز ء. اذا كان تالخاطت 
علاقات طيبة تربطه نقبيلة .غزيزة الخانب كقبيلة بي حجيم في المنتفق > “فانة "قد 
يلجأ اليها كذخيل ويتزوج بالمرأة المخطوفة وان كانت متروجة وهو امر يتعارض 
مع الشرع الاسلامئ . وكثيرا مااإضدرت محاكم .بغداد ٠‏ عند النظر"ي حاللات 
مشانهة ٠‏ 'احكاماً بفسخ هذا الزواج واعتبازة زواجاً غير فانوتي , ' ولكن في نظر 
القبائل هو زواح قانوني بحسب عرفهم وتقاليدهم'. 

وينُعرَك اغتصات اللمرأة: نين القبائل «الصتيحة). ولا'بعي الاغتصاب ان يكوّن 
َال روَرَة جماعاً وقع بين الرجل والمرأة على طريقة الاغتصاب - أي بالقوة والعلنف". 
فقد يكون محاولة الرتجل ان يأتخل'نثوب المرأة ٠:‏ او“قد يكون محاولة” لاغزاء المزأة 
واغائها لتلين الى رغباته الحنسية .. ففي نظرهم يعتبر مثل” هذا التحرش بالمرأة 
اغتصّابآً لها (1) . وتنعرف عندهم بالصيخة لانه خالما تعض المرأةلمثل هذا التحرش 
بنبغي عليها ان تصيح طالبة" العون والنجدة . كا ينتظر متها ان مرق ثوب مهاجمها 
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فتأخذ منه_قدة تثبت بها انها قد هُوجمت ختصّح دعواها لدى اهلها . وعقاب 
الاغتصاب » بحسب السوانئ. + يكون إما بارال عقوية الموت او بفرض الحشم 
عليه :اما :اذا كان انسياء المرأة المخطوفة يقيمون: بمكان قريب فانهم لون الخاطيف 
ف يشا سياه . ولا يقبيلون الحشم إلا بعد ان يكو نبقد انقضى, عدد من الأسابيع 
يكن ق قد ,قل في اثناثها .الفاعل بعد" . ولكن في .جبيع الاجوال بده 1 اذا 
قبل الحشم تسوية للحادث فينيغي:. ان ميلج الى قبي ا المخطوفة  .,‏ و 
اسرعت قبيلة المعتدي, في ,ارساله كان ذلك ,افضِلَ. واحسن .+ وكلما 2 فٍِ 
التنفيذ كان ذلك سبباً. للضرن والحاق عا و 

ان الينات في القبيلة بروجن مرغماات جميعا على الزبواج بأنبياء العمومة من 
فخذهن في القبيلة .ها اذاارغب ايئاء العمومة فى ذلك . فاذا نز وج.غر يب بأحدأعن 
من دون ان يحصل. على مؤافقة ابن عمتها فان .له ويسمونه الناهي ومنها النهوة. + 
الحق: في ,قتل هذا الغريب من دون الرجوع الى:والدي الفتاة.. ولكن من ناحية اخجري 
اذا.ارادت:الغتاة ان تتروج:ب « الاجني » ( كا يسمونة ) فاله ينبغي ها إن تحظلى .اوللا” 
بموافقة.ابن عمها ,على هذا الززواج:: والواقع ان الفناة'لا ثقدم على الزواج بأجني قبل 
ان تتأكد.من ان ابن عمها الأولى بالزواج .بها إن يلجأ الى استعيبال العنف . واذا توي 
والد الفتاة قبل ان تتروج فان طالب يدها يحب ان يحظى ناولا" عموافمة ابن عمها 2 
ان الفتاة تلجأ الى اساليب. الاقناع الي تغرف عندهم ب,« الرضيرة » ٠‏ او « المشية » الي 
تتألف من مبلغي من المال او من قطي .من.الماشرة يعرف ,+« الشاوي » . واذا ابى:ابن 
عمها,قبول الوضوة فان الفتاة نذهب يخطيفة مع الاجنبي ويلجان الى قبيلة ما ويظليان 

حق الدحيل فيها “زوفن م يتزوجان )١(‏ . ويحاول شيخ القبيلة ابي بلجان الها .ان 
يقنع ابن ,عم :الفتاة. بأن لا.بأس عن العريس فانه. رنجلل طيتب شريف النببب و 
لعج يجيا م حون حابن ع0 بح وا 
القبئلة فتقبل يبنا الززواج : ويطسقرن «النهوة (1)ث عادة قبل الممطية إو. قبل إنحاذٍ اي بطو 
جداية في سبيل :اواج . وإذا كان الطالين الاجني ين ينتمي الى قبيلة قوية عزيزة الحانب 
فان:ابن ,عم الفتاة رغية” م إن تمنيو اي مينام مع قبي لطاب ٠‏ بجر محم قبيلته 
ؤيئز ل في مكان آخر وللزواج انيم في اثناء غيبته'ء غير ان المسؤولية في ,طلب 
جرع تنو به اق على جات 09 على لوليا يق دوواد روي 
الحشم.. واما ابناء العمومة الدين تتغافل القبيلة امرهم فقد يثورون غضباً وتشكلون 
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خطراً «ستمراً على سلامة القبيلة وامنها . ولكن اذا استطاع احد من ابئاء العمومبة 
الاين ان يد عدو افيا من أنضاز ةاليضغعط على اثلة الفتاة فقد ثقبل بأضدار 
بان يوقفع عليه شيخ القبياة ويعلنون فيه إن رواج ابنتهم المزمع عقده هو لاع وذ 
ال مهر آ! لي الاجني . وظاهر ان هذا العرقت بناقفض ن الشر بعة الاصللامية ؛+ولكن غَللّ 
الرغم من ذا فت لأأثر الغ فانم مكل لش هبي اللقافة . وقد افلات الحكومة 
العرافية في إقناح عشائر الدليمَ لكي قلعو عن عادة النهوة ‏ غير غير البا«عجزت»عن 
ان حمل متَائرٌ القثائل الاجرى المنتكرة ف امخاء العر ف" لبتحوا حر قبائل الذليم”. 

أما اللواط فيمكن القول عه انه عادة غير معروفة بين قبائل البادية :1 كا انه 
قل أن يارس بين عشائر الارياف .-أما عقات اللواط - ويعتبر خخ ربمة من نوع (السوداة 
فدفع حشم الى ولي الولد المفتعل بة (1) ؟وجريمة اللواظ في قبيلة ه08 بالقرب 
من سد الهندية تعتير 68 جر به كز تاليا الانتد اناك موث لق لاسر 
ان يدفع' دية رجل» : اما قبيلتا الشطرة والازيرق فنصرّان على ان يتفى الفاعل من 
0 بعد ان بَكُونَ قد دقع التغؤيضن كاملة” . انا قبيلة العنودة ف لواء 4 

نهم يكوون المَضو التناسلي عقاباً له او الهم يختصونة . 

0 الحرائ ثم الي تسيء الى #الاعتبار الاجتماعي» لنفرد في القبيلة"فانها:على أخختلات 
انواعها ٠‏ تعراق بين الئل عرق :القلافنا وتعرف ايضا"ة وسخ اللنان .١‏ 
والقذف عندهم اتهام شخْص ما علا انه اقترف جرم او ارتكب تجنحة بغية 'القدح 
والتشهيز به و نَشَوية سمعته :“و إطلاق'التهلمة علا ينْصَيَكَ »في 'نظر ) سائز افزاد 
الانسباء والاقرباء التي يشعر ون بآن"القلاقف ‏ القدح والتشهير قد أصابٍ كل افرد 
متهم . فآذا2 ب القاذف"أمرأة باثي نت فان النية قصيب المانة كلها وتشعر 
تأنه انهام: يمس “الأعتبار الاجتماعي لتلك الغائلة' . اما اذا انهم القاتل' رجلا" بانه 
قثل ٠"‏ او قبيلة باتهاغزت . فهذا الاتهام ٠‏ آي نظرهم ع لا بسر قذفا ©“ لا بل 
لأ عل تعن هذ + ققد يكون عل“ هذا اأتها تدحا اهدعا .“اي ان القذف 
بحب أن يكوّن اتهاماً من التوع الذي يسشهر بالماء و يطوق 8 متمعته .'افاتت ترى 
ان هذه الاتهامات تكون عادة مرتبظة إما تجرائم ٠‏ السودا”؛ ( جرائم الخنس )ناو 
بالتشهير الذي من شرقتك التتب 'لدق الاوك ٠‏ وشراف: السب" لدى القبائل 
امر” حطير' + ومفاك عن القذف الذني بمس” التنب ان يقؤل” المتتهنم .ان"الدد” الأغلى 
لفلان كان عبذآ متتَعيتا لمان ن . ودور الغوازف في مثل هذه القضانا انتدعاء 
القاذ ف والتحقيق معه حول صحة ما جاء في اتهامه والظلب البه'ان يتقدام بالالّة 


(؟) “دا عو مقاب" المتروق لدى" عشائرا الحتيق الفشائتين سراق عديتة' آلخلة . 
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الثبوتبة . فاذا افلح في اقناع العوارف ‏ بصدق قوله عندها تخد اجر اءات عَقابية 
0 امتهم ويئاب القاذف على اتهامه هذا. اما اذا اقتنع العوارف بأن القاذ تف 
انما يبغي تسويد اسم امتهم ( المقذوف) والتشهير بسبعته فتتخذٍ اجر اءات عقابية في حقه 
وذلك علتاً امام الناس . عندها يحكم على القاذ فت:ان يعتوض غلنى ولي المرأة بشكل 
تقديم ٠‏ حشم )“له . ونحدت اخياناً ان اتحوة المرأة المنهمة بالزنى او اقرب الأنسباء 
البها من الذ كور قد يقدمون على قتلها « غسلا للعار ؛ على الرغم .من ان. زوجها بثق 
تشرفها وطهارتها . .عندها يختار القاذ ف إجدى نسيباته وامرأة أخرى حشما ويسغى 
لحمل المقذوف ( ولي المرأة زوجها او اخوتها) على ا ن,يقبل المرأة زوجة له وان يقبل 
المرأة الخثم تعويضاً . ونفقبات العرس الذي يدوم احيانآ سبع لال تقع على 
القاذك )١(‏ . ومهما يكن: منّ امز إفان” جر يمة القبذف نادرة الوقوخ ذلك يتأن 
الرجل في القبيلة. حرص على الحفاظ على سمعة قبيلته فلا,يسعى للتشهير بهاء كما 
اند يسعى جاهداً » وبحكمة. فائقة > لآن يحل" اي فشكلة فد تتعراض لها قبيلته. ان 
رابظة العصبية القبلية . والولاء الذي يكنه البدوي لقبيلته . والفجر الذي بفخر 
به لانتمائة اليهأ : يخميع هذه تردعه تلقائيآ عن :وجبه تهم الققذف ضد اجد من افرادها . 

اما الحر الم المتعلقة بالمال والملك فهي لدى العشائر تقسم الى ثلاثة انوا من 
الجرائم . :. (أ) النهب والتبديد. (ب) جبداع الجتوانات الداجنة عمداً او برها رج) 
انتهاك ملك الغير .. وجرية النهب نعي الاستيلاء على ملل الآخرين عمداً من دون 
علمهم بالأمر.وشخفية عنهم . وتكاد هذه الجريمة ان تكون نادرة _الوقوع بين 
قبائل البادية » انما .تمع _ بين القبائل نصف المتحضرة الضاربة. في الآرياف . حى 
ان وقوعها بينهم يكاد ايضاً ان يكون نادرأ . ويعرف اللص في لغتهم العامية بالبواقي 
(ويلفظون القاف يبا مصرية) او الليواف (5).. ويعرف. بين قبائيل المنتفق 
بالفاسد او بالدلاخ .,وعندهم أمثال عديدة تعكس مدي احتقار هم للقاسد. والفساد, 
غير انه يتبغي للمرء ان برق بين النهب الذي هو سرقة بمعناها المألوفٍ وبين ما يستولي 
عليه البدوي في الناء. الغزو ., فالنهب يقع. في غفلة "وي الخفية وهو جريعة تلوث 
اسم الفاعل و تحط يمن قدرة وشأنه لاي القيلةء ستمل عير ما انتتق علية ى إثناء 
الغزو ي,وضح النهار آمراً قد يفخر به لحرأته واقدامه .أن ما يوخذ سارقة يعتير 
أمراً حراماً » :ولكن ما .يوذ غزوا يعتبر خلالا” وملكا خاصاً بالغازي (#) ...اما 
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(؟) الأب انستاس الكرملٍ : قيائل الخزاعل » مجلة المشرق . 804( ؛ ص فه. 

(6) ونثير إلى ان «رغازي » امم علم يطلق بعل ,ايناء المشائر وإبناء المدن ب وهو ,اسم 
شائع قد يفتتضر به حامله . 
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اذا أضاح أمراىء شنا يقد رظ أو وقعت سلمة ذات تمن ولقيها آخر فان الرجل !الذي 
ال 7 قد يا يلقمو رجثر اليزربناء راط بشم وباقي باعل 1 
واننغمر أنه قد أضاع الوم كيت واكيت ٠‏ وانه على استعداذ.لآن نعطي ٠‏ حخلاوة » 
ز ويعرف, أيغآ بالحلوان والحلونية ) لمن بده وير ده اليه ( لا تغضب الله يا.واجد 
العمراض )١(‏ ) . ن كان قد فد وجدة يرج من عيمته وقول '.يا راعي الغزرض 
إتحق ١‏ 0 اما 00 الصرقة. لهم العتولان فيتوقف على الظروف والأحوال ابي 
وفعت" فيها الحرعة. اول" آذا كان السَارى اجبراً عند المسروق منه . او "آذا كان 
مفَترضاً فيه ان يعني عَلَكَه ومقساله .أو أذا كان جاره . فالعقاب تكون عقاباً 
مضاعفاً ١‏ هذا الى جانب“تقديم الحشم . أي آله يدفع ضعفي من المسروق غرامة 
بالاضافة إلى الحشم . ثانا اذا. كان المتير وق ملكا لشيح قي فان الغرامة لا 0 
فحسب. بأ ل ان عطية الحشم تتضاعف ايفن م 
بنعرضَان لنسرفة وها الأسياة من نسل عي بِنَ أب طالب + والفقزاء المعوزون . 
ا عولاء الناس. قل ا 0 : سل 
بخ القبيلة آن يسأل السازق ان يحلو عن ديآره الى الأبد لثلا تقع لعنة الله على القبيلة 
بأشرها " ثالنا“اذا كان المسروق عن الاشياء آل بي تستخدم لي الأعمال الززاعية اوَ في 
ل القزو” كالتاد العربية الأصيلة '.“فان لتمشرؤاق الحتى في ان يطلب تعويفاً 
كيين ديع فت السار فإمالدئ ل ال ل المولية الإاعيلة بالبطتاح . وعقّابه 
بان يوضم على ظهر الحواد د ويشربط اليه زيطا حكما فلا يستطيع التحرلة يمرك على 
طهر اخراة ايام ين مويه طقام يجا هذا الم جانب التعو ‏ بض المضاعف في التمن وي 
|الحثتم للحن أخلى اي احد:رجال المبائل قد شاهد السارق في خيمتة في مضرب 
الفملة فله ان ية يفتلة رمياً بالر ضاض او أن مجلدة . او ان يضر به حى الموؤت" ؛ وذلك 
ليس الأنه سرق ى با ا 
ف ماه لهي وهنا عار عب سيل #العيفب -- تعر القبائل :عن احتقار ها 
للسراقة والسارف قائه من الممكن ان تمع انيل الواحدة يعات تقد مها لقتل بدن 
دية الر جل. الذي فتله ١‏ ولكتهم لَب أن يدوا الجر .عات السباعدوا رجلا سثارة 


ان الحمال والياد والبغالك والكلات. والغافون جمبعها 'حيوانات ,نافعة عند 


(1) زاجم ما يقولة ““هووطء181 غنول هذا ,المؤضوع :اي كتابة : 
5 .م نوعط غط زه طوهعة ع1" 
(؟) راجم ما يقرله ابفاً 21508 ني المصدر ذاته ء ص 4145 . 
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القبائل نض المتحضرة في مناطق_الفرات . وكل. جريمة تققرف وتتناول هذه 
الحيوانات من شأنها ان توثر في مستوى العيش لديهم . وعليه فقد.نشأ عندهع قانون 
جزائي صازم بغية ردع السارق عن السرقة . و كثيراً اذا ما قشل كلب" عمذاً في 
القبيلة فانهم يطلبون تعويضاً عن كلب بتقديم الحشم ( النساء ) . وجرت العادة ان 
يقدام الخشم غر امة اذا تعر ضت القبيلة » او جزء منها : الي الحطر . ولذا فان الكلب 
يعتبرَ لد قبائل البادية والقبائل نصف المتحضرة حرواناً تافعاً اذ انه افضل “حارس 
َه القبيلة بنباحه عنذ الحظر فاذا تل الكلب تكون سلامة القبيلة قد تعرضّت 
الخطر . وق قبيلة البو محمد في لواء العمارة يعتبرون حق صاحب الكلب امراً مفروغاً 
منه وله ان يطلب تعويضاً بشكل حشم . والقصد من فرض الحشم تعويضاً وعقاباً أن 
يكون قصَاضاً راذعا (امرأة بكلب .! ) لانه من الأهانة والأذلال بمكان ان ب 
الرجل اخته او احدى نسيباته تعويضاً عن مقتل كلب. ولكن على العوارف ان يتأكدوا 
قبل اصدار مثل هذه الاحكام القاسية.من ان قاتل الكلب قتله عمداً . “ويأئي بعد 
الكلب في نفع للقبيلة الحواد الأصيل .. 'فقبيلة البوسلطان في لواء الحلة يصرون على 
أن يكون التعويض حشما اذا سبب احدهم ضرراً جسدياً للجواد )١(‏ . وقتل الكلب أو 
الحاق الضرر الحسذي بجواد او فرس من الأصايل يعتبر جريمة لا تقل" خطورة عن 
جريمة السرقة » ولذا فانهم لا يبرعون الى عون اخد افراد قبيلتهم في جمع التبرعات له 
ليدفع التعويض اذا ما صدرت في حقه اجكام تقتضي دفع التعريض . 

أما النوع الثالث المتغلق بالمال والملك فهو ٠‏ انتهاك ملك الغير » اي التعدي على 
الممتلكات الخاصة بظطرق شتى غير السرقة او استعمال طرق العف ,ضّد الحيوانات 
الداجئة كالكلب والحواذ والناقة البي يملكها الغير . وكل تعد على ملك الغير يعتبر » 
بحسب قواتين السواني انثهاكا » وهو جريمة تعاقب القبيلة” مقترفها بما يستحقه 
من عَقَابٍ . ولكي تنطبّق قوانين السواني على العوارف أن يدرسوا أولاة الظرو 
والاحوال الي وقعت:فيها جريمة الانتهاك من ناحيئتين : أولا” من ناحية الصورة 
أو الشكل الذي وقع فيه الانتهال . ثانياً من ناحية الملك الذي وقع علية التعدي . 
فغل الرغم ٠‏ مثلا” » من ان حرق الملك واشعال الناز فيه امر نادر بين العشائر » 
فان قوائين السواني تأخذ هذه الحريمة في الاعتبار وتضع ها العقاب المناسب . 
ونوع آحر من التغذاي الذي يقع في باب انتهاك 'حرمة الملك ٠‏ مخريب المحاصيل 
الززاعية برك النائبة تدخل المزارع فتفسّدها » أو تجاوز حدود الارض الي يملكها 
الغير من دون أتحذ إذن بذلك. ,إن الأرض لدى العشائز ار مشاع ؛.أي ان ملكيتها 


(1) وقبيلة البوسلطان من القبائل القليلة الي تعى بتأصيل الحياد العربية . 
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تعود الى القبيلة ككل . ولذا فان اي تعد على ارض القبيلة هو تعد على القبيلة ككل . 
طم + 17 نالسر ب . اما الأرض للاى 
القبائلل نضف المتحرة فَعأن الأرض فيها“وأهميتها يفوقان شان الارضص وأهميتها 
لدى قبائل البادية . ذلك بأن عيشهم يتوقفةعلى. ,الأرض وفلاحتها . الأرض 
معو ر دخلهم الرئيسي 7 ٠‏ وبما أن الأرض لدى قبائل البادية مشاع :“أي ملك 
القبيلة ككل . فان انوي عل استعداد , لأن يحمل السسلاج اناس المعندي 
والذود عن حياضه . ولو أن اللكيةلم تكن مين المبيلة . ي لون 
الأرض كانت موزعة على الأفراد في يكل ملكية خاضة ار الرابطة 
العصبيية ال في تشم الإفراد في القيلةربيضهم الى بعضي ؛ ولكانت العصبية الفبلية قد 
فقدت معناها . ومهما يكن من,أمر:.فان: ٠‏ كثر لاحر دورمن طخرار افق 
نشأ سيب_انعدام , الحدود النى ترق اررضادعن أرضن أخجرئى . ويستطيع المر: أن 
يدرك صعوبة. نحديد الأرض ن. المشاع 5-35 داوع د 
ولا داك وشكلة سود :أرض, اباي رين المكلات الي تمتين لككوية اذ 
متاعب مزعجة:. كذلك الآبار والينابيع أمور عل غاية, من الأهمية. في البادية وني 
الأرباف اللي تنزل. بها القبائل . وقد رفضت حكوفة العزاق, الاعيراف بحق بملكية 
الابار والينابيع من قبيل اشخاص وأفراد يداعورن ملكيتها . تقول الخكومة إن 
الاب والعيوث هي: ملك الدولبية غينان الأدلوية تيان يمن يتك فيمسنا 
ول , وهده إلنظرة الحكومية تجاه ملكية المياه خفضت كثيراً من المتاعب وقللت 
من امكانات الخخصومات: ,لني كانت لاابدة من ان, نقع بين القبائبل لو.ان 
مر ترك لحم() زوعق المتكاااتر الي إتفنيع. بين القبائل نصف المتحضصرة مألة 
الغلاك والمحاضيل ٠‏ أذ معلوم ان البناتت والتساء ف القبيلة هن اللواتي. تخرجن مع 
القطعان للرعاية . وهن لا يمسن احياناً بين الارض الي هي للرعاية وبين اللارض 
المحروثة الزراعة .. وهذا يؤدي . غالبا .: الي خصام يدور جول الحراثة والزراعة . 
في هذه الحال يحق للزارع ان بلجا الى الع ضِد النياء التعديات .. وقذا 
لين ؛ في غير هذه المنامسبة ينعد امرأ معرياً + معابلة, الثباء يعنف_وقسوة . 
واذ"اغتضب الرجل ,المزرارع المرأة او الفتاة الي تعد نت 4 ارضه المزروعة فايس 
لعشيرة المر أة والفتاة حق” في اللاجوء الى العنق ضد المغتصب لمختص . وحن ؛ في هذا 
المتدد > امنا ريد ان 'ثبين ان قوانين السواني نقأت لردع. المعندي على الغلال 
والمحاضيل . والشكل الاخير من اشكال الانتهاك التعدي على حرمة البيت . فان 
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البدوي يعتبر بينه حيث تقيم النساء خرماً . ؤكل من يدل الحترم .من الراشدين 
من دون آذن يعبر متعديا انتهلك خرمة الترع ٠‏ ويكون بذلك قد عرض اَيَائَه 
الخطر الشديد . والشماح للرآشد بأن يدخل الحرع امْر حيوي جدا بالنشبة الى البدوي. 
على الداخل ان يحصل على هذا الماح . فان قبائل لواء ديآلى ترم من يقير ف مثل 
هذه الحريمة على الحلاء عن القبيلة مدة من الزمن . 


لف 


النبنن : اكز الشمَابالتِيَاجلشيعين ف الهرّاق 

تأسست"النجف على يدي عضد: الدولة .البويبي .سنة ٠١١7‏ للميلاد ٠‏ :ومفام 
الإغام على ومزاره المركز الرئيسي: الذي يتوسّط. المدينة'. فتكون النجف ؛- اذا ؛ 
نشأات خول مجموعة فرى وذساكر يقظنها اناس ينتمون الى الاهامية . وكان البويبيئون 
يبتغؤن من وزاء تأشيس النخف خلق عصبية-عراقية تحميهم.وتكون يثابة, اغراف 
باستقلالهمم السياسي عن الزيدية . وعملوا جهدهع في تشجيع إقامة الحفلات الدينية 
الي تقام إحياة_لذكرئ تار يحهم السياسي كإحياء ذكرى استشهاد انين الذي 
لا يزالون الى الآن تحتفون به :)١(‏ وإخياء ذكرى استشهاد الحسين تطور في.ما بعد 
ي-عهد الضفويين حبى بلغ :الذارؤة في شكله الذرامي . ؛ وقعت فاجعة. موت الحسين 
ف الغاشر من شهر: حرم سنة 1 هجرية ‏ + ومن:ملاخظة أهمية الاحتفاء بهذه الذكرى » 
ومن النظر في ما لها من شأن ومقام لدى الشيعة . يستدل" المرء. على مبلغ. ما للشيعة 
من 'قوة سياسية اي العراق:.. وني خلال العضور التاريخية. كان علماء الشيعة فيها 
بحر صون على: توكيذ؛ استقلاهم الديني "والسياني .«وكانوا يرفضون :مشايعة السلطة 
المركززية في بغداذ "ما لم يرغموا بالقوة :على ذلك ..ولآن النجف. كانت .دوما ث وكتد 
استقلانها الذاني فانها أصبحت ٠‏ مع الأيام ؛ مركزاً سياسياً مهما ناشطأ للشيعة في 
العزاق . 

أما في ما يتعلتق بتاريخ النجف الحديث فإن استقلاها السيابي. توطتد بعد 
مهاجمة سليم بباشا لها سنة 188٠‏ بغية اماد تمررد (؟) شيعي نشب في المديئة . ويما 
يضفي على اهمية: النجفالسياسية. أنها مقر .المجتهد:الأكير , .وي . النجيف. يمارس 
المجتهد .الأكبر: منلطته الروحية والزمئية..علل: الشيعة. , لا في. العراق .وحده: بل في 


2446 الشيبي » الدكتور كامل م . : الفكر الشيعي صن‎ )١( 

0( 80 افي اشك في حن اختيار اللقظة :««عصيان »او امرزه ».لان التجف: لم تخضم 
يوم - مالم “رغم عل إذلك ب لسلظة بغداد المركرية: فان امكان قيام ثورة مسلحة 
في النجف تند اللطة الزسمية كان [مكاناً 'قا'ماً دوعا . 
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جميع انحاء العالم حيث توجد الشيعة )١(‏ . والذي يقرأ ني صفحات التاريخ العرائي 
يلحظ ان كل دولة استطاعت الاستيلاء على العراقق كانت تعامل النتجف معاماة 
خاصة » كا أنا كانت تحرص على تخاشي اتخاذ أي اجراءات يمكن أن يعتبر ها علماء 
النجف ماسة بحقوقهم . او تعدبا على «نطقة نفو ذهم . وهتاك عدد من الأمثلة اللي 
ندل على مدى احبراع السلطظة المحثلة لمقام النجف ومركزها لدى الشيعة . فإِن 
السلطان مراد ٠.‏ وهو البركي 'السني, . بدخخل |اليجفب نا تقول الرواية النجفية . 
حائي القدمين دلالة على اخبرامه للإمام علي (5) . 
تقع النتجف على متسافة..من .واد الغررات:.حيث لم يكن :-حيية, اللطة التركية من 
أئر ا فنعال_++ولم يكق نحكة”.وظيف الأركان. .ا فكان؛من الظبيغي أن .تصبح. النجك 
مرك زا بللنقمة والتخظ السيامي..والديي افلِي.نلك المنطقة ,ضد + الحكم +الركي .. واي 
أثناء:الغهد 'التركي كله كان أهل النجف يعتبر وان التكونفة المركردية: ي, بغداد. سلطة 
غير اشرعية:ظالمة ..:وهذاالمؤقض.العدائي الذي. كان أهل النجف يققونة من اللحكم 
لتركي كاتا ستانيةإحز اج للأغر الدب بولا بيدا قي الئاه ادرب ليجست النجزنا 
من قبضة يدهم قبل سقوط تغداد:. و آبخرا اصطدام وقع بين علماء النجف والسلظة 
الزسهية :ف بيغدادكان:فىي اشهر حزوير ان من مئنة ,1936 غندننا طرد النجفيون"الموظك 
التركي الحاكم: واتسلم :الادارة:من'بعده المجنهد. الأكبر ...عبت ,هذا .الاصظدام 
الذي وقع:في النجعف!اصدامات أخترئ ب..ولكن على .نطاق أضيق: مما كان عليه في 
الننجك - فيكربلاة والحلة«والطويريج واظرد الموظفون الأتراك :.() 
إن.مق .يزور الجن ,لظ أن لفأثيز الفارسي عمق .وان كثي رامن سيكابا 
هم من.الفزسن-اوا من:أصلٍ قارمي (4). ويحسن بنا أن.نعود قليلا” الى التاريخ لنتفهتم 
خلفية هذه الظاهرة»فيب.حيأة التجف الاجتماعية.. .ان عدداً من الكتاتاوالمؤزبخين 
الذين يتزعون في كتاباتهم الى الشعور العرني القومي حاولوا أن يفسسروا هذه الظاهرة 
(1) ونذكر؛ عل تبيل“المثال' + _ماالسلطة” المجعهذ الأكبز “من آثر “لنتى“العيمة»"قفدية 
امتياز” التبغ الذي: اعطته “اللمكؤعة: 'الايرنانية.لشركة!.انكليزريةب.:فاصدوا الللجهد :امآ 
يحظلهفيه بعل ,الشيمة أن يدخننو!:تبفاً «صادراً عن شركة إنكليزية. محسكرة::. فتعالك 
اهل الشيعة مع المجتهد و امتنعوا عن التدخين مما حمل الحكومة الاير انية على استر داد 
خق الامتياز . 
(1) 1186 03266 مس1 
(م) 3915 أ طسصسعامء5 11.00.21 وعنوطعط 
(4) ونجدر بنا الاشازة الى ان'كثيريين من“السكان العرب في الامااكن المقدسة ؛- ونهم من 
الشيعة ٠‏ تجنسوا بالحنسية الابز انيه أي اثناءا اللزب نجسب الخدفة 'الشسكرية»: 


لك 


الآثر القاربي ني جياة النجف ب على انها ناجمة عن تحكم دولة أجنبية في شؤون 
المديئة وعن سيطرما عليها :.وهم يريدون بذلك الدولة الفارسية.ء او الايرانية: ع 
لأن سكان. إيران شيعة الني.عشرية . ولأن ايران, كانت مهد الفكر الشبعي(١)‏ . 
إننا إذا أمعسا النظر ني هذا التعليل للأثر الفارسي بي النجفء ذلك التعليل الذي تأخيذ 
به هذه القثة من المؤرخين تعد أنفِسبا مدفوعين الى انخاذ موقف من هذا.الآمر على 
نتفيض الموقف الذي تتخذه الفئة المذكورة . ذلك بأن كتب التاريخ الي, تُعى بتاريخ 
لد للرشل ايان ) تو كد لا أن الفرس المسلسن كانوا أصلة ‏ وحمى, القرن 
الخامس عشر للميلاد - يعرفون بأهل السنّة والجماعة . وأنهم أخذوا بالعقيدة 
الشيعية بعد تأسيسن -الدولة. الصقوية .. ولكن .هذا .لا ينفي القول إنه كان في .ايران 
شيعة قبل تأسيسن الدولة الصفوية ولكنهم كانوا جماعة تقطن بعضالمدن الايرانية مثل 
مدينتي قم ونيسابور ء. بيئما كان .معظم سكان المدن الأخرى مثل. اصفهان وشيراز 
وخخراسان وتتريز من السنة ‏ وي تلاك العهود من التاريخ كان معظع علماء البنة 
من: الفرمن+الثثين: اشتهروا تغلمهم :حت ان.الرواة.يروون لنا حديثاً عن الني محمد 
جاء فيه : و .لو كان:الغلم في ا كناف:السماء. لثالة قوم.من أهل فارس 0726 . 

كا أنه يلاحظ ان معظم غلماء الشيعة :في يومنا هذا هم من أصل فارمي . ؤقد 
جهدت الدولة الصفوية ما وسغها: الحهب لفرض العقيدة الشيغية على السكان ... ومن 
أجل ذلك ,استعانزا بعلماء شتعيين من جبل ,غامل في لبنان .ومن البحزين فأصبحخت 
اضفهان بعد ذلك مركزا للفكر الشيعي() . :ولكن بنقوط الدولة. الصفوية انتقل 
المركز- الفكري بللشيعة ,ان كز بلاء والنجك».. 

نستنتج من هذا انه ان اعتنقت بلاد فارس"العقيدة الشيعية الاثني عشرية: أصبح 
ها تأثير بالغ في حياة العراق الاجتماعية . وكان للعلاقات المستمرة بين مراكز الفكر 
الشبعي ني كلا ”البلدين . ايرآن والعراق ٠‏ أثر في ترسيخ الأثر القارمي قي القراق 
والأثر العرآتي في ابْرَان. وقد أسفر هذا التفاعل” التليعي الفكري بِيْنْ البلدين عن 
تشوء حالة فكرية "دينية في العراق - حيث معظم السكان من الشيعة - الزعامة ‏ فيها 


)١(‏ أن .هذا لا يمي ان العلاقات بين العلماء في النجف و بين الحكومة الاير انية كانت دوياً 
علاقات ودية . فقد اصدرت الهيئة العلمية العليا في النجف: منشورات عديدة كتبها 
الإمام الحوئي هاجم فيها شاه 'أيران ,متهماً اياء - حب رأيه . بأنه يمالىء اليهود 
ويتغاضى عن النشاط الذي يقومون به في بلاده . 

00( ابن خلدون ؛ المجلد الر ايع + صضص 10؟١‏ . 

(١‏ 260 17 رمنوعءط زه موقط ندم ء: قط 4 .1 عسجرممة 
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للغلماء الايرانيين . أو من أصل اير ني ٠‏ افكانوا القاذة اللدينيين والوعناظ في العراق : 
باتاببحت 4م الكلمة الافده ليه #منالاع كر ظلاب” العلم' في ارس التجقت 
الذيئية نهم من“ الاير انين . ويؤثر خدد كبي مهما الأغامة في “كر بلاء: والنجت بعد 
إنباء دراستهم ع« وإقامتهم هذه قي المديشيئق امد ستين 1 كر بلاء وَالدجف » 
تعمق الأثر الفارمي في الحيآة الاجتماعية . ولذا كانت جميع المشكلاث الأبتائية 

في المجتمع الغراتي تنعكسن على وجود هذا العدد من الايرانيين المقيتين اي هن 
البلدين- 


وأهمية النجف السياسية وثيقة الصلة بكونها مركزا شيعياً هاما للدراسة الدينية . 
فهي من .هذه الناحية“تقاس بأثر الأزهر في القاهرة .. .وجامعة الزيتونة في تونسن . 
غير ان الأزهز والزييتوانة مرك زان للدراسة الذيئية .على المذهب السني-. أما اليجف 
فمركر ديقي _تعلتجي للشيجة . وبما ان باب الاجتهادالا يز ال.مفتوجاً بي الفقه الشيعي ٠‏ 
وبما انه على الشبعئ ان ب يتبع تعاليم المجتها. الأكبر القائم. ..وهذا ما يجعل الرجل” 
الشيعي مقلداً ب للاحظل ١‏ ال غبة ١‏ الشديدة .والشغفك” العقلي لدي الرجل الشبعي: في 

طلب. العلم الديبي والنظر+ النقدي فيه ,..وهناك مراكز أجرئ 1 انتغليم",الديي الشبعي 
ا م ا 0 النجفئ. ٠.‏ 
ؤلا.يقائق” ميم رحبت واللوسفترن. يوكلها تير .امن النيصب المظارة اجعرام وخحشية. : 
ومن خيث,قدستية. المديئة ,فاسها 7 تق بين الممدن المقدامية_ الرلائعة. في' المرقبة ٠.‏ بوذهي 
مكة والمدينة والقدس . وإذا بج ل لا العالم .الشتيعي ٠‏ وليسن في 
النجف وحده : بفان الناس يتطلعون ثاحية النجف ود ينتظارون كلمة المجتهد الأأكير . 
الحكم الأول في بالقضايا الحطيرة, . بالذي؛ يصدر فتوى بعد أن يكون قد تداول 
فارج ممتتابيوضي ذلك لأن الشتيعة تعتبر المجتهد ,الأكبر نانب _الإمام الثاني 

عشر الذي هو في الغيبة - ويبلغ عدد | للداري الديية في اتوت أ وعشرين 
ملبرسة : وأشهرها هدر سية الان + لقوام والاجمدية والهندي واأخنذ وكاشف 
الغطاء ٠‏ ويدرس قي هذه المدارس ا فل ل 0 بلذ من 
بلدان العالم + غير ان غالبيتهم من ايراكت .. وهناك طلااب من العراق وكشحير 
زافغانستان ولبنان والحئك ومن" منظقة الحليج العَري .ولك شعطي” القار عّء صوزة 
عن مجموعة القللاات “نشير الى "الاحضّاءات الي خرات حول 0 وخول 
البلدان الي ينتموان اليها في شهر كانون الاول من سنة /1981 )1١(‏ : 


(1) افاضل الحبالي في محل 1776814 5غ1ؤ 36‏ ( العالم الأسلامي  )‏ سنة 1110 . 


من ايران 5 طالياً 


من العراق طالباً 
من لكان 4" ظالياً 
من التييت 37 طالباً 
من الخَئد وكشميز -ظالياً 
من وزيا ولبنات 47 طالاً 


من اننا والقطيف والبخري 88:٠“‏ “"ظالاً 


و مجموعهم 165 طالياً . والنظام التعليمية المتبع قٍِ هذه المدارس يتميبز 
بطابع خاص" يميزها عن غير ها من الانظمة المتبعة . أولا ليس هناك من مؤْهلات 
ومتطلبات علمية_توؤهل صاحبها [الالتحاق بهذه المدذارس» بل ان كل" من يشاء 
الالتحاق عدرسة من مدارسها . مهما ,تكن مؤفلاته العلمية . ٠‏ يستطيع ذلك شرط 
ان يبجد غرفة شاغرة في المدرسة كي يقيم بها وَلبين للمكازملن مدراة ول عتمداء 
ولا اساتذة ا تعليم كا انه ليس للمدرسة موازنة : ولا مذاة 
معينة .من السنوات للتخررج . اما مساق الدروس فمحد د ويشمل اللغة العربية والمنظق 
والدين .اما الدروس البي بحق للطالب ان يختار منها فتشمل الفلسفة والفلك والرياضيات. 
ولكن هذه العلوم الحدكة لا تزال تعلم في هذه المذارش"” 15 كانكت 7 
شروت لوبط سيت را 015 

مط المي اي ا 

١‏ السطوح 

” . الفضلاء 

م8 الحارجية 

اما المرحلة الاوك فتشمل درس النغة العربية والبلاغة والمنطق. الكتات_ المقرر لدرس 
الغززبية هو الالجروفية ...اما رعو ع تر العربية. في. ...جام المقدامة » 
وه ألفية ابن مالك »وه «مغي اللبيب دوه المطلؤ ل.» للتغتز اني و_«.الحاشية » الملا عباض! 
والمد ة المعيئنة لانهاء مرحلة الدروس تكون عادة في جدود سبع سنوات . 

اما مساق الدزسن في-المرحلة الثائية. ٠ ٠‏ الفضلاء » فب كبز علن, درين المنهج 
والفقه. . في هذه المرخلة. على الطالي..ان؛ يدرس, مختلق المناهج في التوصل ,الى 
مغرفة“الادلة. والوات - والأصوال 3 والشرائع والفرواض اسوواء كانت «تتعدن 
بالضلاة'اغببالمغاملات: بحسني الذيين الاشلامي ا المعتنمندة” في ,دو سن اللاختنن 
المناهج هي ٠‏ المعلم » وه القوانين » و« الرسائل» و«الكفايةة". اما الكتب المعتندة نٍ 


2١ 


درس الفقة فهي كتاب ٠‏ التبصرة ٠‏ و«الشريعة »و « اللمع ٠‏ و «المكاسب »وه العروة 
الوثتى ؛ (1) 

سم" ينتقل الطالب بعد انهاء هاتين المرحلتين الى المرحلة الثالئة : الحارجية. وليس 
ب 8 و الرجلة 32-1 علامة نشي ائما محضر الطلاب دوس ومحاضرات 

يلقيها المجتتهدون ولان” المخاضرات. يلقيها المجتهدون فانها ٠‏ :بطبيعة الخال 6 
اسيم رفيع ومن النوع التفني. المركز. في تحليل التعاليم الدينية والنظر فيها . 
والمجتهدون الذي ن محاضرون بي هذه الموضوعات العالية حال لهم شهر بم الدينية 
والفكرية في جميع انحاء العام الشبعي كالسيند مسحسن الأمين والسيد حسين المماني 
والسيتد أبو القاسيم اتخولي . وف مدارسض النجّت عدد من هؤلاة المجتهداين (9) ١‏ 
غير أن المجتهد الأكيد هو زعيمهم ويكوك الى جائية "ممتهند اكبر آحر” “اهنا 
المجتهدون الآخرون من دؤنه فيعرنا الواحد منهم #المحتاظ او المجتهد 'الاحتياطي . 
والمجتهد المختاط نحل عاد عل "الجخبدا2 كر ارلا . 

فالمميزّات الي يتمز بها النظام التعليمي الديي في في النجف هي انه يد 

بأي ستلطة حكومية ؛ والثلاميذ في النجف يتعلمون للعيلم ذاته » 0 حياة تفشف 
وقناعة , والحوار الخر بينهم بحري أن جو من الخرية التأمة' . وا لى جاب هذا اله 
نظام تربوي من شأنه إن يحل مشكلة الف رو قات بين طالب وآخر من حيث الاستيعاب :6 
اذ ان الطالب حر في تغلمه فقد يسير في "خطوات سريعة وله أنْ سير الهويناء في 
تدرجه : كما ان له ان يختار الموضوعات الي يود ان يدرسهاء والكتب الي تعتمدها . 
والاساتدة الذين يرغب في الاستماع اليهم وله ان مختار زملاءة 0 : 
وليس قي هذه المدارس امتحانات مقررة تزعجه ٠‏ ولذا فانه اذا قرأ كتاباً . 
دختّل ني نقاش حول محاضرة حضرها . لا تمده متسرعاً يريد بلوغ 09 
والاستنتاجات في اقصر وقت + ولا هو سُجبر على الحفظ غي اناق الأشحان 
ما قل له وما قرأه . اي انهم لا:يستعجلون الزمن . ان عملية:التعل.م في«النجف تسير 
سير هادثا: وتتميز ا بالتروي وبالتقذا لسر : وهذا سبب من الاسبات ابي نجل 
الطلات بحسن التحضيلن_واستيعات: الماد"ة استيعاباً بحسيا.... وتجدر. الأشارة إلى 


)0( الممتدز ذاته (.فاضل الحمالي )'. 

00( تيد لى :مار جة: الانتهاد: :و الالبتها آنأ عرقهم تجلويخ؛ مؤغية.عالية. في القلم 
الديي محيث: يستطيم المجتهد :ان يفسر التعليم. الديي و يستنتج المماني الي قد. تخفى على 
الناس. » .و يستتبط.الاخحكام بن القرآن والحديث والسنة ٠‏ ويكون تفسيرء واستنتاجه 
ملا مين لتفير أت الغطروف والأزامية : 


إن 


ظاهرة اخرى مهدا هن أن الطلّب: في آثناء تحصيلهم يقومُؤن-بَاعَدا التدريسن » 
ولس هنالة وسيلة؛ أفضل من التعليم : سبيلاة لفهم ما يكون المرء قد تعلنة في 
المدرسَة” , 

اذا لم يتتذكر القارئء ان" النجف مر كز للتعليم الديني الشيعي : ومر كز للفكر 
السياسي ..واذا م يتذركر انهل مدينة إرعية معلاءيه عند اللديين من اليعق؛ 'فانه 
يصعب عليه أن يدرك موقف النجف من حكومة الاحتلال البريطاني. في؛ بغداد 
بعد الحادي عشر من اذار ١ 1411/ ١‏ وموقفها من إقامة حامية بريطانية في شهر كانون 
الثاني » 1818 . ببالكوفة الى. تبعد عن النجب,مسافة خمسة أميال الى الشرق وذلك 
بتوصية رفعها السيد. برسي كو كس ( يمه ) الى حكومته سنة 1414 )١(‏ . 

بعد.سقوط بغداد..تؤافدت. جماهير: الئاس الى .دار المُعتمد البريطاني السياسي 

للنهنئة: ولأبداء: الولاء. والاحترام... .وكان. :معظم ,أولئك الوافدين. الى..دار السلظة 
ع سيط 7 .ولح يكونوا يمثاون ازرادة الشعب العراقي كا كانوا يد عون. 
ولمايكن لهم من:القوة ما يمكنهم :من يحفظ النظام والآمن في. المناطق التي اداعوا 
انهم يمثلؤنها .. , ذلك بأنه كانت تعوزهم القوة والمال . واكان .بين الوافدين الادعياة 
جماعة. من النجف اداعت انها تمثل علماء النجف :وشيؤبخها ع وقدجاءتالى دار 
المعتند_البر.يطاني السياسي. لكي تقتدم اختررامها وولاءها .. ثم. انها. عادت .من 
بغداد إلى النخت مداعية :ان السلطة, المحتلتة :خولتهم ديسا الأدارة المحلية » 
مواقي : ؛ .باسم .الحكومة الب يطانية :07 . .وقد اشسار .اليهم . الحاقاني (6) .وهو 
بجحفي كان يفيم بالنجف عندما دحلت الجووش_البريطانية بغداد .في كتانية 
قائلا” ان تلك الجماعة.: كانت تعرف في«النجمك 5 علماء الأافيز / وقند 
ذكر .بعض ١‏ اسمائهم ... ويبدو ان الانكليز .. بعد استيلانهم. على. بغداد بايام . ». لم 
بكونوا.عل علم بمضدر السلطة الحقيقية في النجف. ؛ اي مسن :هم الذدين. في يدهم 
الآمن “فقد قال لي عالم تجفي قابلته:وسألته عن.الحادث انه "كان من الممكن »ف ذلك 


6 7" اجع 5 أهنزممط زه دأنه1 0 4 .“1.لث رنده17115 
تضمن: البلاغ الذي عدر في الاول هن “تشرين الثاني » ١41١+:‏ »:.تمهدا بألا تقيم 
الحكومة البربيطانيةجامرات, عسكرية في, المدن المقدسة لي حال انتضار. بريطانيا عل 
الائز لك في المراق .بيغي ان. وبلسن :ادعى ,ان هذا البلاغ أص.بح لاغياً وذلك يسبب 
تغير “خلرووف: الحرب وحوادثها. .. 

69 35 كك .ره .0:1 رلاء8 

(6) راجم كتاب الحاقاني , شعراء الغري » ص 9594 . 


ازن 


الظرف . ان,تنبري فثة من عامة الناس فترتدي لباس الشيوخ ونضع العمائم على 
رؤوسها مداعية .انها من جماعة العلماء فتزور المعتمد البريطاني في بغداد وتعود 
الى النجف 0 انها تستطيع الحفاظ على النظام والأمن » وان المعتمد البريطاني 
قد خولها ذلك . والواقع ان السلطة الحقيقية في النجف هي في يد المجتهد الااكبر 
ؤاعوانه . وقد برهنت الحوادث الي تلت هذه الحادثة على صحة هذا الآمر . 

بدأت متاعب الانكليز في متاينة النجف في شهر تشرين الاؤل من شئة /18411 . 
ذلك بأن شينخا من قبيلة عترة (1) قم التجف وني يده رسالة من الكولوئيل لتشمان 
معسك ف1 ' موجهة الى حميذ خان تأفره يمد يد العون القبيلة نزة لتحصل 
على كمية' كبيرة من الحبوب © مع الغلم ان مدينة النجف كانت نشكو من قلة 
الطعام بسبب القيوة الي كانت الحرب تفرضها على التجازة لان الانكليز كانوًا 
لا.يزالون يخابون الأتراك . ويب ان نذكر ان النجف تعتمد اتاد الحبؤب من 
الأماكن المجاورة لها (1) . وعندما انتشر انلببر بمقدم شيخ من قبيلة عشزة الشلية 
حليفة 'الانكليز » كي يشتري"ما يستطيع شراءاه من الحبوب » ارتفعبت: الاسعار 
ارتفاعاً كبير؟ في اسواق النجف . وني اليوم التالي بعث الشيخ فهد الهذ ال. بقافلة 
قوامها 17:60 بجمل' لحتمل الحبوت الى قبيلته. ولكن .لم يكن في وسع: النجف ان 
توفّر له هذاه الككمنية. كما:ان سكان المدينة ثاززوا شخطا يدفغهم في ذلك زعماؤوهم 
الزغنيون والدينيون: (7) , “فقامت تظاهرة في الاول والثاني من شهر تشرين الثاني 
وسارت الى المخيتم الذي نز لت فيه قافلة عنسزة وحاصرثهاء فنشب قتاك ونهب وم 
يكن في مقدور حميد نان ان يعمل شيئاً لأعادة النظام . فقدم الناسقت 2غلما بل الار تاغل 
السياني الانكليزي- المقيم. بالشامية ٠.‏ الكولونيسل. بلقور ٠.‏ (مدمعلمظة .5,0.6) 
ليتدبتر الامور: وليسوّي القضية بالني. هي احتسن + ولكن: يبدو اله لم 'ينجح في 
مسعاه ‏ . لانه 'غادر النجف قاصداً السماوة . وعاد الى: النجف ,بعد :ايام .ليجد ان 
بنود التسنوية الي.'اقترحها لم طب ٠.‏ فخاول :ان يشلغطعلى حاجي: عطيةاابقكلن 
وغل كاظم الصبتي ».وكانا زعيمين من زعماء النجف + طالباً اليهما ان يقبلا بتنفيذ 
بنود التسوية الي اقترحها . غير ان الثورة عادت فنشبت وارغم بلفور على مغادرة 


(1) قبلة العئزة سنية وشيخها فهد بن هذال حليف مخلص للاتكايز . وكان يدفم له" مرتب 
شهري ٠‏ مئذ احتلال بغداة © قدره ١1‏ .الف -ترلينية : 
,: (ف45/2719/4 18.32) 371/5129 ,18.0 
(؟) داجم اوراق بلفور الخاصة الي استودعها معهد .الدراسات الشرقية. في. دزهام. : 
0 .17 ,303/3 805 بره ه77 17 ووأطلده ”1 :جه عولط 
2( 2:37 راغت ,جره رلاء8 
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النجن حت حراسة مشد دة .)١(‏ وكان لثورة النجف هذه اثر عميق في نفوس الناءس 
فافتد لهيبها الى بلدة الكوّفة وابو صخير حيث هاجم الثوار مكاتب الحكومة 
وَتهرّوها : “قما. كان" لبلفور الا ان يلجأ الى المجتهد الاكير » محمد كاظم يزدي » 
ظالباً اليه 'التدهدل لأعادة النظام الى نصابه  .‏ فنصحه المجتهد الأكبر بأن يتخلى عن 
الزعيمين . وعن مؤازرثهما له . “"فتزل بلقور عند طلبه فغادت الامور في النخف 
قور الى :ساب غهدها . ؤكانت منطقة الفرات الاوسط ذات اهمية خطيرة بالتسبة 
الى الاتكليز . لانها :منطقة غنية بالحبوب : والحاجة الى الطعام والغذاء ماسة في 
تللق" التياة 0٠‏ 

ان تلك الحادثة الي وقعت“ بين قبيلة عنزة وأهل النجفٍ أظهرت م في وضوح 
وجلاء آنا الانكليز لا يبالوث ولا ينون إلا بمصاتتهم الخاضة أولا” ء و بمضالح 
خلفاهم ثانا . فأذركوا أنه لين الديهم من وَسَيلة“للخروج من المأزق وى أن 
تخد وا اسلطة الانكليز بغية” خملهم على إغطاء النجنت نوعاً من الاستقلال والحكم 
الذي لكي يتدبروا أموركم بأنقسهم . هذه الروخ الحديدة الي تفحتها الثورة 
الموفقة في نفنوس التجفيين دفعت المنظمة' السرية الي تست هناك باسم ٠‏ جمعية 
النهضة الاشلامية » الى العمل الناشظ . وكان من قاآدة تلك المنظمة السيد محمد 
بحر العلوم والشيخ محمد جواد الحزائري وكاظم الصبي وعباس الرماحي ٠‏ وكان 
يمثل الشبانٍ جتناعة منهم عبد الرزاق عودة وغباس الخليلي(؟) . وقر قراز هذه 
المنظمة السرية تحلى أن تبقى سرية + وغل أن تعمل :في خذرء الى أن يم" تصليح أغضائما 
تتلبكا كاملا" + 'وإلى أن تنظم ماليغها ومنم” تدغو القبائل المجاورة الى الثورة . 
أما حاجي عظية فانه: كان قد وعد بتقدتم الغون للجمعية » ولكنة رفض الانضمام 
البها عضو . وآثرأن لااينضم الى بحر العلوم والمترائري اللذيئن كانا يعملان قي حذر 
ويتظمان" ضفؤفهما حسب خطة مدزوسة : وكان من:جراء هذا الارتباط المرجرج 
غير .الممحكم بالجمعية. . الي كانت قد أفلجت في استمالة عدد: كبير من..الزعماء 
النجفيين الى جانيها . اضعاف الجمعية وإلحاق الضرر بناعوتها:+ وَبَغدِ ان كان 
جاجي عطية. “وهر .رجل شديد التراخ والتهور :“قد تأكدا من أن التجما تستعند 
للقيام بثوزة ‏ وربعد أن كان قد أعد” الخطظ طا يمقاونة عجمي السغدون ومساندته 
- وكان هذا الأخير حليفاً للاتراك قوي الشكيمة ‏ أمر رجَاله أن يطلقوا الثار على 
فرقة خيالة من الهنود دخلت الكوفة في الثاني عشر من شهر كانون الثاني ؛ 39414 ع 


(1) 01:37 .م0 رااع8 
0( الحسي » المصدر .ذاته 6“ ص 5م:, 


والي كانت تقوم بتمرينات عسكرية خارج النجف فقتلوا رجلا وجرخسوا 
آخر. ثم إن بلفور قام بزيارة للكوفة يوم الزابع عشر وأرسل يستدعي حاجي عطية 
مقابلته » غير أنه كان قد فر وذهب الى عجيمي في الصحراء . وفرض بلفور غرامة 
على النجف قدرها ٠ه‏ ألف ليرة ذهبية وتسليم خمس مثة بندقية ؛ تجمع من 
زعماء النجف وأعيانبا الذين قال عنهم ولسن. نفسه انهم كانوا براء من التزاطؤ 
مع أصحاب الثورة: أما النجفيون فانهم أبدوا سخطهم على فرض .هذه الغرامة .)١(‏ 
وكانت وجهة نظر الجمعية ( جمعية النهضة الاسلامية) تتاختص في. أن الانكليز 
المنوط بهم حفظ النظام والقانون, عاجزون عن قتع الفوضى :الي أشاعها ‏ عطية » 
وليس لهم أي حق في حكم النجف .أو في فرض غرامةفادحة على سكانيا في مقابل 
فوت عسكري هندي هم المسؤولون عن موته .. ولكن الجمعية. ل مجهر بؤجهة 
نظرها هذه لأن الاجراءات الي كان بلفور قد أخذها كانت تزيد:الحالة في التجف 
أرما ».كا أنها كانت اجراءات من شأمما أن تنضخ الحو لنشوب ثورة عامة(؟) . 

وقد أدرك تلفور في ما بعد أن فرض الغرامات على النجف لا يحدي نفع لأن 
الشيوخ والزعماء .انما كانوا يجمعون المال قسراً من أناس فقراء لا ناقة هم ني الثورة 
ولا جمل (”) . 

في الناسع عشر من ,شهر آذار عقدت جمعية, النهضة الاسلامية اجتماعاً في 
أجد بيوت حي الحويش في النجف. ؛ أجمعت فيه غالبية الحضؤر على أن" الظرف 
مؤات لقيام الثورة العامة .. واتفقوا في الرأي على أن اغتيال الضابط مأزشال . (.57.2/1 
لامطوكؤة ) سيكرن عثابة اشارة تعطئ للقبائل جوالي النجض ليبدأوا.مناوشةالمكانب 
البريطانية. الحكومية الي استُحد ثت. في تلك المنطقة . فأصدرت الليجنة التنفيذية إلى 
جماعة .منهم. ٠.‏ قوامها حوالي عشرين رجلا (4). ٠‏ ليغتالوا مارشال... وليخلقوا 
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(؟) وقد اكد لي الحاقاني هذه البقطة في .اثناء مقابلة اجريتها معه في,بغداد ي شهر آب » 
4 . والحاقاني كاتت شيعي برنوق في النجف. » وكان يقيم , بالنجف: طوال 

2( .2 303/2 5م83 .اك .نه رقعمهم مععوجط و'عناوكله2 

)4( وكان الداقائي يعرف ١7‏ رجلا متهم : الحاج نجم القال » ومححن"ابسو غائم ( 
ومجحيد دعيبل » وحميد حريبان © وعابد حميبة ٠‏ وعلوان البرضيهم ؛ وعيد 
همايشة ؛) روسعد الأمير ي 3 واحمد ياسين 3 و السيد جعفر ١‏ سيد سين الصايخ 1 
وحسن جوري © وحبيب خضيراء وجاسم طيار الوا . راجم الحسي :. المراق 
تحت الاحتلال والانتداب ؛ الحزء الاول ؛ ص 6“ . 


إففن 


خالة” من الاضنظرابٍ والفوضى في النتجف اعتفاذاً من اللجنة ان هذا سيعقبه قيام 
ثُوَرَة عامة"“في الفرات الأوسط . فخرجت الجماعة المتوط با" اغتيال مارشال من 
حي الخويش واتنجهت نحو بخان عطية . مقر الادارة المركزية البريظانية في النجفت . 
وكان أفراد الجماعة قد تتكتروا في زي الشبانا(١)‏ (البوليسن المخلي ) واداغوا أن 
في بذهم زسالة منتمجلة مَهُمّة” حب أن يسلموقا الى مارشال. .فدخلوا مقر الادازة 
وقتلوا مارشال وضابط العمل الذي كان معة . واستطاعت الجماعة أن نسحب 
بعد أن فت أحد أفزادها : وهو خسن جوري . وذلك عندما أطلق الجر اس 
البنجابيون النار: بغزّارة ٠‏ فجترخوا عددا من الأبرياة ؛ نساء ورجالاة + الذين كانوا 
يزّورون النجفب قِ ذلك الووقت 272 

ضع ق"الكابتن بلفرر لمصرع زميلة مازثال فاتى الى النتجىن ,ليلع .على اخالة ؛ 
ولكنّ أطلق عليه الرعاص فلج إل يبت السيل مهدي لمان + ولكن' الحنزاان 
مارشال ( وهو غير 'الكانين مازشال ) أمر بضَرْب الحضار عل التجت وأعَلن أن 
شروط فك الحخصار عنها هي التالية :(*) 

اولا" : تسليم بعض الاشخاصن"الذين عارف عنهم أنهم يتزعمون الثورة من 
دون قيد أو شرط . 

ثانا : دفع غرامة بالبنادق قدرها ألف بندقية. 

ثالثاً : دفع غرامة,مالية قدر ها خمسون ألف ليراة انكليزية:ذهبية , 

زابعاً : نفي ألف رجل: إلى الحناب كأسرزى حزب ٠.‏ 

خامسا:: :تبقى النجف. يحاصرة :وسمنع عنها. الماء والطعام الى أن تنفيذ الشروط 
السابقة (4) : 

لم .نبال النجفيون: بالحضار ني الأينام..الاولى. ولم يكترثوة بالبلاغ .الذي :ضصدر 
وفيه.شروط رفع الخصار . ونشرت ابخر يدة البغدادية الرسنمية #الغرب » أيخيارا 
مفادها ان :وقعت :مناوشات ابين .أهل: النحف):.وابلاوة البريطانيين المحاصرين الها .. 
وكاتت. محاولة النجفيين. الأولى لفك" طوق. اليضار. عن مستؤى حجري :يوم الخاذي 
والعشرين من شهر آذار عندما حاول عدد هنهم أن يخرجوا من المديئة حاملين 


1غ( 51061و تصسصدرمه طهونةظ1 نط وترمصع12 لاخطجع نحه*! ,470 ,15 1/25 ,1:0 
4 520.162 

(؟) الحتي » المصدر: ذاته ء الحززه الارل » ض 70 . 

)2( «أك .02 ,470 ,1/25/1060 :1:0 

)4 ( -19 ,303/2 86 ,اكت .تزه روتعصرة”1 مأخو ص18 وننداوؤلم8 


يف 


قرباً مليئة بالتفط قصد إحراق السرايا ولكنهم لم يفلحوا في محاولتهم .كان معظم 
جنود الحصار قد تمركزوا حول مقام كامل بن زياد ٠‏ وهو أحد التابعين من ذوي 
الحرمة لدى الشبعة(١)‏ .. في هذه الأثناء كانت تجخري مفاوضات بين السيد مهدي . 
أحد أعيان النجفٍ. . وبين بلفور . كان,السيد مهدي يضر ني مفاوضاته على طلب 
رفع الحصار بينما كان بلفور ,يضر على تنقيذ الشروط الحمة اللي وردت في 
ابلاغ , وكانت فيرة الحصار هذه فيرة قصيرة مشحونة بالتوتر لدي الجانين ٠.‏ 
الادارة الانكليزية المدنية وجمعية النهضة الاسلامية ٠‏ آذ كان كل منهما يعتقد أن 
الملطة ني النجث يحب أن تكون لَه . فكان ولسن يرى أن الحكم ني النجف حى" 
من حقوقه ويقع ضمن نطاق سلطانه . فلم يكن يقيم أي اعتباز لا ماه « الادعاءاتث 
المتغطرسة الي كان بذاعبها زعماء النجف وتجارها الذين أقاموا أنفسهم أوضاء 
عليها و(1) .. وأخيراً أعلنت الجمغية أن هدفها الأخير هو الاستقلال النام” التاجر : 
وكان :على أحدهما أن يتخلى عن موقفه . ولو إلى حين. وظهر في ما بعد أنه كان 
على الجمعية أن تتراجع . 

وقد أحدت خير حصار النجف ردة فعل عنيفة في جميع أتحاء العراق وني 
اران . وانمالت الرسائل الي لا حصر خا عَلى موظفي الحكوفة البريظانية من الزعماء 
الديئيين لذى الشيعة ومن أعيانها يطالبون فيها بأصدار العفو عن النجف ويعر ضون 
وساطتهم . أما على الصعيد الرسمي فان الحكومة الايرانية نقلت الى السقير البريطاني 
في طهرات مخاوف الحكومة من أأن يثيز خبر خضَاز النجق العغور الذيني © وهو 
أمر لا تحمّد عَقباه . كا أن تحكؤمة الحئد '. ومكتب المند بعقا نبرقيتينَ الى“الادارة 
البريطائية المائية تعبتران 'عن' قلقهماً من احتمال وقوع نتائج وخيمة تشسفر عنها 
الاجراءات الصارمة الي اتخذ.ما الادارة في حى النجف(") . كدذلك تلقى الموظفون 
البرريطانيون رسائل مغفلة. مبداد بالاغتيال من دون تمييز(4).. وكان. العطف العام لدى 
الخماهير + بطببعة الخال » يسائد النجف :ويعضدها ني. نضاها: ولكن المستغرات 
أن تفول جرترود بل (8) ان الرأي العام :ي. بغداد وكربلاء. والخاتة والكاظمين كان 
موحّداً ني تنديده بموقف الثائرين .في النجف . أما ولسن فلم يكن شديد المبالاة 


. الخاقاني » المسدر ذاه ؛ صن 5م‎ )١( 
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بالرأي العام بالنسبة الى موقفه من الحصار . فقد ذكر أن «الستةٍ في بغداد قد 
أضِافت الى متاعبًا متاعب أخرئ بإعلان ابتهاجها اننا'قد وقعنا في ورطة: وعليئا ان 
تقتلع شوكنا بأندينا() » ٠‏ غير أني أعتقد أن تقييم اللباقاني:- وهو تحفي,وعررافي ب 
لردة ,فعل الرأي العام تجاه حصار النجف أقرب الى الحقيقة من غَيره . فقد 'ذكر 
أن القبائل_المجاورة للتجف !الى لا في ,نفوسهم حرمة دينية عظيّمة أجذت تفكر 

في مستقيل وطنهم وقومهم + وبدأت تستعد لمجاببه عثيدة مع الانكليزر؟) . 
نشرت جريدة العرب ‏ وهي الحريدة البغداذية الرسمية .يوم 55 آذار رسالة 
زَعَنت الا من علماء التتجك ومتوجتية الى ولسن + كا أن الحريدة هذة تشرت 
الزمالة الحوابية الي “بعك ا وللن ٠‏ ووجتهها الى المجتهد الاكير مد وام 
اليَرّدَي(6) “ 'وكاتت 'لغة الرسالة .كا يقول الخافالي ٠‏ شديدة اللهجة تنم أحاناً 
عن 'الإهانة وعن'تعم دق الايذاة". ومضمرن الرسالة اهام صرب المجتهد الأكير 
وأعوانه “من عَلِمَاء التجف بأ نهم ضلعا في'الاضطرابات". وي الرسالة تبديد صَرَليخ"» 
اذ تقول صاحب الرثالة + « وق استطاعة التجف أن مرج سالة من المأزق الحاني 
الذي وفعت فيه اذا خضعت للشروط الي سبق ان عر كتناها ... لا بل الأخرى بهم 
ان يطهدروا بلذتهم من مقسديها...(4)١‏ ومن يغرت شيا عن التنبعة يدرك فور أن 
الممجمهد :الآ كبا ل بمكن "أن بكرن هذ بنك “تر مالة' الى “الشلطة” بتو سل آليّها "المفو 
والضفح عن النجفا "وها هو تاريخ التيعة يشهد بأنه لم يقم بيهم مجتهد أكير ستضح 
لنفمرةابآنا بتكل "مامز التلظة أخرق لل لكل نيعيةاجده الضوارة“المهيئة 
المتّذلنّة .هذا لتب ذائه أنكرٌ تعلماء الشيعة ومورتخوها من عالحوا تاريخ الشيعة 
السياتي' المعاضر ختحة هذه الرسالة(0)". ومهما: يكن من أمر- قال الرصالة والرد” 
عليهًا وفنا عل علماء الدجتعك ي:ضورة غعامة . على المجتهدذ الأكير في صؤزة خاطةء. 
الاشبانت والاعذار لمقاطعتهام الادارة المدانية' ولقطع بجمّيع الاتضالات والعلافات 
الوادبّةا معها . اوكان من المبروق لدى أهل النجف أ المجتهذ الأكبر لم يكن واف 
عل فل أي موظتت - عل الأقل" في تلك 'الفترة ذَانب] ل انما كات بطاكٌ"بالامتقلال 
النام” الئاجرٌ ويقض ال جاتب من كان هذا مطليه أيضا . ولكتة . :بعذ هذه الرسالة © 
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أصبح طليقاً يحتفظ لنفسه باحق في تبديل رأيه ني ما نتعلق بالموقف الوددي السليم الذي 
كان يقفه من الاذارة الانكليزية المدنية سابقآً . وكان من نتائج نشر .هذه الرسالة 
أن الرأي الشعي العام أصبح الى جاتب الذين اغتالوا الكابئن مارشال ولا سيما أن 
أهل النجف ‏ كانوا الى جانب الذين قاموا باغتياله وراحوا ياندونهم . كا أن 
التهديدات الي وردت قِ الرسالة » والموقق المتعجرف الذي وقفه ولسن ١‏ 
بدا ذلك في الرسالة ايضاً - هذه وغيرها دفعت أهل النجف إلى الوقوف الى جانت 
الثوار وعضد موقفهم : 

في هذه الاثناءشد د الانكليز الحصار على النجف ٠‏ ,وي / نيسان .استطاعت 
فرقة الحترال سوندرز ( «ع4ممه5) أن تحتل مجموعة. من التلال. ( ركامات من 
الترابٍ حول سور المدينة ) المحيطة بالمدينة بحيث أصبجت المواقع االستراتيجية 
الضرورية لإحكام طوق الحصار في قبضة الحيش الانكليزي ٠‏ الأمر الذي يمكتنه 
من القضاء على كل مقاومة نجفية قد تقوم. ضد الحنود البريطانيين . أما لماذا. بقيت 
القبائل المجاورة محافظة على هدونما وعللى: عدم قيامها .. عند ذاكء بالثورة» فاني 
أعتقد أن هناك سببسيّن : أولا” تفوق الانكليز في السلاح » ثانا التغيبر المفاجىء في 
سياسة الادارة المدنية الذي اتحذته السلطة نجاه القبائل المجاورة للنجف . إذ من 
المعلوم أنه كلما قرربت مجاورة القبائل للنجف ذاما قل" تساحها » وذلك لا كان 
النجف من نفو ديي وسياسي. في احلال اللام بينها ..الأمر الذي يقلّل من شأن 
السلاح في أيدي القبائل. أي أن النجف كانت تحل لهم مشا كلهم فلا حاجة الى السلاخ. 
أما التغيير ني سياسة الادارة المدنية نجاه القبائل فقد حدث في شكل.تقديم سلف 
ومعونات زراعية : وف رفع الضرائب المفروضة على الأرض وعلى محاصيلها م الأمر 
الذي حمل شيوخ القبائل على التفكير والتروي قبل الاقدام على الثورة والتمرد على 
السلطة . »كا أن الاتكليز أصبحوا يعرفون مواطن الضعف في التنظيع القبلي وسعوا 
الى استغلال هذا الضعف والانتفاع . به .. وقد أفلحت الادارية المذنية الانكليزية في 
استغلالهم, والانتفاع بهم في أثناء حصار النجف . اذ أنهم رقعوا. كثيراً من القيود 


.: 


عن كواهلهم وخففوا من وطأة الاجراءات الحكومية بين القبائل الي كان يُظّن 


السياسة الحديدة الي 'انتبعتها الاذارة الأنكليزية اذ وَفّرت ا أمر د نة'القبائلٌ(1) . 
والسبب الرئيسي في. ضعف النجفيين ,وعجزهم.. كان تغفرقهم وعدم توجيد 
(1) هناك مثل عامي يقول : شيم البدوي وخذ عباته . 
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كلمتهم :وأمًا المجتهد الأكير فانه لم يشأ أن يورط نفنه في القضية لان.جمعية النهضة 
الاسلامية الم تستشره في أمر اغتيال. مارشال : وكان وجهاء النجف .. من ناخية 
أخرى ٠٠‏ كالشيد. مهدي سلمان :. يسغون جهدهم .لتذليل الضعاب الي تعترض 
سبيل الاعتراف: بالانكليز والحضوع لمم + لأن هذه الفئة من النجار افقدت الكثير 
من المثافم المادية من جراء. الحضار.. وقد كان لدى بعضهم مقادير. عظيمة من مور 
البضرة وحتطة: الملتة . هؤلاء :استفادوا من الربح الذي كانوا يجئوتم .من سكان 
النجف الجياع. ., وكان ,نعضهم .لاا برغيب. في رفع الحصار طالما كانت لديهم مقادير 
من' الحتطة والأظعمة :ابي يستطيعون بيعها من السكان . . أما الثراز فكان هدنهم 
متابعة النضال حى. النهاية ولكنهم كانوا قلبلي العدد . وكات جلهم من الفقراء . 
أضف: الى هذا أنه كانت 'تعوزهم مساندة المجتهد الأكبر "روحياً ومعنويا.. :كان 
من خسن ظالخ«الانكليز: أنه لم تفلم ي,النجف فئة تستطيع أن تؤفن بين هذه االتبارات 
المختلفة في صفوف النجفيين . اذ.ان النجف كانت مسرا تلتقي فيها مختلف الفئات 
البشرية' : الواز © والمختكرون ٠‏ والانبزاميون ٠‏ .والفئات الفقيرة المعدمة , 
والمساكين الضعقاء . والحياع )١(‏ . كان لدى النجفيين جميع امكاناث المقاومة » 
أنما كان يعوزهم التعاون والتعاطفب في ما بينهم . وهذا كان سبباً من أسباب رضوخخهم 
آخر الأمر واستسلامهم للعلطة(١)‏ . 

بعد احتلال. التلال ني 7 نيسان بواسطة الحنود الذين كانوا يرابطون خارج 
السون » راح الخترال سوندرز يشداد الحصار يإحكام طوق ضيّق حول النجحف 
لكي ينع النجفيين من القيام بأني ,مناورة . ثم اميم اجتلوا. سور المديئة وجميع البيوت 
الملاضفة له وغددها قرابة خمسمثة . بيت كا ان الانكليز اجتلوا محلة عطية بخارج 
السور هي محلة عدد بيؤنما أيضاً قرابة خمسمئة بيت.. وهكذا ء وي خلال بومين ٠‏ 
في الثامن والتاسع .من شهر نيسان ... أخلت السلطات العسكرية البريطانية قرابة ألفٍ 
بيت من:سكتانما وطر دنهم منها » فلجأوا مشردين الى داخبل النجبف ؛ ,حيث نزلوا 
في المناجد_وفي المزارات المقدسة . وكان لدى بعضهم مال" يشبرون به أطعمة .وأما 
الآخزون فقد هلكرا.جوعاً . في تلك الأثناء ء عندما كان النجفيون يجايون مشكلات 
الطقام.والسكن + راح السيدٍ .مهدي سلمان وأتباعه يعملون على إرغام الثوار على 


» يكن من غير المألون ان يرى المره هرة - في اثناء الحصار  تأكل صغارها‎ / )١( 


وكاباً يلتهم التمر , 
(؟) ومن_الامور المستغربة اني. لم _اعثر على ذكر امر الحصار وانا اطالع مناقغات مجلس 
المموم البريطانلي للنة ١918‏ . 
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الاننتسلام ثم" جرى بعد ذلك تعقب الثوار من بيت الى آخر» ومن بثر إلى أرق 
لمداة أيام: عدّة. :.وفي: الأول من: أيار . تمكنت. السلطة من القاء _القبض: على :16.0 
رخلا” . وي أحد تقارير“المفوّض“ السامي .البريطاني :نص ف الشهزية. ذكر أنه هر 
في حوزة ضابط الارتباط السيامي الالماني..في عانة على وثائق للوئية! يفوا نيياك 
اضطرابات النتجف: كانت:تتعد في الحارج-. ويقول.المفوض الامي ان تلك الواثائق 
تشير "الى دور:عتجيجي السعدون- الذي كان يتسلم. شهرياً ١8٠٠‏ ليرة. ذهبية غثمانية 
من نروسن ( دعوهدعمظ) غلن” أنه لولب الثورة . وتثبت الوثائق أيضاً جود الحنة 
تعزف باللجنة الاسلامية الثورية الي كان هدفها أن تمعل من النجت مركز أ للاضطرابات 
الذينية بين القبائق + والاشتخاضن الرئيسيون الذين وودتاسماؤؤهم .في وثائق 'بروملن 
سا"كنا .نوك "التقتريز الانضة الذكر اجا اهتم بحر العلوم٠‏ + وأبناء المرجوم السيد علي 
الداماد الذي كان ختظيباً ناشطأً يدعو الى الخهاد الى ان:سقطت بغداد ». وصدي 
(سعدي ) الاسلام وكيل شيخ الشريعة . أما ابراهيم بهبهاني:فقد كان على اتصال 
مستمر" تبروسن" ( معووتعءط ) (1) 

شككلت في الكومة عحكمة"عسكرية 'لمحاكة الثوان .' وتألفك“المحكمة “من 
الزّعيم ليشمان ( ممسطهمة ) رتا لما ومن الرائد إيدي (عنةفظ) ومن 
الرائد روث ( طنتده ) عضوين. وكان المداغي العام الكابتن بلقور . وقضت المحكمة 
بإعذام ٠‏ رجلا" !"أما بحر العلؤم وبرهاني فقد استتبدل حكم الاعدام “بالتقيوذلك 
بعنا أن كات المجتهد_الأكبر قد توستطظ" ( المجتهد 'الاكبز” يدي لدى السلطات 
التخفيف من الحكم الذئ صدرفي حق بحر الغلوم. وحكم على يخفسة:أشخاصض بالنفي 
مدى الخياة .كا أنة تكي على أحَدّهمٍ بالنفي مداة زات لغ“ وآحز“مدقأز1 
ستوات: وبالإضافة الى الاشخاص الذيح”“قند موا الى المحاككة«فان السلطة الانكليزية 
نفت أكثر من أمنةشخص الل الحتد “كاترئ حرن لاأشراكهم + فشكل أو "الخرب 
ف الثورة” "المليحة وقد تفتذ حكم الاعدام صباح "٠‏ أياز سئة 1411 (05: وقد 
استظاع عباس" الخليق وبعضن* زفاقه :القرار من السَيجن وأفلحوا في الوضول الى 
ابزآن- ويغدا هذا الانتضار الذي أخرزه الأنكليز دوا الم تغلتبؤا على أحطر ما 
جاببهم 'ثن ظروف خرجة نقد الالال وان الأمرقذ انتهى”. ولكن أقل” ما يقال 
عن هذا الحادث انه كان يرد بدء لعهد من الغلاقات المتوترة بين الشيعة والسلطة 


00( .مم ,ععدهةزوةتتصحم 0 طون نر وعردرع 1 لإلتطوتصمه]1 رة47 ,25/10/ 1 .1.0 
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ابرجلا . اهدر بالك والذر والتأهك المجَاببة غتيدة : 
يتبغي للمزاء أن ب: ينعم النظر جيداً في المذو إدث"الزي' أدّت الى حصار النجف » 

لاعلي 0 14 غإن- اللهرم ج “عن الأنظمة والقؤائينا. » كنا. كان يعتبرنها 
0 من ولسن وجرترزواد بن اراي عقندة الشيعة الراسخة 
في..الاستقلال الذانيبي؛الغر اق واهي عقيادة يجاهرؤن "بها عنلاماءتسنخ .لهم الظروف 
ذلك حتى ‏ وقتنا العاضر(١)‏ ...وقد دررس,,حادثة احصار| النجفث اهذه..ثلاثة. أدباء 
من النجف. على أما تعبي: عن الشعور ضد الاجني الغازي.., حهؤلاء الثلاثة. هم نوسف 
رحست الذي كت إلنقاله” قُِ المحلة النجفية والاعتدالك 07 شهر د اذاه فعقل» 
ليدعتل لكلل" ان زازه يازييملبالإجتدبي وي فون اوجتهر باقر 
المحبوبة في . كتابه. « ماضني انحتف ,وحاضرها.ة :ا. وف جاء, كل منهم عن ذكر 
الحوادث الي أدت بالق الحصار. ني والأشخاضل: الذين. لعبونا 1 فيها:» 
ثم الحصار وما عَقبة. من .حوادث. :مفجغة. ٠.‏ :ولكن واحداً منهم لم يدرس العوامل 
الحقلقية الحفية وعلاقتها بالمعتقد الشيعي في الاستفلال:.الذاني:!. :ان .حتضار:النجت 
جلف آثاراً أ عشَيقة .ليسن.في. أهل النجف وجدهم» وليبن ف شنيعة العزاق فتحنب:.: بل 
عه يتيوه تم العالم الذين ينظرون الى النجف نظرة احعرام ونقديش لااهها 

مقر المجتهد, الاكبر ناتت ‏ الإمام الذي هو :في الغيبة' ».'والذي منيعود. يوه .«اليملاً 
ات كذ :أن :مثلدعت ,جور اوظلماة. وي استطاعة المؤرخ اناير بط 
بين .حصار: التجف وبين الدور الأسامي الذي لعته النجفيون في ثوزة 31910 

هل كان يا ابنتطاعة الانكلين إن يتفادوا حادثة حصان النجفت؟ وهل عرفوا 
الى 'بايت 0-5 هذا الحضار .؟ ومن كان الاشخاض. الذين كانوا يسدون نسم 
المشورة. والتضح: في -معاملاتهم مع أهل التتجف لنجف: ؟. ومن الذي .جى ,نفع الاتنضار 
الانكلزي ؟ وماذا اوري أثرء دق المدئ الطويل » في التصرف.السياسي 
التي في" الغراقة؟ وهل عرز الانتضار الانكليرياسلظة المجتهد الأ كبز .ام :أضلعقها 
وقوضن لوساظة جه وج بع عم عيميياد :. 

لكي يستطيع المر تقييم التشكيل السياسي الذي عقت حوادث التجف وحصضارها 
بحت عليه أوله” أن يدرس هذه الأسثلة الى ل طرجتاها وان يحاول الإجابة. عنها ني عناية 
ودقة فائقتين . وتجدز ببنا الاشارة الى ان الفرات. الاوسط بعتب أغى بقعة من بقاع 
العراق . فا انه تجدر الاشارة ايضاً الى ان منطقة الفرَرات الأوسط منطقة تقظنها الشبعة . 


1( راجم , البلاغ الشيعي في هولوه7 عوتدولط دممطهطت بعلم ابل .. خدرري . 
حن 1017 ]101 
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وهذا هو أحد الاسباب الي.حدت السلطة في بغداد . في اثناء عهودها المختلفة : 
الى. أقامة اخسن العلاقات الودية. مع النجف ٠‏ .مركز النفوذ السياسي / الشيعي في 
الفرات الأوسط . ذلك بأن.الغلاقات الحسنة مع :هذه المنطقة الشيعية. كانت تتوقم 
على نوعية الغلاقات القائمة بين الحكومة المركزية ف بغداد وبين النجف . 

ونحن نعتقد أنه كان في إمكان السلطة البريطانية. ان تتفاذى حصار النجف المُفجع 
لو أنه قيتضن ها أن تتصل بمستشارين يعرفون العقلية الشيعية ٠‏ وانهم كانوا جتسي 
الاطلاع: “على النجف: وطبيعة- أهلها: .. ولكن كان منتشارهم. وناضحهنم: السبيد 
مهدي سَلمان والسيد محمد المحيسيّن ء وهما من زعمام تجتار الاحتكار . ولم يكن 
رفع الحضار :او تشديده يعنيان شيثاً بالنسنبة اليهم الا بقدر .ما كانا يدران نهم من ربح 
في بيع تمور+البصرة او حنطة الحلة الي كانت تتكد س في عنابرهم . فانه عندما 
فرغت عناير السيد مهدي سلمان مما تكد من فيها من طعام اظهر ميلا" الى الاستسلام 
الى الاتكليز رفع الحصار:: لأنم أدرك انه :اذا :استسر الحصار: فان تجارتة لاابد” وان 
تتأثر ابه اب كذلك النية تحمذالمحيّنين آفانه أقنع ليشمان بأنه “اذا اعتضداته الحكوامة 
البريطانية بالمال فائه يستطيغ .ان. يدل النتجف على رأمن جماعة من أعوانه بدعوى 
أنه قادم ‏ ليها المغاضدة النجفيين وماندتهم في مقاومتهم .. ولكن الغرض الحقيقي 
من خديعته هذه .هو تنظيم حركة.مقاومة مناوثة للحركة النجقية )١(‏ . وعندما اتصل 
لبشمان ببلقور ونقل اليه اقتراح محمد المحيتتين: ارتاح الى الفكرة ؤوافق عليها-: فانه 
إذا وضع هذا الاقتر اح مضع التتفيد لكانت وقغت داخل التجمك حر ساهليّة دامية ٠‏ 
واذا اضظر الانكليز الى فدعها قانه يتوجتب عليهم أن يتشد دوا في اجراءامهم الحربية 
وني اخكام الحصار .ما بعود على المحيسين بالار باح الظائلة نسبة الى ها. كان عنده »ن 
الطفام المجتكر ...في كلام آحراء كات الناس الذين بقدمون النصح للانكلير: يقد مون 
اول مصاللتهم الخاصة على صالخ الاتكليز' البي. كانت تهدف الى اشاعبة. السام 
والانتفزار في المنطفة :ولو ان الانكليز قروا اولا” من المجتهد الأكبر الذي لم يكن 
باظر الى جمعيّة'النهضلة :الامالاميّة بعين'الرضئ' عَندّماءبدأ الحصار :وما أسفر عنه من 
ماش بول لو ان الاتكليز ني باد ىء"الأمر اظهر وا زغبة في التعاون مع. المجتهد 
الااكبر: لكانوا ثقاذوا كتير 1 من" الفواجع والمآني الي وفعت للطرفين”. 

كا أنه ينبغي على طالب التاريخ ان ينظر أيضاً في -حادثة قبيلة'عثرة اللي ؤقعت في 


(1) راجم رمالة بمث ببا الصابط البر يطاني السيامي المقيم بالشامية الى الضابط البر يطاقٍ 
النياني في بنداد ء ومؤرعة .ع "آذار “ الملوراء. 
2 2805 ,اك ,م0 روععوو2 عأوومط وعداو كلوةآ 
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شهر تشرين 'الاوال:سنة ١84:117‏ ؛ والي بدورها ادات الى ضرب الحصار على النجف.. 
ان مخموعة ,القبائ ثل اللي “تشكل:قبيلة عنزة الكنزى هي-في غالبيتها .قبائل سنية ٠‏ ومثقا 
اليوم الاول :من لال الانكليز ابلوا رغبة.ي التعاون. و التحالف معهم .. 

ان قبيلة عنزة تتألفت" من“ ثلاث مجمؤعات قبلية' : 'العمازات وعلن رأسها فهد 
بيك بن المذال الذي يداعي الانسسات الى“جد” اعلى:اسطوزي) اسلمه «بنشر. + تقطن 
قبيلة العمارات الزاوية الكنوائية الشتزاقية ة أن شعتتزاء' اسوزنيا: غين .الها تقض صيفها 
على مقربة من الفرات ' والمجموعة'الثانية قبيلة الرواله:وعن:رأشها نوزي بن الشعلان' ٠‏ 
ومضاريها تقع الى الحانب المقابل :من «قبيلة جير اهم العمازات". :فالعفارات"' تتسبحه 
ناحية كر بلاء والنجف عند الاستبضاع وشراء بيابيات » إبينها نجه الرواله «ناحية 
دشن للغرضن ذاته اما المقمواغة الثالثة” فنتألف من اتحاد بين قبيلي 'فدعان وسبأ» 
وكلنا القَبيْلتن كقبيلة الشنارات“تنتسبان "الى ابن القن بر ادر زايا المع جونافة شياة 
نشو ونان نالك انهو أقواق ارال قبلي على 'الحدود الغرنية الغمرناق م د 
والده موَظفاً ند الاتراك برتبة قانمقام . وكانت قاتمقاميته الضحراء الممتدة 
شناثة الى باكر بلاء :"وغل الرغم من "ان :ابن هذ ال يداعي انه زعيم عنزرة غيز< ا 
فانة ) ف الواقع + لا سلطة له اطلاقاً على قبيلة الرواله كا ان شيوخ قبائل العمارات 
وجني ارت نسها اناا اد ار ساد :90" فامهم لا يكترثون ولا يبالون 
بسلطته. وكاتت سلطات الانكليز قذ وفعت غل اتفاق مع ابن هنذا ال .بعد الاحتلال 
بشهرينَ او ١‏ كثر :ثم ان 'الانكلير ذفعوا له معونة مالية . و بموؤجت ‏ الاتفاق: يتعهد ابن 
هذاآل بحفظ الآمن على الحدود . وبمنع مرور البقضائع ني الصخراء )١(‏ امل 
وضع )., ن هد آل زجاله وامكاناته وما لديه من'فوة من أجل .تنفيق:التعهاد الذي-ازتبظ 
نه 5 جساء في ترقية أَرَسِلتَ من تسلظة الاحتلال أي العراق الى رئيس" الاركتبان 
الآمبر اطوري يوم الرابع والعشرين من حر يزان 1411/٠‏ ان 'فهدا ابن هذّال .عدن 
استعذاد للتمه دات والوعود ٠‏ على قبول المساعدات المالية 6 ولكن ليس على استغداد 
لآل يتفلا شيعا مها 'نتضيد” به (1) . ومن" ينظر“في التاريخ مستكشفاً خفاياه يجد ان دور 

اين 'هث آل كان سلبيا لا ايحابياً بالتشية :الى الاتكلان: فقد“قنائق هؤ وقوهه :انا الانكليق 
قد عهذوا اليه في'القام دور العدو المناوئء لعدوهم 5 اي الاتراك (”) ٠‏ ففي اشتاء 
1418-١7‏ هْتآدت المجاعة" العراق ٠‏ ومن الذي استفاد من ؤس المجاعة غير 


)0( 1 مأك .م0 رلاع8 
)2( 21/660 .م0 
)2( 1 راك .مه رتاع8 
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قبيلة عنزة ال استغلنت.العلاقات: الوودية القائمة. بينها وبين السلطة البر يطانية ؟ في. تلك 
الاثناء » عندما يم يشبح المجاعة .. قتدامت قافلة قوامها ١7٠٠‏ سمل من عنزة 
الى النجف.ومعها رسنالة من الكولونيل ليشمان فيها تعليمات الى حميد خان في, النبجفب 
يسيك جنطة ويحبوباً طعاماً لما ,,وكانتالنج ف وعلماؤها ينظرون.دوماً الى ابن هذ ال 
وقبيلته,على انه رجل انتهازي نباب لا .همه امر سوى تحصنيل المال والظعام . فكان 
النجفيون يرون إن من حفهم.ان يقاوموا مثل هذا الأجراء .عدم تسليم الحنطة ‏ 
الذي"امر به ليشمان.: .ولا سيما ان المجاغة كانت بدا د العراق بأسره ,. كذلك التسوية 
الي فزضها بلفورء ضابط الازتباط السياسبي ني الشامية لم تقنع اهل النجف بأن ,لابن 
هلال الحق” في .ان يتسللم الجنطة التي طليها من تجار النجف. وهذا الست عندما عاد 
بلغور ,الى النجف نعد يومين وجد إن الشروط:البي كان قد فرضها لم تتفذ . وعندما 
راح يمارسى_ضغطه على جاجئ عطية وعلى, كاظم الصبي ؛ وهما منبزعماء النجفب 
المقد مين .. اتضح لاهل النجف:بما لا يقبل الشك .ان .ابن هذ ال بالنيبة الى البريطانيين 
هو اهم وارفع مكانية إمن جميع النجفيين. معاً.. اميا عطية. والصبي فانهما أثارا 
الاضشطرابات وقاما باعمال الشغب حول مضرت عنزة في اللجف . فأشار المجتهد 
الاكبر. .على ابلفور ان يغادر: النجيف وان ييرك.عطية والصبي وشأنبهما. ونزل بلفور 
عند رغبة,المجتهد الاكبر. :,وكان تصرف بلفور في هلبه اليادثة يونحي يانه كان رجلا 
لايفهم العرراق وعقلية اهله ,..حى .انه وان كان بلفور قد بج في فرض.تسوية وأعطى 
ابن هذا ما.طلبة.من.طعام وجنطة فان تأثير ذلك ؛ على.طول المدى 4 كان سيؤثر 
في العلاقات. بين. البريطانيين .والشيعة :. ان كل مؤرخ او.أديب عرآق يدرك جيداً 
ان .حسبن. الغلاقات بين بريطانيا والشيعة اهم بكثير يمن اقامة علاقات خسنة مع قبيلة 
عترة:- ذلك يأنه لم يكن لابن هذ ال كلمة مسموعة لدى بعض القبائل الي_تشكل 
قبيلة بعنزرة ». كقبيلة العمار ات بمثلا” . .ولكن المجتهد الا كبر ,في النجف ؛ ولعلماء 
النجف واعيانها سلطة'ونفوذ: لدى اكثر من نصف اهل العراق جميعا . هزلام هم 
الناس.الذين في ,يدهم .حفظ.الأمن:وأشاعة الاستقرار. ولكن الموظفين البريظانيين في 
الفرات:الاوسطب:, في. تلك الفيرة . اظهروا انهم دوماً على استعداد لتكدير العلاقات 
الودية مع النجط ولامنة, : ازها في الوقت الذي ,كانت فيه النجف مركزاً النفوذ السياسي 
والدبي في المنطقة بأسرها... وكل ما فعله ابن هلال هر انه أمر رجاله بمغادرة النجف 
وترك الأمر للبزيطانيين كي يتدبروا امر الحادث الخطير الذي نشأ من ذلك الوضع . 
اما حاجي عطية ء كا ذكرنا آنفاً » فانه كان قد دبر خطظه مع عجيمي السعدون . 
حليف الاتراك القوي في 'لواء المنتفق .+ واز داد جرأة واقداماً بسبب التتائج الي النفرزت 
عنها الاضطرابات" ؛: وبسبب عجز بلفور عن فرض تسوية ,,فأمر رجاله بأن يطلقوأ 


خلا 


النار على الحبالة المنود بي الكوفة الذين كانوا بقومون بمناورة في ضواحي. التجف © 
فقتلوا هندياً وجرحوا آخر )١(‏ .. بعد ذلك فر .خاجي عطية»..تعدا.ان “كان»قدا أثاز 
القلاقل والاضطرابات : الى صدبقه عجيمي في الصتدراء.'افاسرع ,بلفنؤار ,الك رض 
غرامة على النجف قدرها خمسمئة بندقية وخمسون الف ليرة ذهبية انكليزية ٠‏ هذا 
الى جانب وجوب تسليم زعماء اللورة. ان هذا التدبير الذي اتخذه بلفور في حقى النجف 
- واقل ما يقال فيه انه اجراء صارم لم .يكن لمصلحة الادارة البريطانية الحديدة ‏ 
اثار سخطاً شديداً لدى النجفيين الذين قال عنهم ولسن انهم كانوا براءء” من التواطؤ 
في اثارة الشغب والقلاقل.. ان السلطة البريطانية لم تدرك:ان حاجي عطية اتما. كان 
يحاول جمع صفوف التجفيين الى جانب, الاتر الك وذلك بدفم الاتكليز وبحملهم على 
اتخاذ اجراءات صارمة ضد النجف , ولم يستطع الانكليز ان يحصروا نطاق الثورة 
الي .أثارها عطية» الأمر الذي اسفر .عن نتائيج .لم تكن في مصلحتهم: كان الأمر على 
نقيض .هذا.فان قتل جتدي هندي تخارج اسواز النجف دفع بالانكليز الى اتاد اجراءات 
صارمة في حق غامة الشعب .وني حق اعنانها :اي اهم عمِلوًا تماماً ما عجر عطية 

ان الاجراءات الصارمة الي انخذت في حق النجفيين لقتلهم جندياً هندياً خلقت 
لجمعية النهضة الاسلامية تزية” صاحة لبذر د عوا ولحعد المناصرين ها. كا ان المجمات 
الي قام بها الاتراك ضد كر بلاء والنجف في ستبي 1418 و1415 ٠‏ كذلك استباحتهم 
مديئة الحلة في شهر تشرين الثاني سنة ١415‏ زادت في حددة عداء التجف والشيعة 
التقليدي للاتراك ٠‏ وأعادت البغضاء القديمة الى نفوسهم . لكن السياسة الير يطانية 
ابي ا بعت في العراق ازاء الشيعة لم تكن سياسة ذات مرونة وَلدونة بحيث كان من 
الممكن أن تجعل من الشيعة حليفاً لحا . او على الأقل خليفاً مكنا . 

ان نظرة الشيعة العقائدية الدينية .نا هر معلوم ... تؤ كد:ان الزعامة نهم 
تتركز في المنصب الرفيع الذي يتبوأه المجتهد ,الاكير... 'الممثل الحي للأمام المننظر الذي 
هو في الغيبة. : وان هذه الزعامة يجب ان لا مخضم لأي زعامة اخرى على وجه الارض . 
ان.حصار النجف :.والرسالة الي نشرتها جريدة العرب » وجواب المفوض السامي 
الشديد اللهجة ؛. جميع هذه.الامور عرزت سلطة المجتهد الاكبن: الروحية والسياسية » 
لان السلطة السياسية عند الشيعة تصدر عن السلطة الروحية . ولم.يكن محمد كاظيم 
بزدي ء المجتهد الأكبر آنذاك . معنياً باحداث ثورة لتغيير الوضع قبل ضرب الحصار 


)00 38راك .ده رلاعظ 
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على النجيف .«بل .+ كا شترق" انه في السسثوات البي تلت أصبح الزعيم الروحي.والقائد 
لثوورة .مسليخة :ضد البرزيظائيين ..'وكان السببٍ الرئيسي ني ذلك ان السياسة البريطانة 
دأبت, علق تحدتي: هذه: السلظة الي يتمتتم ببا". 
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السيّابّة عنتالشيعة ف الكراق 


ان القبائل. السنية الي. .نزرحت:الي. العراق. من مواطنها. .في -البادية الحنوبية. في 
اثناء. الحكم العثماني كاثت ٠‏ بعد توطنها . تعتنق المذهب الشيغي. . )١(‏ وقد جاء 
الحيدري في مصتفه على ذكر معظم القبائل المعروفة الي اعتنقت' المدهب الشيعي 
( ويستعمل.لفظة ترفقّضت 1 من الرافضة.) في العزاقء ومنها اللمزاعل (منذ ١٠‏ 
سنة ) ونيم ( منل +1 سنة ) .وزبيد ( منذ ”٠‏ سلة ) واكعب ( منذا ٠١ ١‏ .سنة. ) ورديعة 
( منذ ٠/ا.سنة‏ ) ...اما القبائل الأخرى المعرروفة: ,كقبيلة البوحمد: » وبنو عمير ح 
والمرزج + ؤشمر طويجا والدفافعة وبنو لام وآ ل.اقرع والبدير وعفق. والجبتور 
والشليحات فانها اعتئقت عتنقت المذهب الشيعي ايضاً ». ولكن لا يعرف على وجه التدقيق 
التاريخ الذي فيه ته" اعتناقهم هذا المذهب وقد عزا:المو حون الغراقيون في القرن 
التاسع عشر هذه الظاهرة - اغتناق القبائل النازحة المذهت الشيعي بد الى نشاط 
الدعاة والوّعاظ الشيغنين الذين كانوا يغادزون الأمااكن لقدينة مثل النجيك وكرم بلاء 
وسامراء للعمل التبشرري:يبنها ....وعلى الزغم تن .ان الحلة .لا تعتبر.من' الأماكن 
القدمسة لدى الشيعة لبا كانت ولا تراك مركرا انشاط البشيري بين القبائل :يقوال 
ابن سند البصري .+ عند_كلامه عن قبيلة زبيد انها: كانت اصلا” قبيلة مسنية غيز 
امهنا اصبحت شيغية. بفضل.نشاطح" الدعاة الذين عملوا بين ظهر انيهم ٠.‏ مع العلم 
ان الدعاة الشيعيين. يتدربون على هذا العمل ويمارسونه. يحد. وكفاءة(0) ا انه 
بعث بالتماس-. الى الباب. العالي | بظلب فيه وضع خد” لمذ! النشاط التبشيري ».وذلكِ 
بايفاد. علماء من السنة الى القبائل والأر بان المياية حيث لم .يبلغ التشاطا الشيعي 
بعال ذروته كي: يتعهدوها بالتعليم الدبيي : 
5 . ولكي يستطيع المرء' فهما ا 0 وتعتهد 
جا عم لو واب مد بتاريخ الشيعة. في العراقف + كثير وان .من المو رين 
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يتسلمتون. جدلا” بأن ايران هي مهد الشيعة + وبأن قبائل العراق وقعت نحت تأثير 
الدعاة الايرانيين قبل اعتناقها المذهب الشيعي . ولكن يجدر بالمرء ان يتذكر ان 
ابران كانت ف الأنامن بلاداً سلية المذهب وان علماء سنيين عديدين كانوا من 
الايراثيين (1) حى القرن العاشر الهجري عندما اعلن الصفويون ان دين الدولة 
الرسمي هو المذهب الشيعي . وذلك لاغراض سياسية محضة . ثم انهم اخذوا على 
عاتقهم حمل الناس على اعتناقة المذَهْبٌ الحديد بحم وقؤة». الواقع ان الكوفة كانت 
مهد الشيعة ٠‏ و كانت القبائل العربية الضاربة في هذه المنطقة أولى القبائل الشيعية . ثم 
إنتشر:.تطاق الشيعة رويد زويداً حى: شتمل تقريباً نصف القطر-العرناقي من بغداد 
الك القاو تختوباً ._ولم:مكن الشيغة :“قي طؤزها التكؤييٍ الاول ,+ تخثلف عن غير كا 
من المذاهتالاسلاميّة' الا”افي"مضِعلوْنها: النياسيئ “الذي كان/في 'الأساش بثورياً ببناند 
الغلؤيين- :صن" الأمويين :. : ولكن عندما “قافنت الدولة الغباسية “عن انقاضن”-الدولة 
الاموية! ٠.‏ اعتبز "انتضاز ها هذا انتصارا 'للشيعة وعد هاا كبار” الموأرخيين»بانها! دولة 
شيعية المذهت (01::'ولكن ساءتالعلاقات الؤدية في ما بعد بين العباسييين والعلونيين 
وانقطغ' :تل الود" بينهما الآمن الذي أدى الى انشقاق خطيز في الأمة وانقنثيت 
الى شطررين .. .وآثر 'العباسيون: ان؛ يعر فوا: لدئ: عامة. الشعب عان :انهم من اهل السنة 
والماغة'ى .ردم آئزيت الطيعة بان تظل” علخ ؤالائها» .وان :شعرف “لدى القامة-بشاطة 
عن" . اؤذريتهم- عن ,الي انعرف :اي عَهدنَا هذا:ني العراقة ابالشيعة*. ونمهما نكن 
الاسباب .الب ادّث أنى .هذا الانشقاق الحطين: .فان طالب التاريغ لابمكنه :انكار 
م كأنا له.من اثزا عَيقَ فيا النلياسة العوَاقيّة فيه القرن' العشرين ...كي . الأضلن الم يكن 
الفرق بين الشفة.والشنة :الا" فزقاً فيا ولانهم واتتيتابهم: السياسي'+ولكن- على شر “العضؤاز 
أضبح.الفرق] 'بيتهم1'بتحخذ”اشكالاالحرى قي-اللدين وني 'العلوم الي تدوز حل -الدين: . 

ان العامل«الرئيشي الذي .عمى. شقة» الخلاك بين علماء “الث - وتعلعناء الشبعة 
ف العراق الأمر الذي "كان" له: اثر قتعتال.ي وجهني النظر»السنئاسية:.لدى الطزفين ) 
هو مضدر الداتخل لدثئ: كل طائفة متهها +.فان العام الديي العبتي في العرراق يعتمذ في 
دخله عنما 'تقدمنةابله ,السلطة- العزراقية:؛ .الي اله كال-تعتبرً! مُوظفاً حكوليا“رتقاضئق 
مرتباً . بينما كان العالم الديني الشيطي يعملا بالن«اللمكؤمةاعالاة يلك “في انه ماك 
لال . :فكانابرقضن! ك+:عؤن مالي خحكوهي- ولي ذلك تعلباك فديفي ير ضى 


عنه .. إفافم .+ بصفيةار جلا ايوطن ,ناماقة آل "البييت + وبصقته' رجلا" يختقدا انه لاتق 
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بعد" جكومة” على هابا الاساس ‏ حى آل .علي في اللحلافة ب يؤمن بأن جميع التكومات 
الي 'قامت:وتقوم :هي . حكوفات يغيز شرعية. ٠‏ فيتوجب عليه..اذآ ب ان يعمل عن 
اسقاطها اذا استطاع ان ذلك سبلا" .او انه تلجأ الى اجززاءات سلمية اخرى لمعازضتها : 
ومن الملاحظ ان الغالم الديبي السي يعتبر . الحكومة القائمة وسلطتها حكومة شرعية. 
اما العالم الديبي الشبعي فانه يعتبر ها غير. شرعية فينظر اليها نظرة شك وريبة ويسرف في 
انتفادها ... اما العلاقات.القائمة بين علماء الشيعة ويمحتهديهم.من نجهة. . وبين الحكومة 
و السلطة من جهة اخرى فتقنوم على مبدأ التقيئة الذي تأخذ به الشيعة . ان السلطة او اللخليفة 
المثالي: هو علِن” أبن اليد..طالب. .»..وكل ''فن يحيد عن المثل ,الذي ضربه.في:حياته ويحكمه 
لا يستخق :ان يتبوأ منصب.الخلافة. الرفيع ... وهكذا..نستطيع القول:إان:عنماء الشيعة 
الدذينيين قدتمررنوا كلياً من اسلطة الحكوفة عليه .. ليقعوا فرزيسة السلطة. الي .يفرضها 
القازع” + .لانهم:بغتمدون. كلياً غلل:الركاة والاوقاف ني مجتمعاتهم اللخاصة ؛ واعتماد 
علماء الدين ومجتهديهم من الشيعة على المعونة الاقتضادية ,من :لدان الشعب له منافغه 
وله منضلاره :ذلك بأن عامة الشتغب:؛ وأكاتر هم من الفقراء + لا تستطيع ان 
تقدام.عوناً مالي إلى عداد كبير: من العلماء».لذلك فانهم يخصون غالمهم الكبير يما 
يستطيعونه من تقدمات + .فيتسفز“الأمر عن كون :افضلهنم: علماً. واوسعهم امعرفة 
قِ امور الدين ,والعلوم الاسلامية ينال..القشبط ,الاوفر من هذه الهبات ..وليس من 
شدلك في ان هذا جافز؛ طيتب. يعود بالخير. على العلم والدين...: ولكن:.مضار هذا 
التقليد تسر عي الانتباه... من. المعلوم إن:الشسيعة ورثت عن" المغتزلة اخذهم بالعقل 
والمنطق: :ا ولذا'فان الفقه. الشبيعئ :تطور تطورا متشابك.الخوانب في شى. جقول. العلوم 
الاسلافية ». ولابسيما ,ان.باب الاجتهاد لاايزال:مفتوحاً.لديهم. ..ولكن.بماءان. العامة 
لإ:ترنا. تميل الى :الأ جللل. بقسسط من التقاليديوالخرزافات في.ما. يتعلن. .بشؤون 
ديتهم ٠١‏ وبما انهم يقيمون .فزوضاً وشعائر:اشباعاً. لرغائبهم .وسّد"! لخاجاتهم الدينية 
فقدانشأت علل :مر" الزتهن.:هوة:شاسعة. بين: العامة اوابين _علمائها..و كان من جراء هذا 
ان العلماء قصروا هباحثهم الذينية.ودراساتهم. التحليلية:النقدية للعقيدة الشيعية على 
الذين ايمتضرون حلقاتهم. التدريسية “كما.انهم كانوا: بميلوان :الى .تكييف سل و كهم 
وتطورهم لاشباع. نزوات الشعب. واهواته. :وقد كتب عالم شيعي نادم أصبح 
يرما بعد وزيراً للنربية الوطنية.ني,الغراق.سداوهو الشهرستاني ب مقالا” في التجفية. » 
محلة العلم ٠‏ لفت بفيها انظار: الزعماء الدينيين: لدى: الشيعة الى. المشكلة :الي اذا لم 
يتوجد لهااخل" فانها توادتي آبخر,الأمر.الى القضاء على الددين ٠ )١(‏ 


(1) واج أايضا عل الؤزاقي :“دراسة في طبيعة الماجعمم العراالي'2 صن" +8 . 


ف 


يحتفظ الرعماء :الدينيزن: من الشيعة_بشلطتهم* الروحية على جماهيز الناعن -ي 
مهاتوم بتوليهم الشوون: الدينية الشيعية وبر عايتهم لاعيادهم الدينية والمهرجانات 
الي تسم بصتبغة ديتية والتي 'تقام ف مززارائهم ومقاماتهم . اذ انه لا بد من ان يكون 
كل لوه تكوث غالبيةالسكان فيه من الشيعة عد من امار ات المقداسة: + ومثقامات 

تضم" قبور: الاجم :؛واعن دار السئةا تقؤم الجماهين* بززيار “هل م:.الأمكية- المقئاسة اء 
عن الرغم :من ان هناك اضابيع من'السنة:تفضل- غير ها للقيام: بهذه الزايازات :: وهذه 
المقافات المقدسة: المئتشترة. في منطقة. الفر ات الاوسط :والاسفل: ترزبط «جموع الشيعة 
في كل لؤاء بالتجف-عان انها اللر كز الديتي :الذي يقيم به-المجتهلد الاكبن ..وقيبات 
بعض هذه المقامات مطلينة بالذهب الخالص ٠‏ وهي قباب. لا تزال تستهوي الزائرين 
ما هي عليه من جمال الضنع ورفيع الفن في البناء :“وقد يلنظر. الى هذه المقامنات عن انها 
جرد ماكز دينية ذات نفوذ.ؤاسغ راي 1 ء لا يستطيع إنانتغاضى. عن كونهاء 
الى جانب هذا ٠‏ ذات :نفو سياسي واسع النطسناق' بضفتها ملاذا بلتجأ اليهااالزعماء 
السياسيون ف اوقات الضيق .عندما تنشأ ازمة:-حاداة' بتينهنم ونين اللنلظة الغلمانية : 
ولهذه المقامات المقداسة ايض اً حر متها القضائية» اذ ان القاضي الشرعي لا يقبل القتسبتم حت 
اذل كان بحل «الدعوئ يتطلب القسمٍ الا" ان يتكون:داغخل اذم 

والوستيلة العائية'المهمة الي بتذرّع تا المجتهد الاكبر و الرزوابطا'الني تربطه 
بعامة الشيعة .هي المجالسن الممسيدية والتي ؛ تتعرتف ايضاً بالتعزية وهي مان خاشدة 
تقام. احياء لذكرى: استشهاد الحسين بن علي بن اببي طالب : في الايام العشرة الاولى 
من اشهر حرم تنظ الشيمةا مشرًامتا شعبية بجاشدة ف اعددامن المدن ١‏ الرئيسية في 
الغراق ير د"دون فيها اشسعارا شجَينّة على انغام مؤسيقى حز بنةاوعلى وجو ههم إمارات 
الحرن العميق » ويثادون يا عل ايا حسين وتتيخك هذه الله ررات:في الينوم. العاشر 
من عحرام نشكلا. | كثر علنفاً ونبيتجاً فترى بعضهم يحماون السسيوف والحناز يبر 
الحديدية يضر بون بها اجسادهم ويلطمون على صدورهم المغراة وذلك احباء لذكرئى 
مقتل الحسين في -مثل ذلك الوم »“:وذلك لان الشيعة آثذاك عحذلته ٠‏ وترق بعضهم 
في مسيزاتالعاشر. .من حرم تعبيرراً عن عقدة الذنب الذي :* تشغارد» بعة اليحة هلويم 
وليش من 'المبنير عللالمرء “ان يدرك ما هذه المواكلت العليفة ٠‏ وشمركفة علاهع 
بمواكب التطبير - من اثر ي: نفوس الشبيبة المتحمتسة. : اما التعازي:البي تقاع 'فهي 
يحالس هادثة الا.تسم بالعلفت الذي تسم :به موااكب التطبير ؛«فيها من المرالي 4 
الحسين وفيها الكثير من الرزانة ,والعدمق ٠‏ .يقيم' ونجهاء الشيعة: تعازي .اما ,في شهر. 
محرم او صفر ؛: ويدعى اليها شاعر - ويعرف بالروزخون اي قارىء كتاب 
الروضة ب يثلو, على الجمهور: ما يناسب المقام من سيرة الحسين واستشهاده ؛ وبعضن 


فا 


المززائي :البي .نظمت. فيه وقد يدعون خطيباً يعلو اتير فيلمي خخطبة بليغة حول سيرة 
يت باس ره المفجع ..' وقد تمثاون بحوادث اليو م الذي قيتيل 
فيه:الليسين + ويرئى المرء. هذه المجاليس الحسينية.( اعاري) أن من الشبوخ 
يذرفون الدمع اده المجالش جتاأنت الى مشاعر العامة لا :الى عقول المثقفين : 
ولذا نحد اللغة ع 00 والحيطب ارت الى “العامة ,منها الى اأفصحى 
كي تفهمها العامة :.:ورهكلاا يمكن القؤن .إن المجالدن السيئية: ٠‏ ,ومواكت التطبير 
وزيازة: المراقد :هئ من الوسائل الي تساعد الز عماء الدينيينلدئ الشيعة .عان الأحتفاظ 
بسيطز تهم:وتفوةهم| في المجتمع الشبعي: : 

عندما:يبدا دعاة الشيعة نقاطهم التبشوريي التعليبي: بين القبائل النازتحة إلى العرّاق 
ير كتزون اعتنامهم على نفظتين ههمتين يستطيع بع |البدوي فهميهما ويقتنع :صحتها. 
اولآ الت كيز على متاقت ,اهل البيت: ٠‏ “ثانيا بعلن المظالم_البي ليها ابناء. علي" على ند 
اعدائهم :. وقد أفلح الشغراء الشيعيون: والخطباء منهم .في خلق: أدب غزير يدور 
حول هاتين بالحقيقتين :حت ال الت في الأمامةً والمظام الي تزلتا بهم ب لصوا كل 
شادة وواردة تعلق بالفادعة .'فان, لدننا الآن الالوفك من القضائد والحطب الي 
تدور حول مناف علي بن ابي طالت وها كان علنه من شحاعة وقصضاحة 
وعدالة رتفا بيرمته اجاقدة. حي :يمن .الالال الى , تشير ,إلى الكمال 'والعصمة , 
كماءان_لديتا اانا غزيرا عن المرائي وض مفيع لما لقنيه “الما م علي طوال 
جياته, “حتى .يوم اغتياله' . وهَذا ينظبن ابا على ميزة الاة الأحبا عدار فانه قد 
نأ خول سير تههم ونافبيتهم. والزواجع البي نزلت بهم ادت" غَزير بجداً. والغاية من ذلك 
عرقس.قضية الشيعة لا لرفعها الى مجلس قضباء .بل لطرحها زوماً بعدايوم امام عامة 
الشعك ,فيستأنفي طريقهاءالى: معاعرهع وإبجاسيسهم الدينية وهذا:التوع من عايض 

قضينة :الشبعة الأساسية يشتانفق ظ رريقه الى قلب الرجل القبلٍ وزوجه . اغاله يوفر اله 
اجا رفسا ماه يدور جر الخقيارة المزيةزرها تتم .به نه إن “فر وسنية 7 "كنا 
انها تضع امام عيتيه. امثلة إرنجاك متلا “ونين :أ وحيتين امثال علي والحتن 
والجسون والمة. الاخدرين الذين كانوا يتحلتون مناقبينة:تلك اليضارة ٠‏ ,وعلى'الرغم 
من هذا فاإن جباتهتع "كانيع بلشلة.من المظالم الم راج .وغندما يسمع اهل القبائل 
هناه الاشعار ونهذم الليطب التي يتلوها عليهم .دغاة الشيعة اهمون فلن ملشتهم 
القتلية تن نيهي ”زراتحدة مع مناقبية الأءة .افان البدوي. + سواء:اكان من الرحل 
ام .من الفلاحين تصن المفخضرين بهوئ عبادة الانطال قررئقي الامة الذين: تل 
عليه سيرئهم. بهذه الصورة الموثدرة قدوة حري” به ان يفتدي بها . ولكن جدر 
الأشارة الى ,ان الرجل القبلٍ العادي قد لا يلين لأرامر الدين ونواهيه ولا يتعساطف مع 


ا 


ما عمليّة “علي الذين كا يتعاظك. ويتجاو شعورياً غندما يحلس مصغياً: الى القصائد 
وانخطت الي تهز مقاعزه .+ :وثقائض" اهل" القبائل” ار لا. يخفنى عاك «قطنة: الزعنناء 
الذينيين ولكن على الرغم من هذا فان نمسلك” القبائلٌ.بالعقيدة الشيعية وانظتمانها 
الى صفوف الشيغة بمكنان الزغماء"من :قرض سنيطرتبم السياسية علق هذة"القبائل». 
ان الفضيلة الاوك اللي يتحلىنها البدتوي الؤافد من الضخراء” العربية'هي الصدق 
في الاقو ان والأفعال '-ولذا'فان” القسم امر تادر بيتهم. . فاذا اتتهم'البدوكي باقتر افه 
جَرم بأل "عن 'ضحة الانهام قإما ان يعتراف بابلترم أوإاا ان« يتكرة "واينتهي' الأمر 
غند هذا الخد" والناس .يصد قونه . ولا بحاجة بالعوازفة الى بذل جهن كبير تمل 
البدوتي غل الأقرار أبنانبه 7 'ولكن "اذا أرغم علق اعخل القشم فانه يفم :عن الارض 
عواذا وقول“( وق" فنا العوة'والراب المعبود (1) »“ؤلكنه لن يقسم الا" اذاا كانت 
الداجة الىاذلك حاخة قضوئ“'ينظابئها الآمر. ولكن الملاحظ ان البدو عند مقدمهم 
ال العرراق يفقدون كتير منفضائل الصحراء"+ وقد يكون السنبب في ذلك انهم 
في مواظتهم' الحتاي ‏ بتعراضون' لضروب من “الاحوال والظروف الي" في نظرهم» 
تنطلب قنيئا'من الأثم دقاغا'عن النقس : فانهم اذا تغرضا لمظالم الحباة' والمزابين 
فا القلكم > وَبتَعَرَكت عندهم بأعمان الحادم) (80) ايضبح'امراً لاقناص مته. اي 
انهم عَتَدما يحتكون باهل المدن © وعندما تنشأ'علافات جديدة ترتطهم بهم يشعرؤن 
وكاتهم مرغمون على اتباع شلوك "وتصرفة 'مزدوج الوجهين او المشتويئن” . 
ولهذا فانهم يرغموكث على اخذ القسم لم لسوء التصرف . (اضحت المراقد 
( قبور الائمة والأؤلياء ) مراكر يتقسم يحرمتها في لجمتع انحاء “الفراتالاوسط 
والاسقل ؟ أنا الذا كان القسم يتعلق تغقود تجارية ا" باتفاقات“ قبلية “فالها. يواعد 
عَادَة'ذاتغل أحذ المراقذ . وما ان هذة المراقدا مختلك من حيث الاهمية الدينية واعلترمة 
قأصبخ من المألو ان يختار اكثرها مناسبة للوضع' اذا اقتضتى الآمر اتح القسم'» وكلتنا 
كانت القضية, على جانت من اللتظورة فانهم' كانوا يختازؤن المرّقد الام 'مكاناً 
للقسم © واهم المراقد 'خرّمة مرق الغئاس" بن علي في كربلا . والعبتاسن 'عندهم 
زَجْل” شديد الخيرة يلون عنه بلغتهم زه خار ٠١‏ وير يدون بذلك“"اله لا يتغامئ 
عن ائم وجل "تسنتغمل اسمه في قسم” كاذب ؛ بل/إنه يعاقبه اشد قات . وعى سقف 
مقا العباس " صوزة رأس رجل ٠.‏ تقؤل الرّؤاية الكر بلائية "انه زأس رْجِلَ اقستم 
عخرّمة العباس كنابا"."ويشدادون في" القوال ان من يقسم اتماناً _ كاذياً بقطع رناضة 
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ويشهتر :به .. كذلك. يقولون.في ؛كلامهم ٠‏ نسي العبامن ٠‏ يريدتون بذلك. انه رجل' 
غير وزع .قارقته التفوئ . وبعد ان عاد الشيخ سالم الحيون ».زعيم قبيلة بي. اسد » 
من:الهتد حنيث. اقام هناك زدحاً من الزمن ٠‏ قال رجال القبيلة عته انه «نسي العبتاس » 
لانه ل يكن يترد د في ان يقسم بحرمته كدذباً ‏ حى :الهالم يتحجم عن[ القسم :بحرمة 
النبي" نفسه _كذباً.. لكن الناس لا يقسمون كذباً يخرمة العنامن. والسبب:في ذلك » 
كنا تقول الرواية.الغامية هو :ان الثبي: والايمة من ابعدة قوم:معصوننون رحماء لايوذون 
بشِراً غلى وجهاالآرض ...اما الغباس قلي اإماماً : اذا اهو ليشن :معضوماً : والمعرواق 
عنه انه كان محازياً خاد" الطبع الا يمُحجلم :عن معاقنة/الكذاب: بل يضريه و.بشارته» 
فيصرعه. وني الواقع ان :قبائق الفزات الاؤسط و الاسشفل تبجذدت. ناجية العبتاسن 
اكثر .مما.تنجذب .ناحية التبي. او سائر الإمة ؛ ,لان,:العباس" يمثل: القنييم] الخضارية 
البدوية ما ي .ذلك السجاعة والفرواسية. وتنتشر: نين القبائل: اخباز وقصص عديدة 
تدوز .حول ميرة. الغبامن منها ان الأمام علياً بخث بككتات:الى اخيم عقيل يظلب: اليه:إن 
يخنار. له زوجة لان عقيل اكان أعرت النامن: بأتباب العرب.. قاقترخ عقيل على اخنيه 
علي" ان يتروج: تفاظمة بنت. رام :الكلابية لان أباها ؤاحوتها اشتهروا.بالشجاعة 
والفروسية.. وهكذا كان + فان'عليا“تروج. بفاطمة .هذه الي اتجبت له العياسن , 
والعبامن اشتهر تين الشيعة.بأنه كان «وسافي-عطاش. كر بلاء:» -لانه: كان. الفازن 
الؤجيد الذي أفلت من الطوّق الذي ضتربهباتباع يريد خول ميتم الحسين: ووره الماء 
وملا كربت امن وان :ان بغرت هو اؤعادا الى صحبة فسقئ السناء. والااطغال الى ان 
ارتؤو!1-. كا اانالعبان_كانامن اشن ,انضازا اللبتين حى النهاية”! و كان الليسين 
قد للك .اليه باليحاي#ان يفار من ' المعراكة ‏ وابتتج و بنفسها. فكان"العباتن' يقل 1 د .لا 
نتخلى عتك ولا نبقى تعدك: (1):. وقد تغتئ الشغزاء في :الورك القضبائد بمناقبيبة العباس. 
وهذة الاشعار' تلى7عادة في «المجاليل «الحسيعية. (7التعازي" ) : .كلمن ,بضغي 
الها هده الاشعارا لا.يتناللة من التأثر" بهاءيَ شكل ار آخر:'وطبيعي انايكون عناك 
قزراقد.اخرى :على اغاية من الاهنية والوزّمة,بي_مناطق:اجرى.من:الغراق مثل بمرقد 
محسد بن علي الهادي. على. مقر بة من تلد ٠.6‏ ومرزقد عت الله بن بعل يجدويت قلعة 
صالخ ؛ ومر قداعَلٍ الشرقي على مقربة من الكديت ٠‏ وغر قد علي اليثزبي_بن. مؤي 
الكاظم قرف بذرة . وانتفار .هده المرزاقذ المفداسة فيا إنحاء ممخدلنة من الجراق و فر 
للزعماء الديئيين للشيعة اسباب السيظرة الروعية والزمتية على جتموع الشيعة . ولا 
يُستطيع امروء خارج نطاق الشيعة ان ينكر. ما لنذه المراقد المقدسة من ير وتفع 2 


] «طن"و ل‎ ٠. الأنين'»“عتسن محمد -: اعيان الشيعة رقم بيه‎ )١( 


ولااسيما لدئ المحاكم الشرعية الي تلجأ احياناً » ني فض" الحضومات والدعاوق 5 
الى القسم .في احداها لتجريم المذنب او لتبرثة البريء . :ان انتشار هذه المراقد عامل 
استقران في ,حقل الاتفاقاتالتجارية. والمعاهدات القبلية .ولق جواً:من الثقة: المنبادلة 
ف .قل العلاقات : الاجتماعية . . 

اما السادءة في العراق:- وهم ممتن ..ينتسبؤن“ الى آلا الييت .فانهم يشكتّلون 
طبقة :مميزة : هؤلاء تداعون انهم من ذرية محمد النبي”".: وجميعهم ينتسبوان الى 
الأتمة من ابناء فاظمة وزوجها علي بن ابي طالت ابن عم الرسؤل:-. + لذا قانهم 
يحتلتون مرتبة ديئية محسرمة )١(‏ . وعامة: الشعتٍ في العراق تنظر: اليهم نظرما الى 
الاولياء والقديسين لانهم اولاة زسوك الله ...هناك جماعات منهم منتشررة في جميع 
ازجاة'العالم: الاسلامي ..ويعرفون في الخجاز وي مصر.بالأشراف..وفي:مضر الهم 
نقابة 'خاصة تغرف بنقابة الاشرا ف (؟) حيث محتفظون:فيها يجداول انسابهم. . 
ولهم في مصر«زواتت ضثيلة تقد مها لهم الدولة .: اما ٠الساذة‏ في العرناق فيمكن 
تمييزهم من العجة اللي يعتمرونها ويكون.لونها اسؤد او ازرقة او اخضر ١‏ وذلك 
تبعاً للأمام الذي يداعو الانتساب اليه .'واذ! جلسوافي بيوت الضيافة فلهم الصدارة:» 
ويقدامون عل غي رهم ,ني جمليع المناسبات: ٠‏ وعندما.يجمع رؤساء القبائل خصتهم :من 
الغنلال من الفلاحين الذين يزرعون ارضهم يمتنعون عن استيفائها اذا كان الفلا حون 
ينتسبون الى السادة: دلالة” عن تقديرهم واحتزامهم الديني” .. وعلنى الرغم من انه 
يفترض. أي 'السيدا ان ينقطع الى 'الامور الدينية وان يترفع عن امور .الدنيا. والسعي 
وزاء الربح ٠‏ لاشيما في امور "الزبا الممنوع ني الاسنلام شر عا ء' فاننا تجد .ان,قسماً 
كبيراً من السادة يحتكر ون في بعضن انحاء العزاق ..:تسلنض المال في مقابل .فائدة كنا 
هي الخال في الحبايشن (07+. وعلى7الرغم ,من احرمة 'النسك »الذي يتتيسبون: إليهب#فان 
علاقاتهم بالنجت لم تكن دوماًعلاقات طينبة ودية. ب لان.ما تعتى به النجفب» 
وه الي .تمثل العقيدة الشيعية ‏ هو اعلا شأن العقيدة الشيعية اينما ينستى: لهم 
اعلاؤها : بيتما تجد هم" السادة الاوّل هو الحصول على مكامنت ومثافع دنيؤية يحصلون 
عغليها .من عامة الناس' وذلك بفضل انتسابهم الى آل البعت! وقد )كررزت النجك 
القوك علق .لسان ممتهديها البارزين ان الهوية الدينية. إو المكانة اللاينية الي . يتبواها 
الفزد » تنطوي عل مسؤولية وليست امتيازاً لمنفعة شخصية' .غير ان السادة لايكترثون 
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بهذا القول.وينظرون الى القضية,من. زاويةاخرى.. وتقع المرّة بعد الأخرى مشاحنات 
ومخاصمات بين «[الموامنة » .و هم الرسل الذين يبعث بهم المجتهد الأكبر ان 
اج 16 الي يفدون.اليهاي الفرات الاوسط 
والأسفل . وتكون جماعة: ٠‏ الموامنة » في غالتية الاخيان ؛.من خريجي المعاهد الدينية 
في النجف ويحسنون التكلم عن .امور الدين . ولكنهم جماعة من'الفقراء والمعوزين » 
بينما. تحد ‏ السادة جناعة تجهل اموز البين عبسو ليمن لين الخالات نيد و تتخصها 
الثقافة الادبية :ولا تحفل بالدرس والقراءة . غير انها جماعة تنعم بالثروة والامتيازات 
وبحنسن الحال. ويمكن القول عن سياسة النجف .. او الموقف الذي تتبخذه .ازاء السيادة 
اصنحاب الامتبازات الرفيعة ٠‏ انها سياسة مبطنة قاد بها تحاشي الاصطدام 
والمجابهة ,وقد يحجت هده السياسة,ني. انها ... تحاشياً للاصيطام ؛ ااي ينا 
من رمغت الأعب وعراعيي وافة رن نز إلى قنة فقيرة الحال معوزة.. 3-9 
تقديم العطاءات للسادة ,امراً من قبيل التطوع. والتبرع بعد ان _كانبامراً إلزا 
(والسادة كانوا يعتبرونه حقاً. من حقوقهم ) الولكن عكن اقول فنا أن هلم 
السادة لا 7 تال تتمتبع. باجم ام العامة لما نسبة الى حر متها ومكانتها من آل البيتٍ . 

وي النتجف مقيرة فسيحة تحبر ريما من اكبر المقابر في العالم ». وتعراف يمقيرة 
وادي السلام . وكل شيعي تقي ورع. يتمنى: لوان جثمانه, يندفن في, هذه البقعة .. 
فانه كلما جاور الميت مرقد الامام على زادت شفاعته له يوم القيامة . ومنذ القرن 
الثامن ‏ عشر والشيعة يفدون الى 5 زرافات حاملين اجساد موتاهم ليدفنوا في 
وادي السلام .. وقد زار نيبور الرححالة الاوروبي مدينة اللجف,سنة ١/58‏ وقدر 
عَدِدٍ الموار ى الذين يُوتى بهم من امأ كن مختلقة ليدذنوا في النجن ععدال ألفي ميت 
كل .سنة )١(‏ . ولا شك في ان عدد الموتى الذين يوتئ بهم الى النجف قد زاد كثيراً : 
وذلك بفضل توافر سبل النقل اليسيرة والسر بغة .. وبحسسب الاجصاءات الي قامت 
بها إدارة الضحة التركية العامة عام ؟لود «الكل» والمبعرة مكاتها هنا وهناك 
في مدن العراق ٠‏ بلغ عدد المدفونين في النجف طبقاً من ازج النجف ترقا , 
وقد نثتأت حؤال الدفن في النجف روايات واخبَار تختلفة لتعليل هذه الظاهرة . 
ونتج من ذلك بعض النفع المادي والاجتماعي في النجفب . فقَدِ ظهرت قم 
الدفن في النجف . طبقة نجفية جديدة كثيرة العدد وذات.مقام مرموق. .تعتمد في 
دخلها:.. ني الدرجة الاولى ٠‏ على:عدد الوفات بين الشيعة. في الحارج الذين يأتون 
بموتاهم ليدفنوآ ني .واذي.:الشلام..: تحمل اجساد المونئ على ظهور «الحيل- وعلى 
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المشاحيق © وق النثارات "وي القطر الخلايدية. وه يل اسيك ان اخرق ,4ه 
أسابيخ واحياناً 1دة اشهر © ذلك لكي ندفن في النجنف را ولكي يناك الموتى 

شناعة الأهام ابوه القلامة .'"اما. فقراء الشيعة مسن لا يستطيعوان حمل النفقات 'لنقل 
موثاهم' الى النجققانهخ ادفوتهم دفنا موقت في قرّاهم ومذاتهم الى ان يتيس لذبهم 
لمان" الكاي 1 10 عن اظر يق "تبر عات يتلقونها تمن :اغيانهم' وزاغنيائهم + واإماا عن 'طريق 
الاستدانة لقاء رهن ما تملكه ايذبهم من 'غقار 0 لذى الصتارفة + ثم يلبشون 
القبر' وتحملوان الزفاتالدفتة" ف التجفت" . واحياتاً“تشترك المجالس البلدية في على 
ثفقات دافن العالم الدبي ف التجف دلالة على 'احترام اموت (1) . ونقل ‏ اجساد 
غدد كبير مخ الموتى عبر “مسافات شاشعةا في تجو حار كجَو العراق ١‏ عملية مَعقدة 
يجب ان تتوافر لها ومائل صَحية عديذة (؟) + لكن نقل الخنائز الى العراق تجارة 
زَاعة جَِداً » ولذا ترئ ان في" العراق فتة”من النامن 'يعتقذون من "تقل ابلنائز" تجارة 
تدر عليهم الأزباح : هؤلاء التجار يذهبون هم انفسهم . او قد يوقدون عملاءهم 
الى ايران.ء وَالى بلذان شتعية اخرى ليتؤلواانقل الموتى . وقد'يظلون مدة قي البلك 
الذي يفدون اليه كي يلجم الديهم غدذ" كبير )من الموتق فينقلوان 'اجتسادهم دفعة 
واخدة الى الدتجف . ويتعرتف رمم اللافن ‏ عنداتم بالدافتتة' او"الترّايّة . ووزارة 
0 تمنح الحق” في دفن الموتى لاشخاص معينين وتجيز لحم ان يفرضوا 
رما ففي سنة 1914 حصل على هنآ الامسار ز من وزارة الاوقاف بودي 
بغدادي تعد ذفعنه رشنا قدره7127 الك" لتراة'عدمانيستة دهينة ١‏ وكانت مد 
الامتياز ثلاث سنوات . أن زعماء الشيعة الدينيين يدزكون ان عملية تقل الموتى 
عبر مسافات شاسعة من بلدان تعيدة تتظلب ‏ نفقات: تجسيّمة © تاهيك ‏ بما تنطوي 
عليه :من اخطاز صبية ' وضتى” جسدي ‏ نقول ان الزغمظو الدينيين يدركون 


. قصاب . أ. مذكراق غ نام‎ )١( 

(0) سنة ١504‏ 19.86 منعت اتران الحج ونقل الحتائز وذلك لتقعي داء. الكر ليرا 
ولكن عل الرّغْم من المنم فانم كاثوا يبربون الحنائز سر ]الى العراق الامر الذي 
يعرص البل.د لتفقي الوباء فيها . وي سنة 45م "عتدما تفثى الطاعون في الند.حى 
منية 8 1 متت حتكوعة االميد ثقل الموتى الى الأماكن المقدسة : ولكن قرار» الثم 
هذا فقد مفعوله عندما قررت +وزارة الصحة" في الاستانة الماح بقل .الحنائز عل 
مسؤوليتها الخاضة ذلك فيض :1 ؟ ايلول ؛ 4ه 1615م في الازل من آذارة عا ٠‏ رؤاقيا 
واسفر هذا القزار عن ازدياد: ي-عدذ الحنائر المنقولة الى المدن المقدسة عير ميناء 
البصرة : وقفا أرتفع العدد سنة + ١9: - (9٠ ٠‏ من العفر الى “ع ثم الى ومع 
ثم الى ااقواؤ © في اتات العالية 
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ان هذا يناقض مبادىء الاسلام كما نص" عليها القرآن الكريم من نواح متعددة . 
وقد طلب السيد هبة الدين الشهرستاني ٠‏ الذي جثنا على ذكره آئفاً آل المجتهد 
الا كير ء سنة ١9117‏ ء والى غيره من الزعماء الدينيين ان يصدروا ا 
بموجبها نقل الموتى . وقد استجاب علماء الاين لهذا النداء واصدروا فتوى 
بذلك ولكن عامة الثاس من الشيعة مجاهلؤها لما انهم تجاهلوا صدور سلسلة من 
الفتاوى الممائلة وظلوا ينقلون مؤتاغع. الى النجعت:+ ولم'يقفصر الأمر لدى عامة 
الشعب على تجاهل الشهر سبناني 0 الي استصيرما ريل انوم اتهموه بالز ندقة 
ؤحاولوا اغتياله .. وهكذا ا نقل. الموئى ليدفنوا: في التجعلك تقليداًا:دينياً .شيعي 
اسح القواعد ٠‏ ولن يقبل الرأي العام الشيعي بأي تعرضى ,لهذا الموضوع ٠.‏ او بأي 
مجاولة للقضاء على هذه المشكلة:. وهو.امر. يوس ف اله. كما ان الزعماء الدينيين.يدركون 
ان .ما. يرافق: مواكب. التطبير ف عاشؤزاء من اضرب الناسن اجسادهم بالحنازير 
والخناجر يخالفتف نصوض القرآن الكريم 5 والمتواتر .من اللحديث الشريتف كا 
اشار. الى ذلك الشيد .محسن الأفين العالم الدبي الشيعي البارز سنة 197٠‏ . و كان 
جزاء: محسن الأمين ما ليه من قبله الشهرشتاني من التكفير والازدراء. ولكن على 
الرغم من الموقف المعارز ض الذي: يقفه.بعض.الزعماء.الدينيين هن :نقل. الموتى ليدفنوا 
في النجف خدير بنااان. نشير_ الى ان هذا التفليد الديي قد اكيب النجفل هزيداً 
من النفوذ السياسي. في أقطار . نائية مثل باكستان والمند وافغانستان . ناهيك,بالتقاعل 
الحضاري الذي ينم في النجيف عندما تلتقي. جماعات محتلفة جاءتة .لتدفسن 
موتاها جماعات تنتمي الى قوميات تبايق حضلاريا ويحختلف.بعضها عن بعض 
في اللغة والتازيخ والذهنية والنظرة الفلسفية الى الخياة . ان دفن الموتى من الشيعيين 
في النتجف اقد تطور عل ملب الاحلوال الى شرف جع الى "المديئة المقداسة. اكب 
العامة .الدينية الممشّلة بشخض المجتهد الاكبر في النجف ‏ نفوذا سباسياً في .خقبلن 
العلاقات: العامة » للش بعل ايفن مزيدا من النفوذ:الديبي والسياسي:. 
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القأومة الشيعيّة المسَلمِة ضدملة الرَيطانيّة 
3١1‏ كا 

ينقسم العرراق الى ستة ,غشر: لوا )١(‏ سبعسة منها تتوطتها الشيعة ٠‏ في الدرجة 
الأؤلى . واتضي القبائل' وستكان:الأماكرا المقنسة لداى | الشيعة :... وهطة:'الألوية 
السبعة .هي لواء الحلة وكربلاء والديؤانية والمنتفق وكوت: والغمارة"والبضرة . :واي 
لواءين آخرين ...هما لواء بغداد وديالى ؛ تشكذل الشيعة فيهما. اقلية:كبيرة العددد . 
وهناك نقطة أخرى :ذات اهمية تتعلدّى بالتوزيع الحغرائي للشيعة في الغراق.وهي ان 
اكثر الألوية 'كثافة.من حت السكان هي الألواية الوزاقعة علق الفرات لا عن دجلة :. 
وستبدو اهمية هذه الحقيقة للقارىء عندما نعالج بالدرمن سبلسلة الدؤزات. الي قات 
با القبائلالشيعية: في «الفراات: الاوسط صل 'الاتزّاك.وضدبالاحتلال:البريطاني . 

لستطيع في -صورة غامة»: تقس القبائل العر اقية. الى فثتين :-قبائق الفرزات*وقبائن 
دجلة . :وق اثناء العهد العشماني وا البريطاني برهتت قبائل الفرات. . اكثر من 
مرة.واحدة + على انها تستطيع مقاومة السلطة المركزرية وعدم الاعتراف بها اذا شاعت 
ذلك:: .اما من جهة :عدر قية“فلنا ان نقول: إن القبائل:الفراتية اقزب. الى العزق الخربي الضاقيٍ 
مما.دن: عليه الحاك ني القبائل الضاربة على ضفي «دجلة ::. فقد. كانت قبائل دجلة 'ثه, 
العلاقاتالتجارية والصلات المدنية مع الحكم القائم في بغداد ‏ سواء أكان ذلك في 
العهد العثماني ام في اثناء: الحكم البريطاني: ٠‏ :ها انها كانت دوماً عن اتصال بالقبائل 
الايرانية الضارية. على جدود العراق الشرفية. . وتترع القبائل: الضاربة عن دجلة ان 
توطن المدن والقرى الواقعة على النهر كا انها تبدي استعداداً للاعتراف. بالسلطة 
المركزية على امها السلطة الوحيدة في البلاد - بينما كان من العسير حسمل قبائل الفرات 
على الاعبراف بالسلطة المركزية . ذلك بأن شيوخهم ؛ وعلماء الدين لدييم ء 
والمجتهد: الاكبر ٠‏ كانوا جميعاً يتمتعون بقسط وفير من السلطة الي كانوا يفرضونما 


(1) واللواء ينقسم الى عدد من الاقضية.والنواحي فتكون الوحدات الادارية مؤلفة من 
اللواء ثم القضاء ثم الئاحية . 


اما القبائل الفراتية الشيعية البي .كانت تنزع: الى الموضوع لسلطة المجتهد الا كبر 
اكثر ثما. كانت تميل الى الاعترااف بالسلطة المدنية في بغداد فهي.: قبيلة البو صالح» 
وخفاجة ٠‏ وعبودة ٠‏ وبي زيد > والظوالم » والبوحسن ٠‏ وبي عارض »© وبي 
حجيم »2 واللراعل » والغزاللات .وعفج ؛ والحنور ٠‏ والفتلة »وبي حستن 2 
والمعامرة » والعمارات ٠‏ والدتجاجة » هذا الى جانب ما يتفرع منها من فخوذ . وتتزل 
هذه القبائل في جميع. احاء المنطقة الواقعة بين الناصرية في لواء المنتفق وبين الحدود 
الحنوبية للواء الدليم . وتازيخهم سلسلة من الثورات والاضطراباث الموجتهة ضد 
السلطة المركزية أي بغداد.. وتهذااهو السنبب في :ان كل امرئء لم يكن راضياً عن خكوامة 
بغداد » سواء..أكان بغداديا معار ضاًاؤ مغارضاً من ارج بغداد ء كان يحاول استمالة 
هذه::القبائن الضازربة في الفرات'الاوسط والاسفل الى جانية. 

آما اسلوت الحكم الذي كان:الاتراله بمازسونه فقاد كان اسلونا يتميز "الى حد 
بعيك + بالتتصب ضد” الشيعة + وهنا فان الشيعة كانت تتخيتن الفترض دوما للخروج 
على طاعتهم » وللثؤزة د" خكمهم . والوقائم )١(‏ الي وقعت بين السلطات العثمانية 
وقبائل الفرات بمكن تقليمها +قسنين :“الوقائع الي شبقت القن الثاني ' عاش للهجزة 
وتلك الي وقعت بعد القران الثاي' عَشَ + والسبب في تفاسيمها:عل"هذا الشكل هو"ان 
القرن الثاني عشر للهجرة كان اقرنا اسادة السلام والوثام فلم تقع فيه وقائع من اي 
نوع . واليك ثبت بالوقائع اللي سنبقت القرن. الثاني غشر للهجرة : 

-١‏ وقائع المنتفق ؛ ”لم8 (ه) 

؟ - وقائع الفتلة (؟) 

لات وقائع الغراف ٠١87,‏ (ه) 

4 وقائع الخراعل وخحفاجم ٠١15‏ (ه) 

ه ب وقائم البو صالح 

7ب وقائع بيد والبوسلطان 

/. وقائع.عفج .( وبسببها تأسست: المدينة. المعروفة بالديوانية ) 

واهمية هذه الوقائع انما لم نقتصر على اصطدامات ومناوشات وقعت بينها وبين 
الدكومة المركزية في بغداد بل لانها كانت اصطدامات مسلحة وقعت بين هذه القبائل 


.. وهي الحروب والثورات الي كانت تقم بين الاير اك والقبائل في المراق‎ )١( 

(1) .اضل ييل هلم من شما اخزيرة السرية .ثم انهم نزئعوا الى قل ذليهي .ل الغرات 
م انتقلوا من هناك الى غوازير والفوار واطندية.وابي شريش والمشخاب وابي صخير 
واخير؟ العامية . 


لها 


والقبائل الموالية والمتحالفة مع حكومة بغداد :: ونقطة 'اخحزى ‏ على غاية مق الاهمية , 
يجدر بنا إن نشير: البهاوهي الأثر الذي كان هذه الوقائع .في طرق المواضلات التجازية 
بين العاصمة بغداد.والمناطق.العراقية الاخرئ .. مثال على ذلك نذ كربان علي باشااسنة 
1/51». اي بعد متتقامن حكبه:الفزاق ذهل بنقسه “لأسن -جملة:تأذيبية: ليقتض" 
من: بني .لام الذبين كانوا ينع رضون السلامة :المواضلات., ويبدو ,انه.أجرز: انتصاراً 
ضداهم على مقربة من الحويزة.. ولكن علي باشا لم يكن موفتقآ في جملته ضد اللتزاعل:. 
كانت,عاصمة. الخزاغل.في الملوم. على الفراتة» وكانوا قذ اوقفوا الملاحة:النهرية ان 
الفرزات + ومتعوا جميع المزاكب امن المروز مالم تدقغ لهم واخحوة 8 ؤلكن عَمرو 
ناشا ثآر السلفه وغزا بلادهم واحرق لملوم العاضمة ٠‏ وطرد شيخ القبيلة وامر بقطع 
ستة رؤوس من اعيان المزاعل + وبعث انها الى الاشتانة : ولكن هذا القصاض الصارم 
الذي حل بالزاعل لم يكن ليثني عزمهم. عن القيام بثورزات لاحقة . ففي سنة ١758‏ 
اسنتطاعت قبائل المتفق )١(‏ ان تقطع :طرق المواصلات قطعاً تام بين البصرة وبغداد 
عبر الفرات ودجلة.. وي زمن سابق استطاعوا الاستيلاء على عدد من القرى بالقرب 
من البصرة وارغموا اهل البصرة على ان يلزموا بيومهم داخل امسوار المدينة لمدة 
ايام . وقد تكررت .هذه الجواذث ذاتا بسنة 119/80 (0) . 

اما الوقائع الي :جرت بغد القرن الثاني؛ عشر للهجرة فهي : 

)75( (ه)‎ ١198 خرب نجيب باشا في كربلاء‎ ١ 

؟" حرب سملم باشا في النجف الاشرف' » 175 (م) 

+« حرب مدحت باشا في الدغارة 

4- حرب شبلي باشا في شامية وابو صخير ؛ '1785-(م) 

ه-حرت يوسف بآشا في الغرّاف 185 ره /. 

وآخر اصطدام وقع بين قبائل الفرات والسلطة العركية كان في «اعقات معركة 
الشعيبة البي وفعت بين الثاني عشر من شهر نيسان والخامئس عش ر,منه » سنثة 4(1418). 
كانت تلك المعركةنباية المعارك ضند" الاتز اك وبداية الصتراع إضد الاحتلال البريظاني . 


)١(‏ كانت مُضارب هذه القبائل آنذاك, المنطقة «الواقعة غرب.. شط العرب من البصرة الى 
القرئة 3 وضفي الفرات من القرنة الى مشارف الناعرية 3 

(؟) الفرعون. : .ال حقائق الناضيعة 6١‏ ض ,017 

(6) ويشيرون الى هذه الوقائع. انها كانت حروباً :وذلك لاثسافها وجسامة اخدانها . وقد 
أسهب. أ. الوهاب في كتابه الموسوم لواكر بلاء في التاريخ.» في وصف .حواذث كرزيلاء . 

(4) وستمالج امر هذا الامطدام باسهاب في سياق البحث . 


إذه 


وكانت ذروة الصراع. ضبد الانكليز الاضطرابات الي قات سنة 3940٠‏ 

عند منضرع أشهر ايلول من :19314 + بدا.جلياً انه من المجتمل ان تضبح تركيا 
دولة محاربة ضد الانكليز وحلقائهم . وفٍ 755 ايلول من عام 1914 كتب السير 
اذموند بارو ( :وومزوظ ) الأمين العام .للشؤون,العسكرية في. مكتب الهند الذي 
كان قد ارسل ليحتل ميناء البصرة - وكان يتوقع دخول تركيا الحرب.ضد. الانكليز- 
مذاكدزة جاه في آختر فقرة منها ما يلي (101: « يبدو لي ان اللحظة المناسبة نفسيا للقيام 
بعمل حاسم قد .حانتالآن”. واذا ضربنا ضرنة.مفاجئة الآ فان اثزها في التفوسن 
سيكون عميقاً كما انها ستفاتجىء الناس؛ بشي .من"الذهول 6 “كان السير بازو يظن ان 
ضَرْبة مفاجية كفل الضربة الي اقترحها من شأنها ان«تتحبط المؤامرات التركية وني 
الؤقت نفشه تنظهر قدرة الانكلير على انزال الضربة أنتى ومى يشاؤون.. كا إنإمن 
شأنها ان.تشجتم 'العرتٍ عن أخذ جانب الانكليز .» وان تعزز من معنويات شيوخ 
المحمرة والكويت "الذين: كانوا 'موالين للانكليز .كنا ان. اجراء” جرانياً.مفاجداً من 
شأنه المخافظة عن القظر المضريٍَ:وعلق المنشآات النفطية: فق عبادان . غير إن الاتراك 
كانوا يقوفون ينشاط عظيم في الغراق في اثناء ذلك الشهر » وراخوا يصادرون المخزون 
من الفحم والنفط العائد إلى المبخلات والشركات الانكليزيّة في البصرة وبغداد(؟) . 
ومن جهة ثانية كان شيوخ الكويت والمحمّرة يقد مون للانكليز ولاءهم واستغدادهم 
للتعاون. ("0 .. وهكذا وصلت يوم *؟ تشرين الاول ١91١4:‏ »2 قرة عسكريحة 
بر يطانية في قيادة قائد اللواء دلامين (منقضماءط .7:5) الى البحرين (4) ..وكانت 
التعليمات" البي :صدرت. الى دلامين تقضي باحتلال. عبادان بغية. .: 

اولأ": حماية مصاني النقط واللحزانات واثابيب النفط . 

ثانياً : تأمين ,نزول نجدات عسكرية اذا اقتضئ الأمر . 


الغا :..تطمين العرب. في تلك المنطقة..الى: ان الانكليز: سَيْهبونَ" الى .مساعدتهم 
وغناض رتم ضد” الاتراك (0).. 


. 1"٠١ هامش رقم ؟ على ص‎ )١( 
1.0. 371/2139/ 48661/ه4)‎ /44923( )0( 
158.0. 371/2139 )44/46496/44923( )6( 
م1 +17 5ه م0 هافل جوع 104 كهاأعنوووء2 (1914-16) 8074 .لآ.ن‎ (1) 
رع 1 مآ 7701.26 ,1915 ره جهءهم7/125 اذ 2:14 لله :جوتوجوط‎ 2. 3 
جانمهاء 17 و«فووظ ,17/173 .طم مقلة ع5 .13 .2 .أك م0 ,8610 .ل‎ 0 (2) 
,012::114ممدء]ل انة  15ه قت 7دجزه هال‎ 12. 


الها 


وي التعليمات ايضاً قائمة بالحهات ؛ وبالاشخاصض الذين بنك اليهم خبر ايفاد 
القوة العسكرية البريظائية .والمكان. والغاية من :انفادها ؛ وهم :. القائد البحري العام 
المقيم ببغداد » والقنصل البريطاني 1 ف البضرة ؛ وابن سعود © وشيوخ المحمرة 
والكويت والعقيد سمث ( - ظاتودظة ‏ ) والسير .برسي كوكس:«ب«دمع) . اوبعد.ان 
وصلت القوة العسكرية البريطانية الى البجرين اصدرت الحكومة الببيطانية صورة 
عن البرقية البي اعلنت فيها الخرب.يوم:الحاذي والثلاثين من تشرين الاول ٠‏ 31414. 
وكان الروس في تلك الاثناء يعر قبون الفرص. للهجوم على العراق واختلاله. . ذلك 
بأنبم. كانؤا قد.اعلنوا الحرت .على تركيااي اليوم الثاني من شهر تشرزين الثاني 1414. 
كال الدكونة الميدية ني اسملا والحكومة البريطائية في للدن تننتميجلان الجر ءات 
لنزول البريطانيين 'في..الفاو ,(1) . 

اناس ينين ور درن الاق 29435 دنر لك اكتيبة تابعة. لفيلق المثناة 
السادمن عش قِ قيادة الجر ال دلامين » قِ ميناء الفاو ! وي غولال دفائق معدودات 
رفسم العلم البريطاني محل العلم العثماني.:.وكان ذلك ايذاناً بده العمليات العسكرية 
ف العراق' ‏ وق 7؟ تشرين الثاني استطاعت'الحجملة الغسكرية: البريظانية احتلال مذايئة 
البصرة '(1) : وي الوم ذاته جرى . عرض .عسكري في البصرة سار فيه. الحيش 
الب نطاني شاقاً.ظر يقه عبر شوارع المديئة الى.نقطة قرب مصب العشار خيث. تجم 
القناصل: الأجانب وونجهاء :المدينة. الذين خرئ تقديمهم من. قبل القنصلٍ البر يطاني 
السنيد بولارة الى .تر ال اير ].. بارزت. (بجاءممو8: هده ) 'نغية - التعرفك :اليه .. 
ثم تثلي” بيان كان قد اضدزاه السير انمي كوكس ...وفع العلم البريطاني على اجدئ 
البنايات الرئيسية في المحلة + واطلقت المدافع نحية واخد الحيش التحية العيسكرية » 
وهتفت الجماهير محياة جلالة الملك الامير ل ملك الانكليز . اما القفنصل الالماني 
وخمشة من الالمان آخيرون فقد كبوا سيازة لتقلهم اسرى الخ الهند ("), وباحتلال 
ميناء البضرةايكؤن.الانكليز قذ أمّنوا مصالحهم عند رأس الحليج الفارمني كا انهم 
يكونون قد ضمنوا لانفسهم ميناء” تجارياً مهما في تلك المنطقة . وانشأ الانكليز لهم 
معسكراً على بعد خمسة أميال الى الشمال من البصرة في عحلة تُعرف ببحائل خيث 
كان الالمان قد جمع, ! اجزاء” من السكة الحديدية ابي كانوا ينوون انشاءها بين البصرة 
وبغداد . تلك المواد والعتاد الي جمعها الالمان هناك كانت مساعدة عظيمة: للحجملة 


)600 مرك مصب شط العرب. ء آخير الحدود الحتوبية للعراق . 
(0) قط مك .وه ,وزه8 ...00 
(0) المضدن. ذاته ... 


1 


البريطانية::ني العراق . ثم ارسلت فوات انكليزية الى الشعيبة. والى المجمرة لحراسة 
مداجل البصرة ولمنع اي هجوم قد.يقع عليها.من الصحراء:الخنوبية ».او من الحويزرة . 

وعندما ترامى خبر احتلال الانكليز لميناة البضزة الى الحكومة ي. بغداد. أخدث 
انقلاباً سياسياً سريعاً من .جهة الولاء والمبول . .فقد كان.العدو المشيرك + قبل نزول 
الحجيوش البريظانية » .عند الجماعات: العر اقية. الناقمة هو. الحكرومة المركزية العثمانية 
في بغداد . ولكن بعد ان نزّل الحيش البريطاني ف الفاو تغيكر ولاء الجماعات العراقية 
المعارضة الناقمة وأصبح الى جاب الاتراك )١(‏ ..وئناست الشيعة » آنذاك ؛.ما كان 
قد.لقيته من ظلم .وجور :على يد الاتراك .+ وتأصدر:المجنهد الأكبر فتوى:نضرورة 
مساندة:الائر الك ومعاضدة السلطة العثمانية : كا :انه أعلن الحهاد (١)...اما‏ منطق الشيعة 
في ,هذا التغيسس المفاجىء ني ولانهم السيامي فقد بحث فيه فريق مزهر الفرعون في-اسهات 
ف كتابه. الذي اشرنا. اليه آنفاً (م) . 

ارسل العلماء في البصرة برقية الى المجتهند الاكبر بي كل ,من النجف ,وكزيلاء 
والكاظمين يطلبون فيها مساندمهم ضيد الانكليز ومخار بتهم وذلك باثارة العشاببر 
الشيعية في العراق ... وقد, نشر السيد محمد الياسين .. اجد. مشاهين اذباء الشيعة نص" 
احدى البرقيات الممائلة في .مقال. عن تاريخ الكاظمين.نسُشبر في بمخلة الاقلام » الحرء 
الثالث ع 19454 ... وكانث هذه البرقية قد أرسلت الى احد الاجتهدين البارزين: لدى 
الشيمة + البنيد مهذي الحيدري + الذي كان يعم بالكاظمين: . :علق السيد. معد 
الياسين على البرقيات الي وردت من علماء البضرة: بقوله الها قترئت علدا في ساحات 
النجف وكربلاء. والكاظمين ؛ بوبدأ على الور تجنيد « كتائب المجاهدين» . ثم” ان 
البيد مهدي الحيدري ...وهو مجتهد كان له .من العمر. ثمانون سبنة » .بعث: ببرقيات 
الى علماء النجف بوكر بلاء عبر فيها عن رغبته في الاجتماع اليهم للبحث في الوضع الراهن. 


(1) "ان" المر اقتينَ الذين: اجْرَى المؤلك تَعهم :مقابلات ف هذا الشأن لا يزالوّن يذكرنون حفلآت 
الابتهاج و الاستقبالات الوؤدية. الي أقامها التضارى واليهؤة' في يغداد تكريا للنجنز ال 
ستائلي مود (. 80د ) وجيوشه . فقد كان اليهود والنصارى من الحماعات البارزة 
الي كانت تقاوم العثمانيين , راجم الحسي في كتابه « المراق في عَهدَ الاحتلال والانتداب» 
الحزء الاول ؛ صن أذ 8 

(؟) كتت.ولسن (:هم17115. به ), عن. اعلان. المهاد “الذي ذعا اليه الأتراك يقول : 
« ان اثر الحملة كان بارزا بين القبائل الشيعية: الضاربة عند:دلنا: النهرين في الغراق » , 


أ : 
الى جع : 
2 , 1914-1917 و4 1اانهاوؤووةاة : وعالونزه.1 
(م) الفرعون » المصدر ذاته ٠‏ ص.50”.. 


فاستجاب .ثلاثة من المجتهادين البارزين لطلبه » .وكتت. الاخرون اليه قائليين :اننم 
في طززيقهم الى الفرات الاسفل للالتخاق بالمجتهد السيد حخد سعد الحبوني .أي الشعيبة : 
اما المتجتهدؤون الثلاثة الذين ذهبوا الى الكاظمين فهم شيخ الشريعة الاضفهاني ::والسيد 

: الكاشاني: : والسيد علي الداماد . وقد رحتبت»هم بجماهير الشيعة في الكاظمين 
وهم يترد دون شغاز:الحهاد:: الله اكبر .: اما الشيخ مرززا محمد تقي الشيزدازي: الذي 
كان يقيم بشامسراء'فانه ارسل ابنه الشيخ «محد رضا للالتحاق بالوخد:ت المحاربة 
الي كان المجتهد الخندري قد جندها :)١(‏ كذلك.افئ الشيخ مرزا بوجوب محازية 
الكفان »بريد بهم الانكليز (؟) :. كذلك :ارسل آبة: الله"السيد محمد كاظم اليزدئ 
اكبر ابنائه للالتحاق: بالوحدات المحارنة كا انه اضدر فتوى :بوجوب" م#اربحة 
الاتكليز.: .اما الحنوي .وجماغة معه من علماء النجت واتباعهم ,فائنم فون سماغهم 
بنتزول الانكليز استقلوا مراكب وسافروا في الفرات جتوبآ'ناحية.شط العرت + وقد 
قام :السيد ‏ المتتوني. بدور رئيسي :في حركة المقاومة اند" الانكليز.: وقد" توقفت قليلا” 
قي -الشامية وغماسن والشنافية: والسيد راهبي والسماوة والتضز والناصراية وابي سعل 
جيث اقاموا له في كل'من'هذه القرى مثبر] لتخظت .في الجشاهيز داعياً اياهم الى ابخهاد 
ومذكرا:اياهم بأيتام:الغروات ,المجيدة . .وي كل مدينة "مرا بها كان يدجح:في. تمتيد 
المثات:من الممجاهدين ما انه كان يجمع السلااح والقخيرة .كانت عملية بظيئة »وق 
كيز من"الاحبان: كانت تبدو ‏ بدائية.» ولكنها كانت جركة تنم :عن شعور عفنيق 
رانتخ بوجوب محاربة الانكلار ويحتمينتها. وعندما بلغ المجاهدون الشبعيون من مناطق 
دجلة"القرثة انقشَموا الى.ثلاث فرق .. ففد ظل” بعضهم في"القرنة وعانَ رأضهم اليد 
مهدي الخيدري ا وشيخ الشربعة الاضفهانٍ 2 والشيخ مضطفئ الكاشاني والشبيخ 
علي الداماد.. واما الخناح:الأيسر في"الحويزة فكان'علن رأسه الشيي مهدي الخالصي .» 
وابنئه محمد ».والشيخ جعفر راضي ومحمد ابن يزدي ٠‏ والسيد كال الحلي. .اما 
المجاهدون في الشعيبة فكان على رأسهم الشيخ محمد سعيد الحبوني ٠.‏ والشيخ باقر بحيدر 
والسيد حمسن الحكيم ٍ وهو اليوم المجتهد الااكبر في العراق ومقامه في الكوزفة ٠‏ وهو 


(1) بعد ذلك قام الشيخ محمد رضا بدور رئيبي في الاضظرابات. الي وقغت: في كزبلاء في 
الؤقت الذقي كان" حاكم-العزناق. المدني»أات. والنن 7 وقد ائفي: من العرزاق .. 

09 وكأن ام متوقماً من القَيخ مررًا التَبْرَ از ٠‏ لان آلفتوئ ألي كان قد امنذرهاً بوجوب 
حمل السلاج ومحاربة الاتكليز ‏ وذلك قبل ثورة سنة, ١1٠‏ - كان ها وقم عظم 
على مجرى. الاحداث الي وقعت سنة :..١ 875٠‏ 


وها 


المجتهد الذي حظي المؤلف بمقابلته في النجف يوم السابع من آب + 1454 )١(‏ 
اله ري كرك فل مث جرفي ال معلا ب الت ولمتري ون سر 
ين الثاني .بسنة 1414 ,حاول فيها.اقناع الحكومة هناك يمنافع احتلال القرنة . وفي 

ا ان المنافم العسكرية والسبر اتيجية هي مما بلي : 

اولا”. في القرنة يلتفيئ دخلة والفرات ثما يتنخ لبر يطانيا الاستيلاء :التام .عبن الدلتا 
بأسرها : 

ثانياء ان الاستيلاء على القرنة بمكتن الب يطانيين من الملاحة الآمنةا في شط العرب 
لاغعراض “عسكرية”. 

النأء إن اختلال ,القرنة يضمن للبريطانيينالاستيلاء, على ضفي شط العرب من 
القرنة الى الماو وهي «نطقة زراعية غنية. بالغلال والمحاصيل الزراعية 8 

وزبعت ترداد دام بزهة:استشلمت القرئة أي «التالييع من بشهر ؛كانون الاوك بعد 
سلسلة من المناورات والمناوشات الخادة انخاطفة 2( باوفقيد الاتراك في .هذه 
الاشتباكات الف جندي ٠‏ واحرقسّه السفينة الركية مرمريبين وأسر :طبحي بيك 
القائد...التركي و يتنا الكابين: عدن سطووومه. .1:5 ضابط ‏ الازتباط .:السياسي 
في القرنة . وبعد:اختلال القرنة عزلت الحكومة.التركية في الاستانة. جاويد باشا الذي 
كان القائد العام للجيشن التركي. في العراق. 0 وعيتت مكانه سليمان عسكزي بيك 
الذي وضلَ: الى بغداد في العشرين من -كانون الاول .,١1915 ٠‏ وقد سعى سليمان 
عسكري بيك جهده. لاقناع اهل الغراق بأن العراف وطنهم وارضه ارضهم. وعليه 
فان. الجرب :ضد الانكلير هي خر بهم (07... 

بعد قوط القزنة” انعسمت ر ككتائت" المجاهدين * فسمين "(4) © سافن« القستم 
الازّل منها في القرات جنوباً في قبادة سليمان عكري بيك والاتخر في دجلة جتوباً 
في قياذة محمد ناشا الداغستاني. وقد اعر ف القسم الاول"من هذه الكتائب - كما ورة 


)000( انتقل المجتهد الا كبر الشيخ محسن المكديم.رحمه الله الى بارئه في اثناء تحضير هذه 
الاطروحة » وذلك في الاسبوع الارل من شهر حزيران » ١٠لاو‏ . 

[(69 18 اراك مررزه ,8074 .00 

)0( الحسي 3 العراق في دوري الاحتلال. .و الانعدات ؛ الحزء الاول 0 2111 

)5( وقد جاء على ذكر هذا الخير الشيخ محمد جرز الذين ي:: معارف ,الرجال.» و الشيخ مخين 
الأمين” في ٠‏ اعيان الشيغة:» و في تغليق الشيخ عمد علي اليعقوبي عل ديوان ابو المحاسن 
الكربلاثي” . 


/اىم 


ذلك في مصتفات العراقيين الذين عابلحوا هذه الفترة باللدرس  )١(‏ باسم القسم الغي » 
والثاني "بانتم .القستم 'الشرفي . وكانت قاعدة الاعمال الحربية للقستم :الغرفية الشعيبة الي 
وقعت فيها مغركة ضارية دامت اربعة أيام » فن 1 ١81‏ يساق نه 180186 
ِيِنَ الانكليز وبين الاتراك والقوات الغربية الخليفة .المساندة لهم آما القسم الشري 
فقد تمركز. الخيش. فيه في الروطة وصخريجه ليهاجم. الانكليز من ,ناحيتين: _القرنة 
على دجلة ٠‏ والاهواز في عريسئان .كان لدى الانكليز على هذه الحبهات الثلاث 
جندي وارنعون مدفعاً (؟) : وكان خط المؤاصلات الذي تسيظر عليه 
القوات الانكليزية بين البصرة والقرنة خطأ حسنا مؤمنا في حين ان الآتراك كانت 
تنقضهم خطوط مواضلات حسنة, غير انه كانت لديهم قوات عسكرية اقوى مما كان 
لدى الانكليز » وذلكافي التتعيبة والأأهراز .'فقد كانت الْقَوَة التزكية في الشعيبة حوالي 
٠٠ل‏ مقاتل من الاتراك , و18 الف مقائل من المجاهدين العرب ٠‏ ومدفعين ( هذا 
بحست التقارير التركية) () + وكانت القبائل ف تلك المنطقة ,زاسخة .الاعتقاد ان 
النصر سيكوان يحت خليق“"الاتراك حتى الهم سبق وأعدوا نخطانا تريخيب؟ باسترقاد 
الزيبر ليتق في حضرة القائد الركي سليمان عسكري بيك : « لقد كنت بِينَ الجمهور 
الذي كان يننظر' ‏ عند مدخل الرَبَيرَ ::اوضتؤال الأشرى الائرزالك . وكا عددهم 
اكبر تكثير من عد الحنوذ البر يطانينٌ الذين كانوا تخرشونهم + كنا انهم لم يكونوا 
أفل” ضَى ونوسآ ورثاثة” في البستهم من أنراهم . حى انه سرت'اشاعة ان الاترالك 
عائدوت الى 'المذينة لدتخوها دحول الظافر المنتصر .. فتعالت اضوات المتافات 0-. 

سن الانكليز في الاربغة'ايام 11741 رجلا" بين قتيل وجريح + :اما الاتراك فانهم 
خسروا ني هذه المعركة ضعفي ما خسره الانكليز . اما الاتراك في جبهة الاهواز مع 
حلفاهم من القبائل ,فقد واناهم الحظ. . فان قبائل عر بستان - وهم قبائل شيعية ‏ 
مناعدوا الائراك في”قطع اثابيب النفط . في اهواز,(4) 7 الأمر الذي اقلق الاتكليز 
وسبت" لهم متاعيب جمة حى. انهم أرغموا غلى ارسال المزيد من القوات المسكرية 
قبل ان شعروا بأن مثطقة النتفط أصبحت متطقة آمئة مستقرة. وجدير بالذكر أن القبائل 
الشيعية قامت باهم دور من ادوارها في معركة الشعيبة ضد جين الاحتلال البَرَيَظاني 5 
اانه يحسن بنا انانذ كر ان سليمان عكري بيك قام ببجومه في 4 ١‏ يسنان +18 اا 


: كا افمل .الفتزعون .مكلا في المضدر” الذي متبق ذكراء‎ )١( 
08:17 وماك ,مه ي173/‎ 2. 22+ (0 
مأك .مه ممة11؟ .1م‎ 2. 2 4 


(١‏ 8 يأك .ره ,17/173 بطهت 
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على الانكليز وكان معظم قواته المهاجمة من محاري القبائل الشيعية في المنتفق (1)". 

بعد ان تخسر الاترالك مغركة الشعيبة ادزك وْلسِن ان الخهاد ف العراق قد اخفق 
في تحقيق اغراضه (7). اما مؤلف هذا الكتاب فلا يشاظره الرأي » ذلك بأننا نرتى 
ان اخفاق الحهاد في تحقيق غايته مردة الى أن الاثراك عنجزوا عن الاستفاذة من قوة 
الحهاد . فان اعلان الحهاد وفّر للاتراك تجنيد 18 الف عرتي من الات . وثلاثة 
آلاف رجل 'نن 'الاهواز . :هذا آل جانَ عشرآت الآلاف من الذين سجتلوا 
اسماءهم في النتجف وكربلاء.والكاظمين. وبغداد كجنود: احتياطيين وذلك لقتة 
السلاح . وي نظرنا ان الحهاد تجح في تحقيق غايته بدليل ان كل مجتهد التحق بالمجاهدين 
او اشيرك معهم في'ساحة القتال “لا لآن” الاتراك كانوا يحَارَبَون الانكليز ‏ بل :لان 
علماء السلمين كافة'افتوا بضرورة المهاد في ذلك الظرف وآمروا المجتهدين أن 
ينضموا الى صفوف المحار بين . وكان بعض رجال القبائل يبيعون ما لديهم من متاع 
وأثاث .على ماهم عليه من فقر ‏ لكي ازبتاعوا بثمته سلاحاً آطاعة اللفتوى التي 
اصدرها المجتهد الااكبر [فرة ..ولم تكن ادراب ء آنذاك »؛ حرباً دوافعها قضايا 
قبلية » بل كانت حرباً دوافعها دينية . كانت خرباً واجبة - فهل لنا بعد" هذا ان تقول 
ان الحهاد لم ينجح في نحقيق غايته ؟ الآمر على نقيض .هذا . واذا كان لم ينجخ فان 
الذنب كان ذتب الاتراك الذين لم يكوتوا مهينتين للحوادث وللتحد ني الذي جابههم 
شأنهم في ذلك شأن من تستبقه الحوادث فيظل متسكتعا يحول التقد م فلا يستطيعه . 
ودليل آخر على تجاح الدعوة الى الجهاد هران جميع المجتهدين كانوا من العرب 
الذين نحملوا ظلم الحكم المركي وعدوانة. وجوره واضطهادة على مذى الاجيال . 
أضف إلى هذا الدليل على ناح الحهاد ان المجتهدين .لم بتقاضوًا أجرا. أو مرتباً 
كي يحازبوا ٠‏ جى أن الاتراك لم يقدموا لهم الاطعمة » ولم يكن هناك من نظام 
للتعويض على الزوجات والعيال في جال الوفاة . وعلى الرغم من هذا كلة فانهم 
استجانزوا للدعوة الى الحهاد وخاربوا وماتوا في سَاحة المغركة. وقد سألتا السيذ صكبان 
العوادي - وكان أنوه قد سقظ شهيداً في معركة الشعيبة ب عن المخاطر الي يتعردض 
ها المجارب غير المجهر بالسلاح الحديث :وغير المدرب على الحرب النظامية عندما 


)١(‏ -0104همك 11 7#هنهو م007 بزلل ,لا وعاعمظط) عذة ريسع .زقتط رمسعطفقعه1 


.40 راك .مه.8074 .0© وقله 566 .39 ره 
0( 72 وباك وزم'ردة177115 .1م 


(*) وقد قيض للمؤلف أن مجتمع الى جماعة منهم في التجف وكر بلاء و الكاظمين و بغداد في 
أب من سنْة لم95[ . 
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جابه بجيشاً. كالحيشن الاتكليريٍ ببلااجه الخحديث الفعاك “وادارنيتم الميشكيمة. 
فأجاب اننا لى نتحجم ولم نتردد على الرغم من الفارق الذي يَشِير "اليه 'وأضَاف 
صكبان قائلا” إن أبآه كان يؤمن اعاناً راسحاً بالله تعالى لا يقل جين 
الانكليزي بماله,واساطيله وقوته المادية ان ا 
على ساحة المعركة في حرب مقدسة ١‏ فلا يستسلم للقوم الكفار .دعل الغ من 
ان الجندي البريطاني حسن-السلاح واللباس والطعام . وعلى الرغم من أن حكومته 
تدفع تعر يضات الى عائلته في حالة الوفاة : فان السلطات البريطانية في الغراق كانت 
دنم جائرة_مالية قدرها 50٠‏ روبية لكل عرني يعيد جندياً انكليزياً قارأ(١)‏ من 
جيش الاحتلال ... والغريب في الآمر أنه لم يحصل مثل هذا الأمر أن تعلن البلطة 
ع م عوط او ع دس ولا ا ور ير 1 
لماربين الفارين قد بلغ حد] خطيراً أرغمت معه اللطة العسكرية على أن تقدام 
ختوَاأئن مالية لمن يدهم . في كلام آخرء نحن نمول أن الدعوة الى الحهاد يجحت . 
وإعا جز الاتراك عن الانتفاع: بها بسبب سوء ادار.هم وعدم استعدادهم للحرب . 
بعد المزيمة الي مي با الاتراك في معركة الشعيبة ٠‏ وكان السبب الرئيسي لذلك 
انتحار. مليمان عسكرى بيك 3 راحوا يتهمون العرب بجع كانوا السب ل 
از عمة . وفي طريق عودنهم بمن” الشعيبة أنقضت بعض قبائل المتفق عل فلول المي 
الركي_النهزم عتد. شواطىء ضوة خسار واعتات ذه العيث والذهي . وم يكن 
بير الدع ابذاك : زعل أنه عل يلك نائب القائد شليمان عسكري + في 
وضع مكلنه من مجاببة قبائل المنتفق فلجاوا إلى سرايا الناصرية وتحصيوا فيها .وكان 
من جرام المزيمة الي الشعيبة, أن ثارت النفوس_والتقرت روح التمرد في جميع 
أنحاء الغفرات الاوسط والأصفل .. وامبارت الاسطورة ,تان اخيش البركي قري 
م فشعرات القبائل الضار ربة في ,هذه المنطفة َأ قد أن الأوان للمضَأء على 
كل حكم اجني و الجتلال غريب سواء أكان ذلك من قبل)الاترآلة ام ا 
وصلت اناء اطياح اج والتمرد الى بغداد .فيعئت شوة عسِكرلة 1 لى. النجف على 


: 1515 صورة عن الاغلان الرقم > المورخ في 15 يان‎ )١( 
روبية لكل نوي عريي "اق أي عرب أخخر 6 يعيد‎ 8٠٠ «اتدقعم جائزة 'قدرها‎ 
عندبا_بريطائيا هارنياً إلى اليلطات_ المسكرية ال يطانية .. تسل جوائز لكل من يدل‎ 
) وكل قبيلة أو بمصها‎ ٠ بميلومات_تؤدي. الى القام القيض على الفارين . و كل عربي‎ 
يحاول مساغدة الماربين عل الفرار يعاقبون باقى ما يكون هن القصاسس»..الأمضباء‎ 

طليدز تحظك حطقة-كلن 5 رمع232ه لقء01183م أاصقع25515 ولزعمع .لة. متمامفن 
الب يي ا 5 الواقعة دتن © تسكن ارك 911؟ 
وم نيان 919و[ . بتذاد + مطبعة الحكومة الرسمية ؛ سئه .١918‏ 
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زأشها؛ عرّت بنك : :وذلك في الثامن من رج انه 0م31 هيجرية .+؛لأن“مركز 
الثورة والمياخ في منطقة. الفرات كان مديئة النخف . اما في:النجف ذاتها فان السلطة 
التزكية والحيش التركي ضاعفا من ضتغطهما على السكان: وانمذا*عددا "من الاجراءات 
شاي امن لكان اللكاقانة الاي نانك لماه ار اماي :وم 
نا روي يا ملي مم يسلموا من. ضروت 
الاضطهاذ : قد 'نجم عن :هذا الضغط والارهاق الأهلين” قيام“ثورة'محملية. مخطيرة': 
وهلدا ]| حهي الا أوفدت حكومة بغداد كتيبة مزودة بأربغة مدافع ان النبجتف 
بغية "تبلاثة الو ضع .-ولكن سرت" اشاغة :تقال :ان “الاتراله قادمون الى التجف بغية 
مضادزة:الكتوز الثمينة والاثار المقداسة المحفوظة في خرائن مر قد -الامام علي تحت 
ستار 1 زعم باهم قادمون لناندة اللجهاد وعضده".١‏ وعندما وصل الحجيشن الركي 
ال اللجفت راح عدا ان ويدار يال يرن 'المليكر زاب * إدضلزا لبرت 
قضدا'تفيشها »: وألقي القبض عل الرجاك ٠‏ وفكسَمت تست الشاء ٠+.‏ ادتعاء من قنبل 
الاتراك أنتهن راجاك” يتخفونابري النساء © وغيزها .من الاعمال التعف هية ١‏ 
لا .رض عنها سكان النجت - وقد أثارت هذه الاجراءات غضت الاهلين:واسبخ 

جح الهم أخيرا قروا تقل تحداي الاتراك نهم فأقاموا المتازيّس- في .الشتؤارع:*» 
وتحصن النجفيون في الأماكن المحيطة باحر .فاط لمن أبيد كنوذم . وعندما 
اطلق الحند التركي النار على النجفيين ا ؛ وعطيوا احدى مآذن الحرع(١)‏ 
م يبق للنجفيين من وسيلة سوى هقابلة النان بالتآر . واستمرت الخرب. واطلاق 
النار أ شوارع ‏ النتجف. بين الاهلين والحيش التركي مدة ثلاثة أيام استسلم بعدها 
الجيش التركي وجرد من اشلخته وأفرج عنهم لإذهبؤا'قي خال سبيلهم ؟:وكذلاك 
طرد قائمقام النجتف الركي : وترأس الشلطة "الادازية الوطنية المستقلة :في" المدينة 
المجتهد"الاكبر الذي ار دفة الحكم قرابة ستتين .. وكان اندلاع الثوزة في النجفث 
- والنجف مقر الحيئة العلمية لدى الشيعة - ايذاناً باندلاغها . ولكن على ستوى 
أقل م في كربلاء والكوفة والحلة وطويريج ٠‏ وطردت من جميعها الخاميات 
الركية العسكرية والادارات. الحكومية(1؟), 


)1١(‏ .وقد وجه منشور الى جميع انحاء العالم الاسلامي وقمعليه مثتا عالم دبي ووافق ,عليه المجتهد 
الا كير عتري عل احججاح ديد الف امل قسني الجرم : .وكان المجتهد الاكبر قد 
بعث..ببرقية احتجاج عى ,هذا العبل. الى استائيول . وكان المجتهد الأكير آنذاك محمد 
كاظم يردي . 

(]) عتدما بيك الببير.بريي كرك تقر بره عن هذه الحوادث الى حكومة. جلالته رعتون ب 
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بعد الهزيمة الي. ححقبتبالاتراك في الشعيبة تغيترت «جميع النشكيلات الدفاعية 
الثر كية.والاجراءات البى, كانت قد انحذتها الحكومة التر كية المجابهة .الاحتلاك 
البربطاني . واصبح هدف الحيش التركي الآن سبد" جميع المنافف المؤدابة الى العاصمة 
بغداد :اما القوات التر كية ني عربستان . وعلى رأسها الداغستاني باشا. . والحاميات 
التركية في الناصرية فقد اتخذت طزيقها. حو العمارة للدفاع عنها .. وأتيط امر .الدفاع 
عن الناصرية .ضيد .هجمات. الانكليز .المرتقبة بالسيد عجيمي السعد.ون ومعه بعض 
قبائل المنتفق تناصزهم بي .ذلك قوة تركية. زمزية.. و كانت الطريق الرئيسية الي 
توؤددي الى العاضمة. بغداد من القرئة تمر بالعمارة ولذا قرّرت القيادة العسكرية 
البريظانية احتلال هذه البلدة ( العمازة ) )١(‏ : وضل الجرال تونز ند (ممغطفم»0) 
في ضحبة السير برسي كوكس وجيشه الى قلغة صالج يوم الثالث من حزيران 141+ 
ومن هناك محرك. ناحية العمارة وعسكر عل مافة, ثلاثة اميال منها؛ . .وتنزل في 
هذه المنطقة قبيلة بي لام الذين ٠.‏ على الرغم من:الدور البازز الذي قاموا به في مقاومة 
الانكليز '_لاقوا ضرزوباً من المظالم, وسوء المغاملة على ايدي الضباط الاتر اله الذين 
كانت: لهم حانية هناك. . ولهذا السبب رحيوا بمقدم اسطول توتزند عندما 
وصّل مضازبهم '(9)::: وبنو لام + اوعسن رأسهيم الشيخ غظبان .بثية : هم 


ع التقرير بأنه وتقر ين عن الثورة الى نشبت في المدن المقدسةى. واإشار في تقريرء هذا 
: الى ان النجفيين هم الذين تمردوا وثاروا . راجم : 

.28.0-21.9 وعغواء12 
ولكن عندما نشت. الاغتطراباتا في _النجف سنة ١518‏ لم يشر آلى النجفيين عل انهم 
و متمردون ٠‏ : كانت النجك 1 نذاك نحت إدازرة الاحتلال البر يطانية . 

)١(‏ كانت اللسياسة الي يطانية في.اثناء الحملة العر اقية غامضة غبر محددة . كانت الغاية من الحملة 
الي اوفدت.من المند وعل رأسها دلامين (. سفهتسعاء2 ) إحتلال البصرة- لتأمين 
المصالم البر يطانية - وفي: الدرجة الاولى نفئط عبادان. - ولكن النصر اليسير الذي 
احر زوه في البضرة شجع السلطات البر يطانية على الاستمرآر في مطاردة الاتراك واحتلال 
مزيد من الارض . وي.م آب من عام ه١4‏ (اكتب تونزند (' 4سعطهم»ه1 ) سس 
سملا ني اند رسالة الى الحر ال السير جاتمس ولف موري ( 87*كتا/ة ) .الذي كان 
يشفل ننصباً رفيعاً في وزارة الحرب ني لندن ٠‏ يقول فيَها : و ... ان المقكلة 
معرفة المكان الذي سنقف عنذه ل المراق . وقد كنت مع 'نائب الملك في الشهر الفائت 
ولكي لم انطع أن اعرف منة شين واضحاً يتعلق بسياستنا' في العراق' ... + . 

4 يان .تزه رلتعطقدجوة"1” عع5 
(؟) الحسي ء عبد الرزاق » المصدر ذاته صن. ؟ . راجع ايضاً تونزند:في المصدر ذاته 
. 
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الذين أفنوا الكتيبة التركية المنسحبة من الناصرية وهي في طريقها الى تبحدة كوت العمازة 
يوم الحامس والعشرين من شهر تموز.» ٠1418‏ وذلك تعبيرا عن سخطهم وغضبهم 
على اخيش التركي الذي ابدى جنا معيباً يليم العبارة إلى الاتكلين: في البو الثالث 
من شهر حزيران ؛ 1438 : استدعى متضرئ العمارة الضباط الاتراك وبحث معهم 
في خطط الدفاع عن المديئة.. وهم. في الاجتماع هذا كانت سفيتة المدفعية البريطانية 
الملقبة بالشيطان تقصف ,عدافعها مقدامة الحيش التركي الذي كان,غلى رأسّه الداغستاني. 
اما تونزند فلم يكن لديه آنذاك فوة عسكزية تضاهي القوة التراكية وكان حليم 
بيك رجلا جبائأ فانه استستلم عد الشاعة الأولى والنصن من بعد ظهر ذلك الوم 
ومعة اربعون ضابظأ .. كا. ان كميّة بكاملها' بمثت برسآلة الى القَائّد الانكليري 
تعلن. فيها: استسلامها (1) . والمضحك في امر هذا الامعتلام المدين ان تونزائ لم 
يكن لديه من العساكر سو ؟؟ جنديا ونوتياً بريطانيا. اتما حاول تونزند ان يعرّك 
انطباعاً لدى الضباظ الاتراك ان ١6‏ الف جندي, بريطاني اشيلحقؤان.به وهم على 
مقربة منه . وآن اسظولا” من السفن الحربية هو في اعقانه (؟) . وهكذا اتتلمت 
العمارة بسب جين حليم'بيك ودهاء تونز ند , وإلا” فانه كان لدى الاتراك من القوة 
العسكرية ما يكفي للتغلب على الاتكليز + لايل لر داه الى القرنة : 

بعد احتلال العمارة عاد. ارال نيكسون الى. البصرّة ليستعجل . الاستعداذات 
الحربية لأحتلال الناضرية . وكانت مهمة ننفيذ الخطة الحربية قد نيظت باحر ال 
كورنج (مهدفيووت) الذي سافر نهراً ناحية الناصرية () . آما الاتراك 
فكانوا قد سداوا قناة عكبكة لتأخير وصول الاسطول التابع لقيادة كورنج . لكن 
الانكلير تغلّبرا على هذه الغقبة واستطاعوا احتلال سوق الشيوخ في © تموز ء 
وق 76 من الشهر ذاته. نم . لهم الاستيلاء على الناصرية » وفقد الاتكليز اتلك 
العملبات “5ه رجلا بين قتيل وجربح وآأنما كان عدد الذين أصيبوا بالامراض 
كبينأ (4). وقد ارتأى.نور الدين بيك + القائد الدر كي . بعد قوط الناصريةء أن يعمل 


)1( 8 تناكت .م17/173,:0-:6ه0 

0( 8 راك .مه ,861:60 .0© 2155 71 راك ,مزه ,رلسعطقم7ه'1 

)م( 0 مأك .م0 37/173 .طق 
همالك طريقان تؤديان الى الناصر ية امن 'البصرة © الظريق البرنية "الي آتبمها الاتزاك 
وهم" ني اطر يهم "آل التعيية في كه ر“نيتان" 114/118 الطرايق الثائية أعي الطريق 
النهرية من شط المرب الى القرئة افش بائئن ٠'‏ فيخيرة حمر فالعكيكة . والمسافة بين 
الفرنة وتحيرة حمر وخي قريبة جدا من الناضربة ‏ ثلاثون ميلا.عل وه التفريب . 

)4( .18 .أك وه ,8615 .ل 
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على تقوية اجهزة الدفاع والتحصينات للدفاع عن كوت العمارة . فبعث بأوامره 
الى القوات التركية المرابطة في فليفلة و كميت 'لتنسحب الى الكوت . و كان ذلك 
في .اليوم الخامس والعشرين من تموز . ثم انه ترك قوة رهزية في علي غرني لأعاقة 
الجيش البريطاني اذا ما حاول الخروج من العمارة قاصد] 'الكوزت. ؤقذ لعبت 
القبائل العراقية في تلك المنطفة دوراً باز را في مناوشة الانكليز وإعاقة تقدامهم : 
يقول ولسن ني. كتابه عن بي طروف. انهم ابدوا شجاعة فائقة في حربهم ضِد قوات 
تفوقهم عدداً وعدة والاسمنا ماه القصك ألمر تر بالمدقيية العف 
ولكنهم صمدوا صموتاً رائعاً ..)١(‏ 

وصل تونزند البضرة قادماً من بومباي في 7١‏ آب وف الثالث والغشرين من 
الشهر ذاته تبلغ الأوامر الي بعث .بها نيكسون اليه بوجوب احتلال الكوت لكي 
يتم" احتلال ولاية البصرة بأ كملها )١(‏ . وني الثلاثين من الشهر ذاته استطاع الانكليز 
اختلال بلدة غلي غربي - إلى الحنؤب من كوت ب ومنها انجهوا ناحية. صتعيات © 
ؤذلك في 15 ايلول » غلى منافة ثمانية اميال من خط النافاع التركي عن الكوت . 
وني 74 ايلول ء ٠ ١4316‏ سقطت الكوت في ايدي اللحيش البريطاني : وانسخب 
الحيش التركي الذي كان يداف عنها الى سلمان باك (0) ( وهي تسيقون القديمة 
والي تتعرف بالمدائن ) غلى مسافة 0" متلا الى الحنوب من بغذاد . وقد فقد الانكليز 
6 رجلا نين قتيل وجريح + بينم خسر الاتراك 11/٠٠١‏ وأسر منهم 1188 
رجلا (4) . وتجدر الأشازة الى ان الاتراك لم يذآخروا وسنعآ في [غراء السير سور 
نيكسون على الختلال الكوت (ه) . ركان السير يارو ( #«وضفظ :18 ) الأمنين 


)0( 26 رباك .م6 ,17/273 .طه وقلة :43 عك مجه رمدقلة17 1 يل 

(1) بمد احتلال. العمارة أصيب تونز ند حمى. مرفوقة بالتقيؤ والزحار ما اضطره الى العوذة 
الى بومباي للامتشفاء في مستشفى القديس جورج . 

6( تعتقد الشيعة ان سلمان الفارمني ع اعد الضحابة ©» دفن في المدائن . وتوي سلمان الفازبي 
سنة 0 للهجرة . وله عند الشيعة حرمة واكرام .. ويذكر تونزند (ص مه1) ان 
المتود المسلمين الذين حاربوا معه كانوا يئر ددون"ي,خوض الممارك في ضواحي سلمان 
باك ( المدائن ). :: 

)5( .36 اك .زه ,17/173 .285 مقله 18 راك .ج8610.0 ,00 
ردت اشازة الى .هذء .الامدادات المسكرية المزمع ,ارسالها إلى بغداد في برقية خاصة 
تلقاها نائب الملك.ني الحند يوم ١؟‏ تشرين الاول ١418‏ ولكن » وليب مجهرل » 
م يزسل مكتب _الحرب:مضدون هذه الرسالة الى رئين الاركان في المند . راجع 

3 رفك ,2ه رتمقلا77؟ .لبذ 
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العسكري العام في مكنب الهند ع 'ترئ: ان الكوت مركز حشن . للتوقنف .فيه برّهة 

من الز مخ .أو كان يترى:انه اذا تحصن الانكليز :في الكوث ولازموا البقاء فيه'فانهنم 
ونطليهوة "بذاك أن عرزا استيلاءتهم على ولاية البصرة1 ٠6‏ يما .انهم يستطيعون 
اللتمن كرفي كيان .عتطياق خدد رأث لت يتك من الكوات أوثهز لجل وغط 
اللي لا يمكن 'مهاجمته خالا )اذا كانت:القوة المهاجمة معززة بالمدفعية الثقيلة - 
ولا:سيما' ان الاشطول البريظاني: كان يسيطن على النهرين: وني الوقتاذآته يستتطيع 
الانكليز ٠‏ من هذا :المر كز :الستراتيجي الخضين . ان موا جميع المناقفا الرئيسية 
الموداية الى المتطقة/البي ب هجوم ا اغتداء (1).: ولكن ثقة الخثر ال 
تيكسون ببنؤدا المتكزيي ني تراد ماما لدان نسل لإرقع تي الزاين «رتبرين 
الاؤل يَعرّبت فيها عن ثقنه ثقنه التامة بانه يستطيع احراز النضّر على خخصمه نوز الدين » 
القائد الت كي واحتلال بغداد من دون قوات إضافية (1) ترسل اليه. :ومهما يكن 
من امر .فقد كان الاستيلاء عل الكت نقطة' حول في التملة البزيطانية ضقد العراق : 
فقد اتيذ الاتزاك © منل ذلك الخبن + باتزرال' ضّربات قوابة : مكتبتدين الانكليز 
حسائر فادحة في الرجال والعتاد .و كان جاح الاتراك في انهم استطاعوا حصر 
الانكليز وابقاءآهم فيا الكوت ٠‏ وهو مواضوع ستتغا ليه في اما ابعل . 


و كجزء من الاستععداذات العسكرية البي كان يتعداها تونزند لطاردة ‏ الحيشسن 
التونكي.. 19 جميع_جنوده بكنافة ؤوبادة تعزيريةب هذا على الرغم من .انه كان 
غيز ا مقتنع. بصواب: الاستمراز:في. المطاردة (4).. :ولكن ,نظراً الى إضرار ,نيكسون 
فقد كان عليه ان يطيع..الأوامر الصادرة اليه من رئيسه (ه) يقالن ليميا غير 
تلك:الفتزة فكانت تقو م بالهجمات.المفاجئة ,على :المعسكرات البريطانية ‏ ثم تتكتفيىء 
الى. مضازبها .. ٠‏ فكانت في عله مادقم إر عب في النسكراة .ريطاي 


040. 86160, مأك .زه‎ 19 )١( 
كك .05 ,17/173 ,طم‎ 39: )0( 
.كان يلين إيرى ان جتايمة فاده الا اي اثر بي إضبات اد‎ )8( 
54170 يقطئون الأرافي الي احتلها الحيش البر يطاني عور أعع نيد في‎ 
راق‎ 4 
. المصدر ذاته‎ (2) 
يتك بره رلسعطفم10‎ 130 ):( 
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فتقتل من الحنود من تقتل وننهب من .:الغتاد ما تصل اليه ايديها )١(‏ .. .ثم" ان تونزند 
تابع مسير ته غلى رأ 117 الف جندي وتؤقف قليلا” عند لج التي لا تبعد كثيراً 
عن .طاق كسرئى المشهور يالمدائن .. وكان الرائد. ريلي.( لإللذ8#). قد اقترج قطم 
المخطوط: الهاتفية. ني. اماكن مختافة ثقع. الى. الشمال .من بغداد. . فؤافق تون ند على 
الاقتراح غير ان القبائل العربيةة ‏ اكتشفت :امه واعشقل وسلِم” الى. الشلطات 
التركية وأسر.. وفي .عباج الثاني والعشزرين من شهر تشرين الثاني 16 )ابدأت 
جيوش توتزند بالهجوم (1) . و كانت. القبائل تقدام العون للأتراك: » وتشترك معهم 
في القعال (”):. ظهر. + في بادىء الأمر .. ان النصر سيحالف الانكليز + غير ان 
الاتراك ٠‏ بمعونة القبائل احذوا :بعد برهة. ٠‏ بانزال الضربات مكبّدين الانكليز 
فادح. المسائر....و كانت يسائر الانكليز 444٠‏ رخلا” بين قتيل وجريح (4) 
ومن مجموع الضباط البالغ عددهم /19: فقد الانكليز .10 ضابطاً بين قتيل 
وجريح . ومن مجموع الضباط الهنود البالغ عددهم 8؟ ضابطاً بقي ١١١‏ 
ضابطاً قيد.الحياة .. و كانت خسائر الاتراك 4٠٠‏ رجل بين قتيل وجريح وأسير 
منهم. 11٠١‏ جندي . وكانت جميغ المعلومات الي تلقاها. تونرند تدل عإن .ان 
الاثراك حضلوا على امداذات جديدة وانهم قد بدأوا بالهجوم المضاد . وي 5" 
تشرين الثاني اصدر تونزند اوامره بالانسحاب الى لج .ما انه كان ينوي الانسحاب 
نهائياً الى الكوات. ووضلت جيوشه المنسحبة الى لج يوم السادس :والعشرنين ٠‏ ولكن 
الاترالك ( يعاونهم العرب 3 تابعوا الضغط على الحيش المنسحب خَى انه رغم 
على" إخخلاء لبج يوم السابع والعشرين . وني اليوم:التالي. وصل الى عزبيزية ‏ ولكن 
القبائل الشيعية الضازبة هناك الى الجلوب من عزيزية: ضاعفت: من :هتجماتها عل 
الحيش البريظاني . كانت هذه القبائل من حشوم سعد والدرعية وام الطبول (0): 
واستمزت القبائل في مهاجمة موخحزة»الحيش البريظائي يما حسمل موخيرة' اخيش 
على تباد ل النار معهم مراراً وتككراراً (5) . وفي الواقع ان الحيش البريطاني عندما بلغ ام 


)١1(‏ كما حدث مثلا في الكوتونية » وفي ممسكر فرايزر على مسافة اريعة اميال من عزيزية 
راجم 153 رأك .جره رلسعطقم0ه1” 

(]) :45 رك ممه /17/173 .طم 

(م) 85 تك .مه رههعل171 .لبك 

00. 8610. ربغك .0ن‎ 9, (١ 

)2( و تقم ام الطبول على مسافة 6 اميال جنوب عزيزية . 

)3( 6 مأك .02 لسع طفدن'1 
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الطبول "كان قل بعد كيرا عن متناول اخيش التركي + غير آنا آللجاهدين 
من القبائل استمروا في إنهاك الكتائت الانكليزنية فقتلوا منهم عدا ونهبوا سلاحاً 
وذخيرة 019 واعخيةأ”» في الثالثك من شَهرْ كانون الاؤل »؛ و صل تونز ند وجيوشه 
مديئة الكوت حيث وقعوا في الحصار الذي :دام قرابة/141 وما . وق اثتاء الانسحاب 
فقد الاتكليز حمسمئة رجل (؟) ٠‏ كما انهم فقداؤا انض سفيتتين نبريتين المدفعية : 
الكومت : وفيرفلاي ( اعم ممم ١)‏ وقد “شعر تونزند بمرازة. نفس 
شديدة الما لحنق به من خنارة في*الارؤاخ والغتاد من جر اء هتجنات الفرمنان:من 
القبائل الغربية:- “وي ساعة يأس: شديد' كنب يقول ٠7+“‏ لقد وجدت الغرت». ني 
اثناء الاعمال التسكرية في العراق . جماعة'لا تعرك الراحمة ٠‏ كا انهم جماعة من 
الأوغاد الحبناء 7083 . ؤيحاول التدليل على قله هذا سرد خير عن 'غذة من الحنوة 
البريطانيين لا يزيد على السثة وقعوا في :ايدي رجال القبائن فجرادواهم من ملابسهم 
- كا يزعم اندو 3عخوهم ذبحاً (4) . 

ان الموؤضوعية فيا البحث تفرّض علينا ان "نكر ما اقعلة الانكليز في اثتاء: الاغمال 
العسكرية في خوزستان وعندما اختلوا العتارة:'فانهم احرقوَا قر وبيؤتا ‏ يمن فيها 
من سكان .وقول ولسن عَلتا انه لم يتئج“احدامن سكان اللحفاجتية © :واذا كان 
نيت واحد قد لمم #ن الحريق فان ذلك. كان ضدفة من الصدف . .وي متاوشة 
وقعت أتين الاتكليز وبين قبيلة بي طروؤف'قنن الانكليز 166 راجلا من" القبيلة 
واحرقوا تيوتهم وغلالهم '؛ كنا انهم قتلوا'الف :رآص .من الماشية": بعد هذا المرء 
ان يساك تونز ند اير حمة يتوقعها من القبائل الغربية؟ ومن يعرف العرب :ومن بعك 
عقلبتهم نرفض الأختذ بالحكم الذي اضدزه.توتز ند على العراب . :اما أولسق :عق 
الرعم من انه عبر اكثر من مرة'عن ازدزاائه واتختقاره لغرت العراق:- فقد كان ١‏ كثر 
مو ضوعيّة” عغندما كتب. يق : #تعذيب العدو + ختى وان كان" من الكفار» لينتن 
من شليم العرابن (8) 5. 

ف اواعتراسنة 436 شرت" اشاعات ف برتظانيا واي" الهند أن التدابير الصحية 
المتخذة في العراق ليست مرضيةة .'ولااشيما تلك"الي «تتعلتق بانلمرحئ وما بلنتهم 
وطرق نقلهم من المعركة وإدخاهم المستوضفات '..وعند مطلع شهر كانون الثاني 
)١(‏ ,89 راق .مه بصمول91 .ةق 
0( حب الأحصاءات التركية فقد الاتجاير ١ه‏ . راجم الحسي » المصدر ذاته » ص7؟ 
(؟) .و19 رتك .جه ,لمعطمصسو” 

)4( المصدر ذائة + 
(5) المصذر ذاتة .١‏ 
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من إسنة :1415 اتخذت اجراءات لتعيين لحنة تدقّق في هذا الأمر. وكانت اللجية 
الي. تشكلت لهذا الغرض تضم. جورج .هملتون (همعانسةةة ) وايرل. دونومور 
( #6مسطومده2 ) وهيو سيسيل ( 0601 ) وارشيبولد وليمسون.( ددمصسططللة7؟ .) 
وسيبر يان بريدج . (ع8:148 ). , ونفيل لتلتون (608ع1نف14 ) وجون هردج 
(عه 2200( والامر ودجود (4وووعولء77 ) 4)١(‏ . بوكانت مهمة اللجنة يما 
جاء في قزار تعيينها. : «التحقيق في أصل العمليات الحربية. في. العراق ٠‏ وبدما 
وسيرها بما في ذلك من أمر الحنود الذين تقع عليهم. القرعة للخدمة ؛ والامدادات 
والنخائر والتجهيزات والاسطول البخري والادوية المرضى .والحرحى ٠‏ ومسؤولية 
موظفي. الحكومة: الذين نيط بهم أمر توفير. الحاجيات _للقوات العسكرية البي تعمل 
في تلك المنطقةو(7). ان نتائج التجقيقات. الي , توصلت.اليها اللجئة جديرة بالانتباه :. 
فقد ويجدت اللجنة: ان. هدف. الحملة. العراقية ونطاقها لم يكونا محددين. تحديدا كافياً 
بحيث تكون_ كل خطوة تتُتخل جزءا من خطة متكاملة أجكيم.وضعها ميقا(" . 
كا انها وافقت. على ان.التقد م المتتابع ,من البصرة الى القرنة ».ومن القرنة الى الغمارة 
ومن العمازة. الى الكوت. .. كان: أمراً ضرورياً يقتضيه تعزيز المواقع الي .ااحتلها 
الحيش البريطاني. .» اذا كانت عمليات حر بية. دفاعية . اما التقد م نحو بغداد. في 
الظروف الي كانت سائدة في ,شهر تشرين الاول ‏ 1416 فقدٍ كان عملا حربياً 
هجؤمياً يقوم.على ,تقديرات سياسية وعسكرية خاطئة .» كما أن امنود الذين. قاموا 
بهذه: العملية. ا مجؤمية كانوا قليل العدد. متنهكي القوى وغير. مجتهزين. عسكرياً 
بالتجهيزات الكافية.: وأسفر الأمر عن استسلام ‏ اكثر من فيلق .من أفضل الحنود 
البريطانيين: تدريباً ».ركان عدد القتلى. والحرحى في اثناء,_المجاولات, الفاشلة. اللي 
فام بها ,الحيش البربطاني .لفك" .المصار.عن .الكوت قرابة 5# ألف ,رجل ..وقد 
وجدت _اللجنة ايضاً ان الازدواجية ,في :الاسلوب المتبع. في تسبير. دفة. الخرب في 
العراق بين سملا في الهند ولندن .في بريطانيا كان لها أثر سيتىء ونتائج وخحيمة العاقبة . 
ثم.ان. المسؤوولية كانت ممُجبرأة بين عدد. كبير. :من. الموظفين .المسؤولين الذين كان 
ينبغي استشارمهم والأخذ بر أيهم قبل الاقدام على عمل ما . أما السلطات: الي كان 
يحب الاتضال بها لأخذ. رأيها .في العمليات العسكرية في العراق فهي: مركز القيادة 
في الغراق نفسه + ثم القائد العام:في المند:» ثم نائب الملك ني الهند . ثم الأمين العام 


0. 8610, 1917-18 2م مغك .هه رلآلآاة‎ )١( 
. 9 المصدر السابق ذاته » صن‎ )( 
)م( المصدر ذائه ف ع اياده‎ 
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إلخار جية ي المتد ع مكرتيدة العسكري الخاصض” ٠‏ ثم المجلس الحربي ورئاسة 
الاركات 00 » وأخيراً الوزارة(1) ...وقد ذكرت اللجنة في تقريرها ان 
ْرْ السلطة بين هيثات كثيرة يحيد' من فعالينتها ١‏ ومما لا شك فيه انه, كان من العسير 

جصر اللوم في أحدٍ منها او ارجاع الفضل اليها اذا كان هناك من لوم او اطراء . 
وهكذا كان الازدوّاج في الاسلوب المتتبع سببا في الحزائم الي .وفعت ت في. العراق 
في اثناء يسنة 21418 وق مستهل سنة 1415 . 00 
الاعمال العسكرية حتى تولت لندن ادارة الجملة. غير أن الأمر ودجود (04م5م ع هلة57) 
رفضض الترفيع على القزير الاسياب ملالية ل 0 طوال 


٠ 0 60‏ مستؤوليةافشل الاعمال المسكرية 
في العراق في اثتاء سئة دور 5الاةاء وذلك,لانها كانت تنقدام للقوات البر يطانية 
معلومات خاطئة .. ولم تلق بثقلها © ولا بمصادر الهند العظيمة ...في المعركة لاجزاز 
لوكي جا ا ع لا ال 0 
وهما نائب الملك م اللورد هار دنغ ( عهصندعمةة ) والقائد العام السير بوشان دف 
( كنا ينسمطك تننظ ) (1) , 
بدأ الحصان على مدينة الكوت, يوم الرأبع. من ظهر ||كانون الاول.سنة ١9168‏ 
وانتهى, الى استسلام تونزند, وجنوده يوم 74 نيسان سنة 1415. وكان 0 قد 
ادركوا جيداً ان اجنود البريطانيين ,بعد معركة المدائن » وانسحابهم السريع | 
الكوت ؛ كانوا فعاة” منهكي القيوى و لكن-الاثواك انوا قد لوا بعيد 
ذلك ء, امدادات كثيرة من بغداد.. وقي بادىء الأمر جههد نور الدين نيك » القائد 
لكي في تضبيتي الجيناق على امنود المحاصرين وهم بعد في .حالة من التعب والإعيام . 
وعليه راح يقصف خطوط الدفاع البر يطانية في شدة طوال عصر اليوم السابم من 
الشهر ذاتة . كما انه بعث برسالة الى تونزند يطلب فيها اليه ان يتحاشى اراقة الدماء 
من دون طائل » وطلباليه ان يستسلم .ويلقي السلا (7). وكان قد استلم قيادة اليش 
السادس التركي, المارشال. الالماني فون در غولتس ( عناه ) الذي كان قد وصل 
الى. بغداد في رفقة. عدد.من الضباط الالمان.. .فقرر المازشال الالماني غولتس ضرب 
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الحضار على الكت ليحمل الانكليرٌ على الاسسلام ‏ غير أن تونزند عمَلَ ما في 
وسعه لإعداة اليش لخصار سيطول امده . 'فأخد رهائن من وجهاء بلدة الكوت 
كي يتتعظ سائر السكان فيحسنون التصرف في ذلك الظرف(١)‏ . وارغم سكان 
البللاة على حفر الحنادق وعلى الاشغال ف الطرق.. والبئايات الجسنة الي كان يشغلها 
النكان صودرت:لكي تحول الى مستشفيات الجرحى” من الحنود البريطانيينَ . 
وكان من الطبيعي ان“يستاء اهل الكوت من الاجراءات العسكرية الي كان تونزند 
قد أتخذها ؛ والي اعتبرها من ضروريات الحرب . كا ان هذه الاجراءات التع فية 
جعلت من السكان الآمنين" المحايدين اغداء الداء ينشطون نر للعمل ضَدَ البر يطائبين. 
فان تعضهم اشتطاع أن يتصل سرآ بالاتراك؛ كآ ان البعض الآخر كان في حوزته 
بئادق حربية وذخيرة مطمورة في الارضُ لاستعمالها عند اول. سامحة ضذ الحيش 
البر يظاني ؛ وَهذَا كان من الامور الي زادت في متاعب تونزند وهمومه (؟) . 

في تلك الاثناء كانت قضية إمكان التعاون مع روسيا موضع ذرس وبحث من قبل 
انكلثرا . فقد كانت "الحكومة البريطانيّة ترى أن 'أحسن مساغدة يمكن للروس أن 
بقلآموها لتخفيئ الضغظ: عل الحيش البريطاني في العراق هي" ان تشدادا رؤسيا من 
ضغطها على المزء الشمالي الغرني من أبران وعلى منطقة 'القفقاز بحيث يستحيل على 
الاتراك في :تلك المناطق ان يسحبوا من جيوشهم المرابطة تاك لارساها إلى جبهة 
بغداد :. وقد زأى الحرال: تيكسون ٠‏ القائد الغام في البصرة: ان أحَسَن وسيلة لمنع 
جميع الامدادات العسكرية التركية "من التوجة 'جنوبا ناحية دجلة هي إنشاء أفضل 
سبل التغاون”مع الروش واسرعهاء ولا سما ان الامذادات البريظانية كانت تصل 
أيبطء لان سفر المراكب النهرية شمالا” ضد" المجرئ يجْعل المواصلات صعبة و بطيئة. 
قبعث نيكسون برسالة الا رئيس الازكان البريطاني يلح فيها بالطلب اليه ان يسأل 
الرؤس ان يبدأوا بالزخف على بعذاد بقوة كبيرة من كرمتشاه ومن خائقين على 
الخدوة العراقية() . غير آن نائبالملك ف لهند كان ير غير هذا الرأي في قضية 
التغاون مم الروس في العراق .“فانةا كان يعتقد ان مقل هذا التعاون مع الرئوس 
سيعطيهم ٠‏ آختر الأمرء الحق في المطالبة.بامتيازات في العراق» الأمر الذي لحن 
الضرر بالمصالخ البريطائية في هذه المنظقة . ومن ناحية ثانية فان التدخل الروسي 
العنكري وسيخلق ١‏ مازقا حرجا بالنسبة الى الوؤعود والنعه دات الي كان السير 


6 المصدر ذاته 2 
(0) المعدر ذاته . 
(؟) 34/196948/182583) /371/2438 .18.0 


١١ لل‎ 


مكماهون قد قطعها للعرب » . وأخيراً كان نائب الملك يري ان موقض الروس من 
المز ارات والمقاتات المقداسة ف بغداد وتوابعها سيخلق للانكليز مككلة “حظيرة 
مع_العالم الاسلامي الشنيعي )١(‏ . 

ف تلك الاثناء كانت الشياسة الألمانية تعمل ناشطة في كل من ايران وافغانستان . 
وكان القنصل الالماني العام :. ألد كتور لسعنان ٠‏ ف بوشَير قد حاك مؤامرة بالائفاق 
مع السفير الالماني. ني طهران ٠‏ لاغتيال جميع البر يطانيين في .بوشير. على يد رجال 

من 'القبائل الذ. حشر عو! هذه الغارة . وقام بتتقيذا المزامرة هذه الهر لصبو مر 
( 5كناوقة1 ) وكان قنصلد” عاماً سابقاً في بوشير, » ورجل آخر أسمه اريك 
بونشتروف ( 6م عصطوظ ) يعمل ي. شركة_المانية - شركة فونكهوس وشركاؤه 
( كنعطلمه ')) -"ورجل الماني ثالث كان يتجول في لورستان.. من أعمال ايران» 
وهواق طرقه الى شير آر. . هؤلاء الثلائة عدوا اجتماعاً مع رؤساء القبائل المخلية 
3 5 00 الر شوة و تقديم البنادق والنخائر طلتوا لبهم ان يقومرا مرب 

ا جهاد د ضد البريطانيين المقيمين بإنران . (؟) 

أما 0 البي حملت الانكليز على الاحتفاظ بلدة الكوت فلم يوضجها 
توئرفة. انضاحا ذقيقا خل رغم من أنه ذكر عض الأمبّاب السترائّجية هذا الأمر . 
ولكن السبب الحقيقي - كا اوضحه التاريخ الرسمي. للخرب هو أن الإعباء 
التديد كان قد أخذ الخيش البزيطائي فلم يستطع القدام تخطوة وأحذة لا ل الأمام 
ولا إلى الخلف .. ويعترف تونزند نفسه بانه لم ير في حياته جنوداً أعياهم الفنى 
كالحنود البريظانيين الذين عادوا المهقرى الى الكوت ع كا أن الخنود المئود لم 
يستطيعوا أن يفوموا بحركة'ناً من شدة الإعباء والنعب زنع . وقد لوحظ ان فرقة 
الحبالة البريطانية كانت.قد غادرت الكوت قبل ان ضرب الاتراك الخصار عليها . 
ولكتها تعرضت بعد ان غادرتٍالكوث الاحقة قبيلة بي رييعة وقيلة عتجيل ب 
وعدد رحاهما ٠م‏ فارس الما ومتاوشتها كذلك_تعركضت العدوآن من :قبل 
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جميع القبائل الشيعية . وكان المعدل اليوفي للإصابات الي كانت تقع في المناوشات 
الي تعرضت لها قرقة الحيالة من قبل الاتراك والقبائل العربية مئة أصَابة'وأحياناً 
كانت تصل الى المنسين(١)‏ . وفي التاسع عشر من شهر “كانون.الاول قام بعضن 
الجنوة البريظانيين بغارة. ليلية وأسروا. احد عفر أسيرأ تركيا . "وعند ابشجواييم 
ذكروا بان اربعة فيالق تركية تحاصر الكوت وان القياذة الركية تتؤقع يوماً بعد 
آخر وصول الفيلقين الثاني واتلتمسين والسادس والعشرين. هذا فعتاة ان حوالي 10 
ألف جنذي 'يحاضرون الكوت". ولم درق هذه الاخبار ارال تواتزند. أطلاقاً نه 
وأرسل برقية الى نيكسون يقول فبها إنه يأمل أن تطلب الحكومة البريطانية إلى روشَيا 
ان تجداد بغداد في صورة جذاية لتخفيف الضغط عنه(؟). ولكي يبقي على معتؤيات 
جنودة كان تونزند يصدر مر بعد أخرى بلاغاً بطمثنهم فية'الى ان المدد أصبح قريباً. 
في هذه الاثناء كان سكان الكوّت - وغالبيتهم من الشيعة - يتعاونون سترّا مم 
الانراك لابلاغهم مركز القيادة في المديئة الذي كان الاتراك يحاولون قضفة كل” 
يوم . وفي السابع عشر من شهر كانون الثاني ارسلت قزة بريطانية قوامها 4 آلاف 
جَنَدَيَ في قئادة الحترال أيلمر ( عمصاءوه ) الذي حاول يائساً ان يفك" الحضار عن 
المديّبة » ولكله عجز عن أتحاز مهمتة بعد ان 'فقذ' حوالك / آلا اصابة بين قتي 
وجريح ()'. وقد لعبت القبائل الشيعية دوراً بارزاً في محارية المدد البريطاني . 
ولا سيما في منطقة الشيخ سعد حيث كانوا هناك بأعداد كبيرة ويخار نون بنشاط 
وفعالية(4) . وحاول البريطانيوت مراراً أخرى رفع الحصار عن احاتم في 
الكوت ولكن من دون جدوئ . وكان السب الرئيسي في فشل المحاولات هذة 
مقاومة القبائل "الشيعية '. 

م يبق لدى تونزند من بذيل سوى ثلائة كان عليه ان يختار أفضلها واقربها الى 
التنفيذ. فكان عليه إما ان يخترق الطوق بغارة عَامَة مفاجثة: و إما ان يقاوع: وإماء 
اخرراً ان يلجأ الى مفاوضة العذو . لكن تونزئد اختار المقاومة ٠‏ ولي 77 كانون الثاني 
أصدر بلاغاً أعلن فيه للجنود سبب قراره الصمود في الكوت(ه)+ ومن ذاك 
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الحين أصبح عليه ان يحابه ثلاثة اعذاة: الأتراله'المحيطين بالكورث ء وجواسيسهم 
من العرب الشيعة في الكوت » والفارين من جنوده . اما حيال سكآن البلدة فقد امحل 
جيم" الاحتياطات لاتقاء ضررهم وابتّى امون والذحيرة في مخازن وعنابر 
1 - . ولكن مجدر ايف ا 0 
المذينة والذروع" منها أده وذلك بعبور ل سباخة في ظلام الليل نحت غطاء واف 
من ,نيران الاثراك عدر النهر . وقد تمكن ثلائة رجالا من الشيغة من 'إحباظ خطة 
سي كان قد أعداها تونزئة لعبوز آلنهر - جرى ذلك "ليل" الرابع والحامس من 
شهر آذار غندما سخ الثلاثة بو كانوا من النواتيم - عبر النهر وهربوا الى الحانب 
التركي وامتلك اخبر ول الف أله أن نرلريد بطلل" جخور) ظرافة واثرا كت هرك 
ملسطحة تتألف من الواح ختفبية'مداود تعضها ا بعض: أن توتزئد يبقي امر هذه 
الاستعدادات سرياً آق صباح اليوم انكاس مِن آذار كان تونز ند يستطيع روية 
تعزيزات من الحيش التركي تحنشد عند الضفة اليمنى قبالة الكرت حيث كان ينوي 
العبور...كا' ان اهل الكوت راحوا يختزنون الحبوت ويحبتونها على الرَعَمْ من 
لتحديزات 0 الي ف قد وتجهها توترنة واللشرطيت الصارمة يا كان 
العملة' الورقية .الي لوال يكزا نآ للكماقيالت الي يبتاغزنها من" الؤائينث 
كالثاي و والتبغ . ف كلام آخر كان كان الكوت تلككاون الى كل وسيلة في وشعهنم 
التعينز عن عتدائهم للانكليز : لاكائوا عل 'ثقةين>ان الأثر الكأيمتخ رركا مت المر"كة 
منتضزين + ومن ان تولزئد اتشيتهرّم ‏ آخبر الاهر ا 
الحاجيات كا عر ضثا في متي بالمزاد: العلي حوان امئعة:ضابط توفي فيقول : 
بلغ اسعر” لب من السجاير تحتوي على مئة سيجارة'مثة روبية (1:© ومنظار ضغير 
٠ةلاررونية ‏ ؛.وقرابة, نصف. كيلو من التبغ الرنني 48 روبية )© .وأنه هو الفسه 
( تونرند ) دفع ٠‏ روبية تمن تدكة من الكان لا يزيد تمنها في انكلترًا على ثلاثة 
شلنات 020( : وصادر تونز ند من الاهلين مقادرر من الاطعمة النأة 3 2 3٠‏ 
طن من الشعير ٠‏ :8 طناً من الحنطة ؛ و طن من السمتة (8) . ولو لم يتصادر 
هذه المقادير.من الأطعمة لكانت الككرت استسلمت قبل يوم استسلامها في 18 فيسان 
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من سنة 1415 . والمشكلة الثانية الي كان على تونزند ان يمابهها هي قضية الحنود 
الهنود .:فان معظم جنوده الهنود كانوا يرقضون ان يأكلو الحم الحبول ٠ )١(‏ فانهارت 
قواهم الجحسدية ؛ ولم يعد الواحد.منهم يستطيع ان يقوم بعمل ما . فارسل.تونز ند 
برقية الى الحنرال أيلمر يقترح فيها ان يطلب من المولوي في دلهيان يفني يأكل 
لحم اليل بسبب الحصار . ا انه طلب اليه في. البرقية ذانما ان يطلب من علماء 
الدين من السبيخ والدغرا والرجبوتي ان يصدروا. ايضاً مثل هذه الفتوى الى اتبا 
من الحنود في الحيش .البريطاني المحاصر (؟) . وتسلم. تونزند في ١‏ شباط .جوار 
من الزعماء الدينيين في الهند:وفيه ترخيص للجنود الهنوة بأكل.حم الحيل في اثناء 
الحصار فقط . وكان للفتوى باكل لحم الحول. وقع عظيم في نفوس اللحنود وبلغ 
عدد الذين اخجذوا في تناول لحم | الحيول 4774 جندياً» وامتنع 19٠١‏ منهم عن أ كله. 
و كان على تونزئد ان يجاب مشكلة اخرى تتعلق يجنوده من الهنودء وهي كثرةالفاريين من 
الحندية .. فقد تكاثر عددهم كيرا » وي اثناء الاسبوع الثاني من شهر نيسان كان 
عدد منهم.يفر او يحاول الفرار كل ليْلة , 

وبلحظ الاتراك ان عدد الفارين من جيش تونرند آخذ في الازدياد.. ولكي يزيدوا 
في متاعيه ومشكلاته فانيم كانوا يرمون برزم تحتوي مئشورات الى المدينة المحاصرة » 
مكتوبة باللغة الهندية وال" وردية .4 وفيها تتجهد لكل فار يانه سيتعطى قطعة من الارض 
وزوجة (7)... واكان ليذه الظاهرة ب الفرار من الحندية ‏ اثر سبىء في. نفوس 
الجنود الذين التزموا النظام والقانون ... ان الحتود الهنود -.. وكانوا يشكلون ‏ غالبية 
جيش "تونرندك. خلقوا:» ولارشك في ذلك.». هموما وأثاروا مشكلات تراكت في 
نفس اقائدهم قلقاً.روحجياً وخزناً عميقاً خارت.معه معنوياته ونماسكه ...ولي وقت 
الحصار تصبح معنوية ابحيش وتجالده امرا يفوق السلاح,اهمية. 

ان حضاز الكوت ارغم الحكومة البريطانية على ايجاد أي وسيلة ممكنة مخ.شأنها 
ان تخفق الضغط على اليش المحتاصر ورفع معنوياته : ومن الامور الي جرئ 


)١(‏ في.اثثاء. الحصار نفدت الحضاز والحبوب ٠‏ فكنان على تونزئد وجيوشه ان يأ كلوا لحوم 
الحيول والممير والبغال والقطط . ولكن المندي ٠‏ بحسب تقاليده الديئية » محرم عليه 
أكل اللحم . و لذ! فاناممظم الخنود المتود اصيبوا تالفتفق والأعياء الشديد . وكان 
المعدل اليومي ,للذبائح .ه6٠‏ حيواناً . وحتى غاية ١١‏ نيسان من سنة ١61١5‏ كان من 
المقرر ذبج مذاين. من اليل .والبقال» . 
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تداوها الانتفاع بالثورة العربية الي كان ات واف ينك كين . ولكن: تقادير 
تاد الانتتجازات العسكرية كانت فد أقاقات أن الكورة البي 827 امحجاز 
يكن لها اي'وقع في نفؤسن القبائل'العرافية التي عاتت" ل معظديا بين "النبعة كا 
ذكرنا آنفاً . حر .أن القبائل الستية الضخر ازية الني كانت عل التصال بالربي واللئميسية 
قنك اللخبر نشوب, الثورة العراقية بفثور وعدم مبالاة 3 ديئة البصرة ذاتها 
انفسم الرتأي :العام -فكانت' الاقلية تق" آل أجانب الثوزاة العربية + بيئنا اغزرت 
الاكثرية ثؤزة الحسين ثورةا ضد العهد ٠‏ زهو عتمل غير جائر (1) . لذلك فكر 
الانكلير ف اثارة.القبائل بالغربية في شمال سؤلايا: وتخملها عل التوّرزة وميد" الاباك ؛ 
ولتجقيق هذا الغرضض جتد الانكليز تعض الاسماعيليين.من اتباغ الاغاتحان كعملاء 
ايتخباز ابن نابنين لدائرة الاستخبارات البريطانية في دمشق وخلت وحمضن ويحماة كي 
يرَوادوً! ززئاسة الاز كان في العراق بمعلومات تكو في عرنهنم في الحملة العراقية (6) . 
وي التاشع من -شهر آذاز 9416 + بعثت وزارة الخارجية البريطانية ببرقية "الى 
السفير”البريطاني في باريس تطلب فيها اليه ان يتصل بالاغاخخان الذي كان يقيم 
بفندق رت" اف: في 'باراين.! وأكان نص" البرقية اما يلي:: #اننا في حاجة قصوئ الى 
سل مواصلاتٍ ترَوذنا بمغلونات عن شماك سوزيا. واعتماذا عل حسن رغبة الآغاتعان 
فل" به العونا نال ا حكومة' البريطائية مجميع الونسائل المنوافرّة لديه*: فان الامينن 
العام للخارنجية" في خكوءة :الهند :يلتسين من سوه ( سمو الآغانان')«التكرام 
بتزويد سير جلالة الملك في باريس بوسائل من شأنها ان نهل تقل الئل المخدوية؟ 
بيده ؛ والمرشلة الى .مسن يعتمدهم من اعؤانه الاذكياء الذين يحتازهم من دمشق 
حلب وحمص وخماة < اثنين او ثلاثة من كل ,يلد دأو البلاد الواقعة الى الغرت » 
الى مكتب الهند :“و كل زسالة تنبغي ان يكؤن ظاهرها إغطاء تؤضيات لمستلم الرسالة 
أن افيد ألو عل الجامل لها ومعة المغلوّهات الشفهية :اا المكتوبة و كأنه رسؤل من 
قببلنا لا من قبل الأغاخخان :"أن الملازم:الاول "+ السرد علا الصتمد شاه( ( وهو رّجَل 
من الاسماعيلية ) موجوة الان ف البصرة :عمل “ف دائ ثرة الاشتختارات. ي'هذه 
المناسبة نذكر' ان الملازم الاول عبد الصمداشاة برغب“ في "ان يتبعت برسالة شخضية 
من قبلة الى سمو _الاغا. يقل فيها مابلي :. بضفي-الآن موظفاً في دائرة الاستخبازات» 
شعبة د ؛ ترامى الي أن الساطات السكرية كن برعت :ل مارنات سدكت 
تردها ,من .سوريا وما جاورها . أفليس ,من ,مصا لجكم الدينية بان تنشطوا ني تلك 
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الاقطار الخدمة القضية المقاحبة لديناً جميعاً ؟ ولن تكون هذه المرّة الاولى في التاريخ 
إن الاسماعيليين هبوأ لتنجداة جلالة ملك الانكليز ' هذا وان اللورد يرتي (( عنعع8) 
قد اتصل بالأغاحان الذي ابدى شروره في ان يتشرف ب كا يقول هوا نفيه ب 
بتقديم اي خدمة في ويسعه لحلالة املك » ...)١(‏ 

في اليوع العاشي من شهر آذار 19315 ١‏ تلم تويز ند:رسالة. من تحليل ,باشا 
قائد القواات الثر بثية في العراق وخاكم, بغداد ٠‏ يطلب فيها اليه الاستستلام واعدا إنتاة 
بان الاتراك #ييولونه أجل احترام.واعتبار (1):. .و كان ,جوات :تونزند انه لا يفكر 
اطلاقاً في اللأستشلام...ولكن عندمازساء: الوضع واخد بالتازمء ولاسيما:في الاسبويع 
الثالث من شهر نيسان عندما. ارتفع .عدد:الوفيات. يسبب الموع: الى عشزين .نفساً في 
اليوم اأبراحد وطد العزم على ان يفاتح يليل باشا بأمن الاستسلام:: بدأت المفاوضات 
فيه ا نيسان». 1415 وقد اضبرً خليل باشا.ني أثنائها. على وجب الاستسلام .من دون 
.قيد او شرط . فما كان من تونزند الا ان قبل .بالأمر. الواقع لان" الأمر. أصبح كله 
في بيد الاتراك ولم يكن له حيلة فيه . كان ذلك يوم التاسع والعشرين من شهر نيسان .. 
ولم يأت تونزند في كتايه على.ذكر الاقتراح الذي .تقد م به .يوم 56 نيسان . وهو 
اقتراج وافقت,على .مضمونه وزارة الحرب:(7) ::ومود أه انه على استعداد لدفع 
فدية اف مقابل فك" الحصار قدرها مليونا ليرة استرلينية. وهكذا استسلم) يوم 58 
يسان 4:«"ار١‏ من ,الحنود والضباط 'البريطانيين. (4) الى الاتر اك الذين اصدروًا 
اوأمرهم بأن, يسيروا الى الأسر مشي على الاقدام. مسافة تبلغ_الفا ومنتي ميل عبر 
صحار_وجبال. .وقد مات سيبعون. في المئة من الانكليز. وار بعون في.المئة. من اكات 
الهندية. وينبغي القول ان عرض دفع الفدية للأتراك في.مقابل فك الحصار الذي تقلدام به 
الانكليز أفقد الاتكليز. هيبتهم الدولية وسمعتهم لان خخضومهم. من: الد ول استْغلوا 
الحادث ف العالم الى اقصى ما تكون عليه الدعاية في. ‏ التفاخمر ‏ والتباهي ..- .هذا على 
الرغم من ان الحكومة اتجفت الخبر كليا. عن الضحافة: الانكليزية -.وجعلت: منه 
الصيحف الاخرى. موضوعاً للصور الكازيكاتوزية وللمقالات. الافتتاحية (8) . 

لم يغتنم الاتراك. السامحة الي رتوتم لهم بعد استسلام الانكلير لملاحقة! الحيشن 
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الإريطاني المنهز م وتخرير الارض العزاقية كنا اراد ذلك:الحترال الالماني فون درغولتس. 
بل كان الأمر عن نقيض هذا ؛ ولدينا اشارات في المراجع تشير الى زهو .خليل بباشا 
القائد الثر كي .وفساد خلقه )١(‏ بعد ان تمكتن من خصمه تونز نل.ومن قهر جيشه .. واقي 
اثناء المدة الؤاقعة نين“ ثيسان وكانون الاول من سنة 194.15 كان الانكليز يعملون في جهد 
لأغادة تنظيم :ضغوفهم ٠‏ ولتحسين اشاليب التموين والقتجهيز بقدر م1 كانت نسمح 
لهنم 'الظرواف. بذلك بغية" الاستعداد لأعادة الكرة الهجوم علن بغداد في.معركة 
حاسمة ‏ فانشى# خط حدبدي بين البصرة والناصرية . وآنخر .بين القرئة والعمارقت 
ووحندوا تنظيم العمل: 6 وززادوا: في"التدابير الصحية الام الكثير :. ورضاعف الانكلير 
انِضاً قوتقم الحواية .وادشلوا المعركة- “انواعاً من “الطيارآت "الحديدة الي تفضل 
الانواع الي امتتخذموها سابقاً (7) '- وَاطصبخ لزاماً عليهم, الآن- وبعذ الجشارة 
الي منوا بها'ي الككوت ٠.‏ الأمر“ الذي اضر ستمتهم” الحربية-كثير؟. :أن يخيلا 
بغداد:. لان احتلالها يرم الاترال من ماكر ممتاز الحشد والتر كيز .> هذا فضّلا عَنَ 
ان مثل هذا العمل العسكري يعيذ ' ثقة اقل منطقة الشرّق الاوسط بقوة الانكلير 
ويرك في نفوسهم: اثطباعاً.حسناً ٠‏ ولاسيما في ابران:وافغانستان ٠‏ كآ ان من شأله 
ان يرك ايضاً انطباعاً مضاد !ا للانطباع الذي خلفتم هزيمتهم في معر كة الدردنيل , 
ولا .يقتصر. ,الال بغداد على قضية اعادة نفرذ بريطانيا بعد خخسارة الكرت ٠‏ 
وبعد. محاولة. تونزند._دفع.فدية. وافقت عليها وزارة اللجرب, وقدرها مليونا ليرة 
استرلينية:._بل. من,شأنه ايضأ [حباط أي محاولة يقوم ها الاثْرّاك والعرب في سَبيل 
اثتلاف اسلامي تحت ١راية‏ الجهاذ ...و كان النفوذ التركي كي ايران من الامور الي 
كانت تقلق. ختواطر اعضاء.اللجنة في وزارة .الحرب البريطانية . وهكذا ء وهذه 
الاسباب.عينت ,القيادة البريطائيية .الحترال س..مود. .(ع4ناهم) لتنفيذ 
هذه المهمة,.:.احتلال بغداد .| فبدأ هجومة على الاتراك في. مام محمد يوم التاسع من 
شهر: كانون الثاني شنة 19137 وثم .له الاستيلاء على هذه البلدة » ]مام محمد » في 
اليوم,التاسع. من شهر شباط . وي الثالث والعشرين منه عبر الحيش الإريطاتي نهر 
الغراف وعسكر على الضفة اليمبى من دجلة . فانسحب الحيش التركي الى عزيزية 
يوم ١8‏ شباط مخلفاً وراءه ثلائة هراكب نهرية المدقعية ( البصرة وسلمان 
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وتويكان ةيو نعم زلا الانسحاب حبى اتوا سلمان بالك يوم الثامن والعشرين_عندها 
بدا واضحاً تحليل باشا -.ولكن بعد خراب البصرة --ان. انتصاره عل الانكليز 

ف الكوت لم يكن انتصارا جاسماً ونهائياً بل .كان عليه ان يطرد.الحيش الانكليزي 
الذي كان مثمر كرا في العمارة: والكوت. فبجرر بذالك.ولابة البضرة تأكملها(؟) : 
وهكذا قزر التتخل .عن بغداد وارسل:بذلك بزقية الى استانبول يول فيها :.دفي: وجة 
هذا الضغط الذي يقودم. يه العدو منذ ثلاثة اشهز ,نقوة. عسكرية 'تفوق رن عدداً 
واشلحةة وذخيرة أرى ان الحيش الثامن عشر لا يستطيع الدراك.. هذا فضلا” عن أن 
معنوباته .من الضايط الرفيع الرتبة الى اندي العادق 2-0 دراك لمن الذي 
زاد في يقبي انه.اذا وقعبت,غداً معز كة ابينتا" وبنين ١‏ الانكليز -فاننا؛ ستفقل: بغداد 
وسيقع ايش نكن بكامل اسلحته وذخيرته غنيمنة سائغة . وعليم .بعد تقديري 
للموقف تقديراً واعياً ارى نفسي مر عْمَاً على الانسحات الى مسافة لقطع, الاشتباك 
العدو .لكي ,انمكن. من إعادة الثقة الى نفوس جنودنا . ولكي اعيد تنظيم قوتنا . 
ولذا أرى.لزاما على .إن اتخلتى عن بقداد :(0) 2 . 


وفي الصباح الباكر من ١١‏ آذار ااحتل الحيش البريطانيٍ محطة السكة الخديدية الغربية 
ى الات | ومسل للك النهات لز ل ار لامر تقلداش مركلا بدي ودعب 
الى ذار المفوضية البر يطانية في الور زيرية وهي حي من احياء بغداد . وكانت بغداد في 
ذلك اليوم في حالة قوْضى واضطراب *فاستغل الرعاع دع السائمحة:فر انوا لآرافات 
ينون الالظرافا وز وعزن بانكات وف )ادو لكن م ايلبث خواد علؤبلا” جلى نكن من 
إعادة هنببة القاتون والنظام وأضدر بلاغا مرجتهاً الى | شكان ولاية تغداد (5)) 
يناشلاهم فيه الحلود الى السكينة : وينبغي .اقول هنا ان نصض” هذا البلا على المدق 
البعيد ار في العرّاق .لان نضمونه لهم الوطنيين العزاقيينَ 
وبعث ف نفوسهم | لأمل بفوز قضيتهم :كا ان البلاغ؛ أصبخ وثيقة في ايديهم نطالبون 
بموجبها نان تلقطى لمم خقوقهم :من استقلال تام" ناجر : وقد كر االحدل ان مجلس 
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العموم البزيطاني حول مضمون البلاغ وعدم .ملاءمته للظرف الذي صدر فيه .)١(‏ 
وأببائ واؤير خار زجني حكوفة اند خاو فه من ان بعض بنودالبلاغ قد يؤدي ف المستقبل 
الى الاتهام « باننا نقضنا الوعود عندما بحين.الوقت«لتطبيق ها ورد فيه من "وعد, بمتح 
البلاد إلتحرزبالتام والاستقلال“الذاتي ». واماوزارة اعحرب البريطانية فانها » عن الرغم 
من م إفقتها المبدثية: عإن اعطاء .عرب العززاق: اللتكم الذاتي والاستقلال الذي ير غبؤن 
فيه في اشراف الانكليز ومساعدهمء :كانت تر انه لا ب ينبغي للحكومة البر يطانية» في 
تلك الفيرة مد الحرب ؛ ان تستخدم لغة اي ان تر بطها بوعسود 
وعهود لا تستطيع تنفيذها -أومن .جهة ثانية' اذركت.اللمكوامة البرتيطائية بالنسة الى 
الميمتقبلوبالمستة: الى سنيزة المليات ادر بجة كان جاع اشام ولاه مج جب كربا 
في جميم انجاء الشرق الاوسظط ا «ثر غواب فيه ذا »كا ان" اعلان: هذه الشياسة 
وتبليغها الزأي العراتي العام بأسلوب يستانف الى قلؤبهم” وخيالاتهم © امر لجا 
من الاهملة القضوى ...مهما يكق من ام أ فان التكومة البريطائيّة شكتلت ١‏ بلحنة” 
تتألف من اللور د كرزن ( «معدت ) واللزرد ميلئر ( #صلتةد ) والسيد تشيمبرلن 
(متماععط سقط .م) والوَرد هار دنغ (غ#هضنهمهة1 ) لتنظر قِ مضمون البلاغ 
ومو ضوع الرضالة البي ممعت مسا ١‏ ال ضابط الارتباط السياسي التابع الحملة 
العراقية (9؟) . 

بعد ان عم" الاستيلاء ء على بغداد على يدي مود وجيشه بوقت قصيز اسرع بود 
العراق : وود البلدان المجاورة . الى تقديم التهاني وأخلص الولاء للتاج البريطاني . 
فقذ ذ كر ساسون سلمون + يي ل يا ...امام مود ان 
استيلاءه على بغداذ جاء بمثابة خلاص للامة البهودية بأسرها (7). وي هذه المناسبة مجدر 
بنا الأشارة الى ان الحالية اليه وديّة في العراق كانت تسعى جهدها لد يد العون للانكليز 
ف حملثهم ضد العراق . فقد بعث السيند إيلي د وري ب وهو يبودي بغدادي 
معروف ب في الخامس عشر من شهر حزير ان :1418» برسالة من شانغاي الى القنصل 
البريطاني فيهاء السير افيفارد فريزر ( هه ) يقول فيها انه يبدو محتملا جداً ان 
تعمكتن القوة الير بطانية وده من احتلال بغداد قريباً: «وفي هذه المناسبة السعيدة يسرني 
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شرفي .ان أضع ني تصرفكم قصري اللحميل الواقع . في. بقعة مشرفة على النهسر 
ليكون مقر لرئاسة: الازكان ء او لاي من موظفيكم قاءترتأون ..2»)١(‏ وقد قبلسدت 
وزارة. الخارجية البريطانية العرضى.وبعشت. برسالة. الى فريزر. تطلب فيها اليه ان ينقل 
شكر جكومة جلالته وامتنانها العرض السخي وان يبلغه .ان الانكليز نوف لن يتسوان 
هذا الحميل . تقد م السيد د وري بعرض_ آخر سحي وهو إقائة مستشفق للجيش 
البر تطاني وللجالبات.الاجنبية ف بغداد على ان تخصص حكومة جلالته قطعة من الأرض 
فسيحة لامقة بالبنايات التي ستنشأ عليها من ذور,لسكن “الأطباء وبيوت للطلاب:وما:شابه 
ذلك (؟) . فوعدت الحكومة:البريطانية السيد خدوري بانها ستنظر في أمر الرض الثاني 
الذي.تقدام به...ان .هذا الاهتمام.::وهذا الحدرص الذي أبداه.السيد خد.وري وهو 
بودي بغدادي على مساعدة الانكليز في العراق 2 يمل اموق“ الذي كانت. تقفه 
الفئات غير المسلمة من /اجتلال بغداد : .لان .هذه الفئات. غير المسلمة في: العز اق..كانت 
ترى في الاجتلال:البر.يطاني. تحقيقاً لرغبات. واجلام كانوا يحلمون بها متذ اجيال , 
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انتهت الحرب ,بين الانكليز والاتراك الى التوقيع على هدنة مدرو سس( 05و34 ) 
في ٠‏ .تشئرين,الاول.غ:9418:.وكانت. السياسة البر يطانية المتعلقة بشؤون الشرق الاوسط 
قد انيطت, بلجنة:تابعة لوزارة الحارجية يرئسها اللورد كرزن )١(‏ . وكان السيد ادوين 
مونتغو ( دههنهه280) الأمين .العام لحكومة المند عضواً في.هذه اللجنة آنذاك . ومنذ 
اللحظة الأولى بدت .بوادر انشقاق واختلاف .ني وجهات النظر في ما يتعلّق بالسياسة 
البزيطانية المقترحة للشر ق,الاوسط .» وانشطرت اللتجنة الى فثتين متضادتين في الرأي : 
الفثة البر يظانية الغرربية والفثة الشرقية أو الفثة المندية . وينبغي القول ان الفثة البريطانية 
الغربية كان لها الرأي الأول عاى منافستها من الفئة الشرقية,الهئدية » ,ولكن على الرغم 
من ,هذا.فان الفئة الشرقية الهندية. كانت علن صلة اوثق ,بمجرى. الاخداث في-.العراق 
وتطورها:. ذلك بأن العراق. يتوسط: بقعة شاسعة من الكرة الارضية. ء تلك البقعيبة 
الواقعةضمن. اطار. النفوذ الاستعماري البريطاني... فكان من الطبيعي إدخال ميصر 
والعراق. في هذا الاطار.. قبل التوقيع على :المدنة كان الشعب العراني. في محمله ‏ باستثناء 
الطبقة المثقفة النيترة في ,بغداد والموصل ٠‏ وباستثناء علماء,الدين في الأماكن المقدسة ب 
يتقبّل فكرة الاحتلال البريطاني بشي:ه يسير من الرضيئ على ان مستقبل التجارة والفلاحة 
قد يكون مبز دهز في.ظل” حكومة مركزية قوية في بغداد . وقد.عبّر اهل البصرة 
عن هذا الموقف من الاحتلال البرنطاني اذ ان ميناء البصرة أضبح ميناء مز دهراً وشعر 
الناسن بأن في إزدهاره وتوسعه ما يعود عليهم بالربح والتفع . ولكن بعد انتهاء الحرب 
انتاب الرأي العام تغور لي النظر الى امر الاحتلال .'وكانت الأسباب إلي. دعت آلى 
هذا التبد ل والتغر في الأمر تناقض البلاغات والمنشورات:الرسمية البي كانت تصدر 
عن الحلقاء . فانه ».مثلا” ..على الرغم من ان نقاط الر ئيس ولسن الاربع عشرة رقعتت 


» وكانت مهمة اللجنة » وضع سياسة للدناطق الي من لمحت لى أن نظل تحت النةوذ البر يطاني‎ )١( 
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الى محل الشيوح الاميركي ني :8 كانون الثاني من سن :1431 لابرامها . فانها لم تاتتعسر 
في العراق قبل الحادي عشر من ئشرين الاول . ١918‏ . والنقطة الثانية عشرة من 
نقاط الرئيس الاميركي ولسن تتعلى محق الامم في تقرير مصائرها .ولا سينا تلك 
الدول الي كاتك ممت سيطرة'الاتراك : ويم تشرتن الثاني من سبنة 1418 ضتدر 
الاعلان الصادر عن 'الانكليز والفرنسيين حول نواياقع ف ما يتعلق بالمناطق الي كانت 
واققة تحت السيطرة التركية جما تي ذلك العراق ثفسه". يقل هذا" الاعلان الانكليزي 
الفرني المشترك ١:‏ ان الخدف النهاني. لدى كل من فرننا وبريطانيا العظمى هو 
التحرير الكافل الناجز لجميع'الشعوب الي ختضعث طويلا للجوار لتركي ”زاقامسة 
حكومات وادارات وطلنية تستمد طلطتها ومبادرم "من الممئلين الشرعنين الذيدن 
يتتخبهم' الشعب) (1) .“هتنا ابلاغ أدتخل الى مرح السياسة الغز أقية"عنصرأ جديذا 
وفكرة جديدة عن « اللتكومة الواطنية والاذازة الوطنية 0" فان عراتا' الغزاق1© تعد 
سقوط بغداد'ي قبضة الانكليزٌ '...كانوًا يروك أويعتقدون التخبير الوححيد الذي”"طرأ 
عل السياسة العراقية هو البم تخلصًوا من نير الاتر اله 'ليقعوا في قنضة مشتغمر: محتل 
جديد". ولكن هذا البلاغ: الحذيد وما احتواة من مَضمون عملا كثيراً عل تغييز وجهة 
النظر باس الآمل في نفوس العراقيين في ضوزة عامة ؛ 

كذلك اعتبرّت"الحطبة الي القاها الخثر الما رشال + القائد العام للقوات البريطانية 
فق العراق ؛ بعد التوقيغ على الهدنة في جم صم" اغتيان بغذاد:تأ كيدا رامئمياً لا كان قد 
سبق ان قاله الخترال مود بغد سقوط بغداد وإعادة لقطع العهود للشعب العرائيّبالاستقلال 
الوظي - وتضمتتت: هذه اللتظبة ابضا وعدأ باظلاق سراح اسرى' الحرب من فيهكم 
7 نين شبعيين منت التجك الى الهندا : وبرقع القود عن التجازة وبتتخفيق 
حَدة الحضار والتشدكذ في تنقل*الاشخاضن" كااانه مدخ بأعادة"نقل المرتى اللدافن 
ف النجحف وكربلاء ؛ وبالماح الحتجاج بزئارة الأمكنة المقذاسة': وتحتم الخترنال 
خطبته هذَه قائلا” 7 أطلب اليك ان تدركوا ان" الازعاج "الذي يشبتبه وجوذ'جيش 
في" بلاد كم امرَ لم تقضده ولا" تريده وائما ضروزات الخرمة املئة 'علينا - وأعدكم 
بام خلال الملك الامبراطور بأني سأشعئ في اقضى سرغةالآن أزيل كن" ما من شائة: ان 
يحملكم على «الشكوئى والتملمن (05) 21 وقد عنتمم نهر هذه الاطلية ن ‏ جمتيكا 
العربية ف تمع ' ارجتتاء الغرئاق :"و كان للها +' بالأضافة ما كان ابلاغ" الفرننتي 
الانكليزي ؛ أثر عميق في نفوس العراقبين من آمال وتطاعات . وقد ضمن السيد 
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رتشارد كوك ( عزامه ) كتابه المعنون «قلب الشرق الاوسط» فصلا عن تلك 
الفيرة .بالذات ووءم. الفصل بقوله انه كان عام الأمل ؛ وبالفعل فان السنة التالية 
هذه الحطية_كانت سنة أمل وتطتلع . 

وقد اعتبر ولسن ( ه6ؤ1ة7 )١‏ + نائب الحاكم المدقي في : بغداد . البلاغ 
الانكليزي الفرنسي المشترك بلاغاً يناقض وعد بلفور الذي قطعه لليهود في شهسسر 
تشرين الثاني سنة.141377. في انشاء وطن قومي في فلسطين لليهود )١(‏ . وهو يرئى.انه 
لم يكن هناك أن الوضع السنياسي. لكل من وزيا والغراق ما يبِرّر اصدار مثل هذا 
البلاغ . يقول لسن ان التصريح هذا لم يأخذ .في الاعتبار. :اقليات عتصرية مهمة في 
العراق مثل الاشوريين.والاكراد (1) ..وتزى الانسة جرترود بل في مذكترة عنوانما 
«تقرير المصيرَ في العراق"» ان البلا الانكليزي الفرنسي كان ه ضرورة يؤسفك 
ها(*) 6 واضافت: تقول ان'البلاغ .فسح :في :المجال ‏ لأمكانات اخرى. كانت تعنير:) 
في صوزة:عامة» أمواراً خطيرة: تحمل علن" التتخواف والقلق»ولكنها:في' الوقت' نفسته 
فسحت في المجال للنسائس السياسية لدى العناضر الأقل” قلقاً ولكنها | كير تعصباً وت متاً. 
وتقول الانشة' جرترود ابن ان: عنودة-المئفيين الشيغيينَ وعددهم /ا١اء‏ آمر 
يفهم” المرء مغزاه ونفعه في تبد ثة :خحواطن العامة:: وثارت ماوت اليهود بسبب البلاغ 
الاتكليزي الفر نستي المشترك حى "انهم تقد م.وا'من السلطات البريطانية طالبين التجس 
بالحنسية البرايطانية :في .حال انشاء دولة:عربية مستقلة في: العراق ٠‏ كذلك الخال لدى 
احالية المسيحية .فانبا ايضاً'ابدت تخوفها من قيام دولة: عربية مستقلة في .العزاق (4) : 
يكفي القول :اته. قي غضون اسبوع: .بعد اعلان البلاغ .الانكليزي- الفرنسي المشترك 
اضبحت فكرة تولية :امير "عر في :عن العراق موضع: بحث. وتداول في كل مكان في 
العراق .- ويستطيع المزَء :ان يذرلة أن بيان مُوْدَ كان امراً تمليه الضزوزاتالعسكرية 
لان نتيجة الحرب وما ستسفر:عنه كانت لااتز ال.في علي المجهول ..ولكن .الأمر المستغرب 
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(0) في صيك, سنة م55١‏ ذكرت امام زعيم قبيلة شيعي وجهة نظر ولن حول البلاغ 
الانكا.زي الفرني المشتر ك.فقال لي أن و لسن كان يبدي. اهتمام): بالاقليات وحرم 
على مصالحهم اكثر ما كان يبديه حو الغالبية من السكان حيث كان يفرض ان يتفهم 
قضاياهم ومصالحهم بصفته نائب الحاكم المدني . وقد اسر الزعيم القبلٍ الشيمي هذا 
عل .ان -اغفل ذكز اسمه'.. 
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هو ان البلاغ الانكليزي الفرنسي المشترك صدرٌ تعد انتصارا الخلثثا ؛ واذا ما “حاول 
ألرء تقيم المحتوى الذي تضمنته اتفاقية' سايكس" بيكو ترئ “جليِساً اللناقضات 
والازدواجية في السياسة لدى كل من انكليرا وفر تنا ويستظيع المرء: في صورّة عافة : 
اثايقول ان السلطات البريطانية الملدنية في العراق بعد اليدنة لم ,تكن على اتفاق,مع وفد 
الصلج: الى باريسِن في اما يتعلتق بالسياسة العتيدة:البى ينبغى :اتباعها في العراق . .فقب كان 
ولسبن ٠.‏ نائب ا جاكيم المددني ... تجها التيارات الرسميةافي الرأني :العام يما يتعلق بشؤون 
العراق .+ ها انه كان في حيرةامن:امره حيال تخديد السياسة البريطانية في. العراق . 
لان الهند ومكتب.ؤزارة الجازجية ٠:‏ وخكومة المند ..والمكتب العركفٍ بي القاهرة 
جميعها: كان لما رأي. ف ,القضية :(1.. وجميع التناقضات: الي وفعت فيها.سياسية 
الحلفاء في الشرق الأوسط ظهرت جلية:ؤاضحة المعالم في العرناق .عن حسابٍ مستقبل 
العراق..فان:مبدأ تقرير المضير الذي نادى به الرئيس الاميركي ولسبن كانت له مفاهيم 
مختلفة للتى: الشعوت المختلفة : ,فقد: كان مفهو مه لدى البعض « اقامة .حكوهة وطنية 
متبثقة, من , الانتخاب لحر الذتي إيقيوم. به الشعيب ...و ني مفهوم.ولسن: , ناب 
الحا كم المدتي في,العرزاقى ., كان ميدأ تقرير:المصير يعي «اعجلية.»يستمرة متطوززة واليس 
إخفيازاً أرعن بين خصطط :و مشارايع مبهمة| غير مدروسة,درساً كافياً »'(1) . هذا بينما 
كان الشعب الغراقيا يفهم ميدأ تقريز المضير. عا انه يعني :ويدوا اسراف في _القوول ب 
الاستقلال النااجز التام :من .دون حماية بريطانية: لهذا. الاستقلال: بولان.هذا؛ المصطلح 
١‏ تقزير:المصيرٍ » :كان غامضاً مبهماً غير تحدادبالإطار .. بفان لست + نائب,الجا/كم 
المدني: في العراق : لي الاشهر _القليلة.التالية. اتتبع. سياسة تتناقض في ,وضوح جلي مع 
رغبات.حكرمةٍ إجلالته كلاسا كانت نياسة تتناقض .مع العهود والمواثيق الرسمية 
اللي قطعت ‏ للشعبب العرافي يموجت البلاغات والبيانات المتتابعة. . والبي اشر ناءاليها 
آنفآ.ء. وتتناقض ابضاً مع البلاغ الذي )دز وب البزئلان»البريطاني: في حامس :من شهر 
كانون الثاني ١9182‏ (0) . 


وهكذا كانت المهمة ملفاة على عاتق اللجنة المشيركة في:رئاسة اللورد كرزن لتضع 
خطوط السياسة البريطانية في العراق : مع الأخذ في الاعتبار ان على العراق ٠‏ بصفته 
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بلدا كان جزءاً من الآمبر اطورية العثمانية ان يعتمد صلحاً مع تركيا على اس سليمة » 
كا عليه أن يحل" جميع المشكلات الناجمة عن اتفاقية سايكس تبيكو + وعن الوعود 
الي كانت قد قطعت للشريف حسين ( الم اسلات بين مكماهون والشريف حسين ) 
والضغط الذي كان بمارسه الرئيس الاميركي ولبسن لاقرار مبدَأ تَقَرِيرٌ المضير 6 وعن 
جميع الوَعود النابقة باقامة حكومة وطنية كا جاء في" بلاغني مود ومارشاك والبلاغ 
الانكليزي الفرنسي المشترلك ؛ وهكذا نرى آنْ. مهمة :هذه اللتجنة كانت عسيرة: في 
وَجه.هذه المشكلات . وكان الاختبار ان الأقصيان هما إآ صم الغراق أو اتجلاة عنة ١‏ 
وبين هين الاختيارين الاقصيتيئن عر ضت حلول تشوية وقكتر جديْدَة لحتطل” 
المعضلة . وكان لا بد من ان يكوت قرار اللجنة بين ان يكن الحكم البريطاتي للعراق 
حكماً مباشراً : وبين الحكم غير المباشر . ينما ظلّت قضية الاستقلال الناجر التام ‏ 
وهو ما كانت تصبو اليه غَالَبِية الشعب العر اي - مسألة معللقة لم تنتّاؤها اللجنة بالبحث. 
وَأذَا كان البزيطانيون بيحكمون الغراق حكما مباشرا فانهم بذلك يؤمتوق:طريقاً 
بديلا” الى الحند ؛ وبحمون الحند من ان تقّع في يد الب لشفيك ء كا انهم سيضمتون بلامة 
مقالحهم التجارية البر بطانية وعلى رأسها مصالحهم في نفط عباذان وكركولة . غير 
ان الحكم المباشر يتعارّض مع جميع ما ذكرناه من «تناقضات في الوعود والمواثئيق 
والاتفاقات الي قطعت من طرف واحد » اي من قبل الانكليز ؛ او بالاتفاق مع 
خلفاهم . ولكن الحكم غير المباشر المتسسر وراء حكم عربي زائف يعرضهم لمشكلات 
تتعلق بالأدارة وبالحكم ومدى سلطة كل منهما ومسؤوليانهما . أما الخبراء في شؤون 
القسم الغري لشبه الحززيرة العربية الذين كانوا في حكم وظيفتهم » اعضاء في هذه اللجنة 
لأبداء رأيبم في ملامح السياسة البريطانية في العراق ٠‏ فانهم كانوا يجهلون تمام الجهل 
ان في العراق غالبية شيعية بين السكان ‏ وان الاكراد في ولاية الموصل يشكلون جماعة 
كبيرة وان من المرجخ :ان يثيروا مشكلات واضطرابات » وان ابن سعود فوة يحب 
أخخذها في : الاعتبار . مثالا" لما قاله. احد هؤلاء الخبراء :وكيف كان يرى إدارة الحكم 
في بلاد العراق  :‏ كتب الورنس في الاوبزرفر يوم 8 آب..+191ء «دان:إدارة 
الحكم في الغراق » بالتسبة الى الرجل الفاضل الكريم » اشبه .بدمية ي. يد طفل ٠‏ . 
لقد كانت المنافسة بين الفريقين من مخطتطي السياسة البريطانية شديدة حادة'» وكانت 
الحصومة بينهما عنيفة بحيث تعذار على اللجئة ان تضل الى قرار في ما يتعلّى بالسياسة 
الي ينبغي اتتباعها ني العراق . في تلك الآونة كانوا يشيرون ألى لورنس بقوهم انه 
و وخشن أولسق: الأسوه (02)1:. 
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ولكن لنا ان نسأل. : ماذا كان الحلفاء . في وجه عام. ينوون فعلا” عملهء وماذا 
كانت نوايا بريطانيا في وجه خاص؟ ان من يقرأ بتأن رسالتين مهمتين رقنا الى 
الدجنة الشرقية والى الحنة الشرق الاوسط ٠ )١(‏ الأولى منهما بعث بها السبر برسي 
كوكس » وبعْث مكتب الحند بالثانية ( الأولى منهما مؤرخة 7١‏ ليان 1918. 
والثانية مؤرخحة 6 كانون الثاني 1418 ) يتبين له :ان الفرئبيين في سوريًا : 
والبريطائيين في العراق ؛ انما كانوا ينوون فعلا" جعل القطرين محميتين . الواخدة 
تأبعة إلفر نسبين والثانية. للبريطانيين » كما يتبيئن له ايضاً ان البلاغ الانكليزي الفر نسي 
ينبغي الا حمل محمل الحد او ان يؤخذ بحر فية ما جاء فبه.. فان السبير در سبي كوكس 
في رسالنه,المشار اليها آنفاً يتكلم عن «واجهة عربية) أو متار او قناع عزني . كا 
انه يتكلم عن ٠‏ ضرورة تشجيع اليهود في العراق والحاجة الى تشجيعهم؛. ويفضل 
حث الد كتور حايم وايزمان ٠‏ اذا امكن ذلك .. على :ان يزور .او على أن يبعت 
بممشل يثق به الى بغداد للتأثير على اليهود'في العراق لكي يقفوا الى جانب البريطانيين 
في.سياستهم .هناك . واما الدائرة السياسية في مكتب المند فقد اشارت في زسالتها المشار 
اليها. آنف الى د جاكم وطي او حكومة وطنية ولكن في حماية الانكليز في كل" 
شاردة وواردة الا" في الاسم (؟) . ( فان. الاسم سيظل حكما وطنيا وانما السلطة تبققى 
في يد الانكليز ) . وي 7٠‏ من شهر نشرين الثاني تلفى نائب الحاكم المدني تعليمات 
بعث.بها ,مكتب. الهند وجاء فيها ؛ ينبغي ان يكون ممهوماً لدى كل 'فرد أن مؤتمر 
الصلح هو الذي سيقرر نبائياً وضع المقاطعات العربية ومصيرها » () , ولكن .من 
ناحية اخرى. ‏ وهنا وجه التنافضض ‏ تؤ كد التعليمات هذه ان البلاغ الاتكليزي 
الفرنسي , ( اتفاقية.سايكس بيكو ) يشل جزءاً من سياسة حكومة جلالته في اقامة 


(1) عرفت.هاتان اللجتئتان - اللجنة الشرقية و لحئة الشرق الاوسط : اصلا بامم لحنة الادارة 
في العراق . كانت وزارة الحزب قد شكلتها في اجتذاعها © الرقم 48 ٠»‏ المتعقد في5١‏ 
آذار 6 119 . ثم تغير الادم الى ات اسبح 7 لحتة الشرق الاوسط 6"( راجع الؤقائم 
الزقم و ابحد من الاجتماع التاسع للجنة .الادارة في المراق المورين ؟ أت الو ) 
واي ما بمد أدمجت وزارة اطربتاني اجضاغهان» الرقم +1858ه المتمقد في 1١‏ آذاراء 
44 + .لحنة الشرق الاوسط: . ولحنة روييا » و لحئة أير ان.» في لمنة.و احدة اصبحت 
تعرف “باللجنة. الشر قية .. اما لحنة. روسيا فقد كانت الحنة من لحان. وزارة الحارجية بء 
واما لحئة ايان فقد كانت مشيركة يرئسها الأمين العام لورّازة الدار جية . رأجم ؛: 
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لاا 


حكومة وطنية في الأراضي المخررة ه كنا ان حكومة جلالته لا تنوي «فرض أي 
حكومات على هذه الشعوب لا ترضىي عنها ولا تمل رغباتها وأمانيها 6 :)١(‏ واخيرا 
جاء في هذه التعليمات ان لسن عفوض” اليه ان يجري استفتاء” عاما ٠‏ وان يبعث 
الى مكتب الخند بتقريز رسمي يوئق بصحته عن مختلف الآراء والميول لدى الشعب 
العراقي حول هذه التقاط الثلاث المخددة : 

اولاة : هل يوئر الأهلوث 'أقامة دولة غربية"واخدة تمتد من الحدود الشقالية 
لولاية الموصل الى الخليج الفارسي تخت وضاية انكليزية ؟ 

ثانيً : في حال قبول الاهلين .هذا هل ير ضر بان يكون على رأس هذه اللذولة 
امير أو شريف عرتي ؟ 

ثالنا + يخال قبوك هذا المبدأ' فسن يريدون ان'بكون علق رسن هلد الناولة © 

وَاخَدم مكتب اطند تعليماته: هذه بملاحظة غلن جانب من 'الاهتمية (7) + ١‏ أنة 
لامر جَليل القيمة عندنا ان يكون في«متناولنا تقرير اصحيح يكون تعتيراً صاذقا عن 
الرأي العام" للسكان أهنالة خول" هذه التقاط: النلاث © تقرير نستطيع 'نشره على" الملا 
ونقول عَنْه انه تعبير تحايد لشعب العراق » . ومن هنا كانت بداية مسرحية الاستفتاء 
الحز لي المضتحكة كا يشير آليها ادباء الغراق عَنْدَمَا 'بتحذنوك عن ذلك الحادث () . 

بعد أن تلقتى ولسن نفويضا لاجراء الاستفتاء في الغراق ابعث بنسخة عن البرقية 
الي كان مكتب الحنذ قد ارسلها آليِه + الى جتميع ضباظ الازتباط وارّفقها بتعليمات 
عن كيفية اجراء الاستفتاء . عندما يقرأ المرَء التعليمات الي بعث با ولسن: الى ضباط 
الازتباظ السياسيين قف مُذهَولا” عندما 'ندرلك ان“ولسن كان تتوافا الى"فرض- رأية 
الحاض مسبقاً حول نتائج الاستفتاة + قانه يقول في" تعليماته الى ضتباطه امثلاة : .و لا 
تتقبتل سوى"الاجوبة'المرضية والملائمة بالنسَبة'الينا 6 واذا اطمآن” الضبّاط- الى تؤافر 
ثل: هذه الاجوبة'عندها تغقدون اجتماعاً ويتُلختصون الاجتؤبة ٠‏ ويلدوانوتها 6 نه" 
يوقع عليها اكبر عدد من الشخصيات . ويتابع كلامه فيقول لضبباطه انهم اذا 
استشعغروا ان.الرأي العام » « بزعامة الاشخاص اللدين تستشير وهم في الأمر وقيادتهم ؛ 
موآت لقضيتنا ومرض. في نظرناء عندها اننم مفوض اليكم. ان تعقدوا اجتماعاً تدعون 
اليه جميع الأعيان والمشايخ بغية عرض الاسئلة الثلاثة المشار اليها في رسالتنا . وتخبرونهم 
بأن اجوبتهم عن هذه الاسثلة ستشر سل الي" (الى ولسن ) وانا بدوري ارفعها الى الحكو مة 
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التزيطائية. ولكن اذا استشعرتم ان الرأي العام منقسم في صورة بجلية؛ او اذا استشع زم 
ان الرأي العام .لا يميل الى -جانينا ؛.او.انه غير عرض لدينا + فعليكم ان تؤجلوا عقد 
مثل هذا الاجتماع وتخبروني بالأمر كي ابعث اليكم بتعليماتي . في مكل .هذه الحالة 
اذاجاءت نتينجة الاستفتاء في المناطق المجاورة مر ضية فان ذلك من 'شأنه ان بير لك آنطباعاً 
حسنناً ني نكوين الرأي العام ..واذا كان.الزأي ,العام مؤاتياً مرضياً فمن المستحين أن 
يدون كتاية وان يوفع على المحضر اكبر .عدد ممكن من الاشخاضن » .-:)١(‏ .ان كل 
من يقرأ ني تاريخ العراق السيابي المعاصر لا يستطيع .ان يفهم نتيجة, الاستفتاء وما 
اسفن عنهمن:اتحكام ما لم يتنعم النظر في: التعليمات الى اضدرها ولسبن لضبباط الارتباط 
السياسيين في مختلف ألوية العراق . والمستغرب في تصرفبولين هو أن البرقية الي 
تلقناها وفيها تفويض اليه دو من اي اشارة توحئ .بان الحكومة البريطانية لم تكن 
جادة مخلصة. ني التعرف الى ,الرأي "العام الغراي. كي تبتدي بموجبه :الى انشاء. افضل 
نوع .من الحكم في العزاق . ومع هذا نيحد ولسن نائب,الحاءكم المدني يسعى تعد دا الى 
الحصول عل «اجوبة مرضية ملائمة) ومعى.قوله «اجوبة مرضية» هو دعوةٌ ,إلى تأبيد 
استمزار الوجوة البريطاني في: العزاق:. والأمن :الذئي يسجير الألباب فيقضية أجراء 
الاستفتاء ان الدعوة الى اجرائه جاءت من ولسن نفسه , ففي برقية بعث يها .الى مكتب 
الحند يقول:إنه على امتعداد لانحاذ التدابير لأجراء:الاستفتاء.ء ويؤ كد في .البرقية ذانها 
انم على يقين,من ان.نتائج الاستفتاء ستيزر ظنه (؟),:_ولكن مهما يكن من امز فان 
وزير خارجية بريطانيا اعترض على الروح ,الي :صيغت فيها التعليمات الي بعث بها 
ولسن .الى ضباط؛الازتباط: في الآلوية العزاقية في شأن,اجراء"الاستفتاء. ققد ذكر وزير 
خارجية بريطانيا ف برقية بعث بها إلى وزير بجارجية حكومة الهند ان عتمل ولسن ؛ 
الذي كان برها يتصرف بحسن نية وطوية م لا يتفق مع الأؤامر الي ,صدرت عنين 
حكومة جلالته اليدء وبضفنه موظفاً كان ينيغي عليه ان يصدعلحذه.الاوامر وان يقوم 
بالمهمة كا. أنيطت به 05 . 

لم جر الاستفتاء على ما يرام . ولا.سيما.ف المدن المقد سة.لدى الشيعة :. النجف 
وكر بلاء والكاظمين.. اما ولسن .. نائب الحاكم المدني. .:فأنه لعلمه باهمية النجف من 
ناحية ,سنياسية::6فقد :ازاذا ان اغخري الاشتفناة فيها ف «اشرافها ' وإدارتها' شخصيا :: 
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قذهب" الى النجت ليعرض عل -الاغّر اف :والعلماء الأسثلة الثلاثة التي كانت مور 
الاستفناء كي يتداولوها ويناقشيوها .اما 'الذين تحر و|#الاجتماع''فقد كانوا: فعلا” 

تن "ايان النتجثك وعلماتها ؛“وكانوا يخمييغ“من"الشبغة : باشتثناء جل واحد هو السيد 
هادي القيب "وهم : الشيخ غبد الكر جم اعلتر ائرر ي. ) واحمد جؤااد:):وحسن شلاش : 
والشيخ عبد الصاو والمييج ازاعتي > والشتم عمد رخا الي + والسيد محمد رضا 
ضاف والشيخ باقر الشبني” ( الذي كان بيعرف آنذاك نشاعر الثورة ).والسيد محسن 
ابو طبيخ +" والتيدا نوز «بنسري”+:والشيد علوان ياشري أ والشيخ بل جبل الفرعوّن ٠‏ 
وتتمد العبطان والشيخ عبد الواخد سكر ٠‏ والتليمادكزون "رغملان اللوانه: 
ومرزوق العواد© وتستراقيت المز هر 8 الفرعون:(١)‏ : ان وقائع .هذا الاجتماع 
كانث عرضنة للتخوين والمغالطة:من قبل مؤلفين هما الانسة جرتر وداب ( 1ع 
في :تمقالها"المعتون؟« مذ'كرة.تخوك تَمتريرٌ! المضنازا وايرلند ( تضهلءء] .)في كتابه: 
«العراق :إإدؤاشة :في التطوز الحتياني 2+6 فقلة!ادآعى كلاهمنا أنة الذين حضروا 
الاجتماع الشيغي “الذء عتقناد ني "الدجت وافقوا بالإجماع على استمزار الحمايبة 
نحت وب ود ] الخليج الفازسي بدون امير عرزي (؟) .غير ان مز هر الفرعون 
الذي خض الااجتماع' يكزا ان المؤافقة عل:استَمرْ ار اللتمانة الإرإتطانية كانت بالأجماع » 
ار لجل كرس انب زوق عن افا لد كان 'السني الوحيد + السيد 
هادي التقيب () :ا ويذكز الحسي - وهو من الوا جين اليترافيين المرثيوقين : وافائم 
ذلك الاجتماع تماناً كا ذكها “القر عوان + وبتعد. :ان تكلم هادي : النقيب وقف 
كل مق"عبداالواكيد شكر وميد ونا اي حت الذي امل دما لملووزير التركية 
ف الحكوامة المزقتة -التقولا على مشمم قن ”الملا انهنا, نبغيان انشاء حكم عرَي مستقل 
لا'اكثر ولا-اقل(4)"اماانور الباسري “الذي غرفك"عنه:انه؛ كان رجلا 0 
لبقآ ف معالحة الانوز..فقد وقفبؤ قال أن هّذة:الاسيلة"اتخطير 6 المضيرية الي يتوقفت 
عليها متتقبل البلا تاها لا بمكن الأجابة نعنها:أرتغالاة:وطلب الى نائي الحخاكم 
امد ان .ليله ب ابام انر ها لسلسمو هذا وأمهليع 
اغبا" العيقة ل نجي" ذهيرا'للا جشناع أل اللجلييت المي" “تمد كاظم إزديأ:» 
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ليستهعوا .الى مشورته . فطلب اليهم المجتهد الاكبر ان يعيدوا النظر ني الأمر مرة 
وأخرى ؛ وان يختازوا ما هو أصلح المسلمين ني.العراق . اما الشيخ عبد الواجسيد 
سكتر .الذي إذا.ما فيس بالاخرين من يخضروا الاجتماع فانه يفوقهم فطنة' وصفاء 
في التفكيز والنظرن البعند فانه وق فى احد الاجتماعات التالية الي عقدت للتداول 
1 وقال ::, دابا الاخوة اننا لسنا على استعداد لتقم لى. اكع المنهوري كا 
واننا لبينا رسا ولا.اتراكا ولا.انكليزاً لكي ننتخب فار سيا او تركياً او اميراً انكليزياً , 
نا عرب ٠‏ وينغي علينا ان نرشح اميا عربيً يرئس حكومة,عربية مستقلقه (01,: 
اما اعيان الشيعة فاعهم ١‏ بعد اجماعهم الى المجتهد الاكبر + انتقلوا الى دار السيد 
نور الياسري ليتابعوا مداولا ولكي ينتهواالي قرار ماني ..وبينما همبني الاجتماع. ٠‏ 
وبغد.ان توضّلوًا إلى قراز. نباي: يتمشى' مع رغبة الشيخ :عد الواحد سكن دهسيع 
البوليس الدار وامر.يفض” الاجتماع . 0 باستعمال القوة (7). ..وكان لدى باعيان 
الشيعة المجتمعين من الأتباع ما يشجعهم على الاصظددام بالبوليسن ومناوشتة ٠‏ غير 
انهم امتنغوا'عن. ذلك لعلمهم ان الانكليز ست رمون باشم التفاع والتادوت زان 
دون متابعة بداورائيم بجيام . ولذا فانم قرروا الرجوع. الى قبائلهم بعهد 
الات ايتخذاوا قرازاً:من .طرف :واحد .وال يكونوا طرفاً واحداً ني :التعاون مع ضباط 
الارتباط: الانكليز المحليين ومع اعواتهم . وبداعي كل” من. الانسة بل واي لند ان 
اعيان الشيعة وققعوا عل «مضبطة» في رالا جما مويدل نكن مواقرت رهط خسان 
استمرار الحماية البريطانية يدون امير عرب , و استطيع الآن''ان- اقول ».بعد 
المقابلات الي اجريتها. في ضيف ١938‏ ف النجف .مع المجتهد الاكبر و 
اعيان المدينة» انه لم تكن هناك عريضة وقح عليها في ذلك الاجتماع (نضبطة 5 
يسمونها ) :الا بغد يومين.عندما قنددم مدينة النتجت السيد جعفر ابو الدمين .وهو 
مام من الكاظمين ‏ من ؛نغداد ممشلا” الشيعة ف الكاظمين وساعياً ليكون ومنيطاً 
بين فريقي الشيعة في المدينتين: » النجفٍ.والكاظمين : فقد كان السيد جعفر ابو اليمن 
قد ابدى نشاطاً ملحوظاً في الكاظمين وني بغداد في سعيه لتوجيدٍ وجهي النظر لدبى 
السنّة |والشّغة في :العراق. + وللوقوف: في وجه من تسول له ميول” نفسه ان يقف الى 
جانت البر يظانيين ...فيد عرفته بغدادٍ والكاظمين. ومنطقة الشامية كاتباً وقفٍ جهرده 
على مقاومة البريطانيين. وجميع الامور الي ذكرما عنه الآنسة جرترود بل في مذ كرتا 
حول تقرَير المصير عن نفاها نفياً مطلقاً كل* من عرفه وعمل معة . فقد اداعت 
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0( الحسي ؛ المعدر ذاته ؛ من 1١1١‏ . 


فين 


الآننة بل ان جعفر انو التمن وقع على احدى المضابط في بغداد والي طالب 'فيها 
استيا اسيل ل وري ٠أواله‏ كات يوماً من الايام عميلاة للشرطة 019 . 
َو ان اليد تعفر “آبو النمن كان عنيلاة ٠‏ كنا !7 هم :بذك + لما كان اعنيان الشيعة 

ف النتجفممن كانوا يقاومون البرزيطائيين رحبو نه كرجل ضادق الوطنية.ولما كانت 
منظقة'الشامية استقبلتة استقبالا” حنتاً + كان بعلم" ان الرْأي العام في النياسة في منطقة 
الفرات الاوسط يتأئر جداً بااوقف الذي تقفه النجف . كا انه كان يدرك انه اذا 
وف الى رحد الحهود السياسية الي ربدلا الُجَفيوك فانه'يستطيع ان بجمع في .ئلك 
المتظقة ,قدذراً كيرا من المضابط الي تستتكر الوأجود البريطاني"وتز فض الحمابة على 
الغعراق غير ان ضانط. الاراتباظط العامي في تنظقنة الشامية ٠‏ وكات يعرف'ان الرجل 
توعنوب ولا قدرة على التنظيم» وان “لحاخه في مهدنته ا 2 
رجل غير 'مرغوب فيه يتعمل على إثارة الشتغك والخراوخ خ عل النظام والقانوت م 
رَعَل الى .نغداد حيث جرى استدوانه وادخاله الجن بضعة أسابيع :. أن هناتك 
الأجر اءات التعسفية الي اتخذام السلطات“ البريطائية أثارت العلماء في الأماكن المقداسة 
واغضبت: الفئة "المفكرة المثقفة في بغداد :كا انبا اثارت متخظ المتاط ؛العرافيين 
ومتشاري فيصل الذين كانوا. يعملون.معه في سوريا (؟) . واليك بغض" هذه 
الأجراءات :"قض”"المؤافر الذي "عَقدة" الأعيان” والعلماء"الدينون في المنطقة: بقتتوة 
السلاح > والقاء القبض ع لى حخاء شيعي معار وق وو طلعة قي الشبيخن وهر ذ المكتمرة 
الي عاد يفا رن لتلقتي الأجوبة « المرضية الملائمة للم ١‏ فقط 0 ونفي سيغة من 
انناء بعاد المعروفين لنشاطهم المشبوه (بالنسبة الى الانكليز) في قفيّة الاستفتاء (). 
واسف ر“الآمز كلله عن تغاء لوي ماف بعد التر يعلانئين في" بغداد وني الأماكتن 
المقدسةب.ء في النجف. وكربلاء والكاظمين . 


أمآ الاستفتاء في مديئة كر بلاء فانّه اتخل سبيلا” أعتق واشد” مما كان عليه ف آماكن 
اخرى... “ان المجتهد الشء, يرازي اصدر هناك فتوى كفتر فيها كل من كان يرغ 
0 لعراق (4) . وكانت هذه الفتوى قد ضدرت عن الشير اي 

ثرا سؤال وجّهته اليه تجماعة من علماء كر بلاء . وكان لحذه الفتوى اثر عميق في 


1( 711 ,1.م 


00( 6 رقنتتة 0م2650 طذز زه لامستمتصءع 5117-10 مه منددع 141 رلاعظ لدىن 
() ملصهء:آ هذه لعمعقاء: ,و1919 «عذماءه + وصيرق رععمه لفنامعلقدمك والاعظ 
.194 .خأك .وو 


)4( راجم الفر عون المقدز ذاتة + ض ١م‏ وفيه تصن الفعرى . 


١7١ 


نفؤسن المسلمين: من اهل العراق .لا في اوساط الشيعة فحسب » بل :انها جاءت مطابقة 
لغده من الاباك القرآنية الكر يمة'الني ‏ تنضضن. ان يطيع النلجؤن- اولي “الآمر منهم 
لااان يطيعونا التنلظة الحا كمة اذا كانث:من الكفار . ثم "أن اعيان كربلاء عقدوا اجتماعاً 
للتداول: في ار وجوب الأخذ بفتوى الشيرازي:: وقد التزموهسا : ثم انهم وقنعوا 
على .مضبطة رجاء فيها انهم يحبسذون.فيام جكم :عربي أببلامي” زر به إجدبانناء :اليد 
الشرريف'( شريف مكة اي الحسين:) وانشاء مجلس عشيلي:و طني يفل شعت العراق .)١(‏ 
والى جاني التوقيع على هذه المضبطة فان إعيان كر بلاء انتخبوا لحنة أوكلوًا اليها جيع 
الكلبة يكربلاء ودعوة الأهالي الى رفض جلول التسوية في قضية العراق. وقد ألقي القيضن 
على ستة امن الاعضاء الناشطين ف هذة*اللجنة في حامس من ذي: القغدة 'سنئة ١1/7“‏ 
هجرية ونوا الى المند.. واهم عمر حا علوان ٠‏ وطليفح حسون + ومحمد ايسبو 
الحب »:والسيد مهدي مولوي . والسيدٍ محمد الطباطبائي + وعبد الكريمعواد . 
فازشل المجتهد الشيرآزي الى_الحااكيسم المدني رسالة” احتج فيها عن نفي أولقبكٌ 
الاشخاص (5) . ونقيول:الحسني ان حكام جميع الألوية في العراق من ضبباط الارتباط 
السياسيين كانو! يرفضون استلام اي مضبطة لم تكن في مصلحة البريطانيين وحكفهم 
فييالعراق () , +وكان:منبشأن هذا الرفض من قبل اللحكام الانكليز ٠.‏ ان السكان 
اخدوا يلجأون الى ستبل. اخرى للتعبير عن شعورهم . ولكنها سبل اعتبر ها السلطات 
البريطانية. غير شرعية وحالفة,للقانون والنظام:. اما المجتهد الشير ازي ٠م‏ بعد ان استشار 
علماء. كر بلاء واعيانيا + فانه قرر:ان يترسل .الى الشريف أرسآلة ينبثه.فيها عن" الحالة 
في؛العراق ... ويلتمسن منه ان.يتدخحّل في الأمر : وكان قد وقع اللحيار على النيخ محمد 
رضا الثبيبي :ان يكون الرسوك الشخصي: الذي سيخمل الرسالة الى الشريف (4) . 

ان هذه الرسالة على جانب عظيم من الحطورة لانها كانت اول وثيقة فيها تحديد 
واضح ا تصبو اليه غالبية الشعب: العراتي من امان وطنية وتطاعات الى المستقبل . 
وقد وضع نص" الرسالة الشببي نفله في اشراف المجتهن الشير ازي ولي آشراف الشبخ 
عبد الكرجم الخزائري وهو أحد عَلماء الشيعة . وقد وزعت الرسالة هذه مرا على 
القبائل المختلفة الضاربة في آلفرات الاؤسط . وكان حاملوها تَحبّئونا في جلدة القرآن 


. 4 راجم الملحى الرقم‎ )١( 

00( الحمسي المصدر ذاته ؛ صأيرولا . 

(؟)المصدن- ذائه . صن- الا . 

(4),.راجع. نص الرسالة هذه في الملحق الرقم ه . راجع ايضاً الحسي؛ المصدر ذاته » ص 
07_07 . كذلك..راجع: عقر الحليلٍ في كتابه م هكذا عر فتهم 5 ص +1 : 


يفنا 


الكريم ذلك بأ ن الغر باء الداخلين الى لواء من ألوية العراق كانوا يخضعون على الحدود 
الى تفتيش, دفيق . وكان المُشرف على ,توزيع ألر سألة السيد حمتد زاهدع وهو 6 
مكنتبة معروفة ي النجف وها فروع في المناطق ..وكان يساعده في عملية التوزيع 
عبد, المهدي أني هاون" والسيد علي الشرقي . وبعد أن كانت الرسالة قد ع 
على قبائل الفرنات الآوسط, , وبعدبان كان شوحها قد وقعوآ عليها أرّتِلت الى الغطرة 
بيد حسين الشعرتفيا. . والى-لؤاء المنتفق بيد الشيخ ابر اهم الاطتمشن ليجري امرارها 
على 'شبوخ القبآئل والزعماء ليوقعوا عليها.. ومن ثم تسليمها الى بد الشبيبي رسول 
المجتهد الأكير .. 

راشي عد ال المي . ومن هناك الى الرئين ليلتحق: تقافلة ضيدان بن 
حثلين شيخ قبيلة عجمان وعنددما صل إلى وادي فاطمة التقى علياً وعبد الله ابي 
الشر بق اللذ بن كانا في انتغظار.مقدمه . م اهما اصطخباه الى شريفٍ مكة فقد.م 
اليه رسالة الشيرازّي 2 الريالة ال فيصل الذي كان في ,باريس 
لحضور مؤتمر الصلح . اما الشبيبي فانه ققتى ار بعين يوم في احتجاز م ساقر من هنال 
لكوي )لزاع تكلب يكم العراية أرق . في تلك الاثناء كان 
اليد مخمد رضا .. ابن المجتهد الشيرازي : يقوم ندور بارز في العمل الناشط ضد 
1 بلاء والنجمت ...انا الانسة جزتزود بل فاحا أسرعت في 
الاتيعتات اخ_ان المجبعوك الشير ازجي: لم يكن ضل” البريطاتنين وانه ٠‏ الى :ذلك الحبن كان 
مانا ماعنا وكيا , . وتتايع كلامها فتقوك اما كان ابنه محمد رضا يمن عَليدرٍ(!). 
والواقع ان مخمد رَضا ائما كان ينفتذ الأؤامر والتعليمات الي. كان يصدرها اليه ابوه . 
وَعَلكن الرغم من ان جرترود بل,.تفضل سواها من الموظفين البريطانبين ي:,معزفتها 
الغراق وق تفه مها عقلية شعي المراق فانه. كانت تعجر عن إدراك التصرف السيابي 
الذي كان نتضافه الزاعماء الديتيون. من الشيعة كالشير آزي متلا .. ففي احيان. كثيرة 
كانت عواطفها وإحاسيسها تطغى على رو الموضوعية عندها » » فأضدرت-ابحكاما 
تتعلى بالشؤون العراقية الي كانت دري في تلك الاونة لم تكن مبنية على واقع الحال. » 
ولاشِيمَا في متظقة الفرات الاوسط بحيث كان الشعور العدآيٍ شديداً ضند البريظانبين. 
وتنبغي الأشازة الى ان المجتهد الشيرازي ,كان يعمل في الحفاء ضدا الانكليز ؛ وما 
كان ينُظهره.من اللطف. والأيناس تحر اي.موظف انكليزي قد ما لزيارته.انما هو 
نوع من التقينة, الي تمارسها الشيعة اذا اقتضت الخال ذلك . كذلك فعل الشيخ محمد 
كاظم يز دي ؛ فانه على الرغم من الود والصداقة اللذين كان يبديهما نحو البريطانيين 


)١(‏ 333 مأك ,مه رمه171115 


ازقانا 


ناله عمل كثيرا قٍ الحفاء على تقويض دعاتم السلطة البريطانية . اما الشيرازي فقد 
كأآن يُظهر الغداء عتلنا للبريظانيين حى انه اصدر فتوىّ كفتر' بموجبهااي مُسلم 
يصوت من اجل حكم غير اسلامي . 
مكاناً خصيناً لاجتماع الناس ‏ . فالمسجد حرم" تنعلام فيه الشلطة الزْمتيّة الرسشمية". 
وكانت. الفتوى التي اصدرها الشيرازي .. المجتهد الأكبر '. تهتيلمن على جَبو 
الاجتماغات الي كارك تعقد!في اللشائد*1011نجا كانت" فتوى للطيراة) سد دك 
الأطار الاسلامي. الذي ينبغي للمسلمين ‏ في حال اتخاذ قرارات خطيرة' خاسفة - 
ان يتخذوها ضمن هذا الأطار : ان اهمية فتوى الشيّرازي تكمن.فَ كونها محديداً 
لخرية المسلم عند اتخاذ قرارات مصيرية: لذلك فوّض اهل" الكاظمين الى ستة من علناهم 
الأجلاء ان, بَضعوًا عريضة” يطالبون فيها بأقامة حكومة عربية اسلامية دسنتؤرينة 
يرئسها اح ابناء الشريت (1) . وكان الشخص الوحيد الذي شذا عن هذا الأجماع 
رئيسن بلدية الكاظميّن الذي كان تالىء الانكليز ويوافق على اشتمزار وجوَدهم 
في العراق » لانه “كان تاجرا يي ارباخاً ظائلة من تعاونة مع الاتكليز 6 ومن ' تجار ته 
مع بريطانيين من اضل هندي كانوا قد استمروا في تلك البلدة (؟) . وقد بذل رئيس 
البلدية ف الكاظمين جهوداً جبازة لوضع عريضة: مضادة تطالب باستمراز الحكم 
البريطاني ٠‏ ولكته بواسطة سلطته 2 وبفضل ماله" الوفير 3 استطاع ان يجمع خوله 
أما اهل بغداد فقد كانوا على وعي سيامي أغلن مستوى.من سائر السكان + كما 
انهم كانوا“اكبر نشاطاً وحيوية.من غيرّهم:. وكان نائب الخاكم المدلي قد افترخ 
تشكيل لخنة قوامها 8" غضوا ستياً يختارهم القاضي التي ١‏ ولخنة'اتحرئ' قوامها 
انض 70 عضوا شبعياً يختاز هم الفاضي"الشيعي ليكونوا جميّعاً مثلين يمثلون ساقر 
السكان في 'بغداد . وآما النصارق واليهود ب وهما ملتان تشكلان جالية اكبيرة في 
بغذاد ‏ فقد تثرك الأمر لرؤساهم ليختاروا مشلين عنهم:.ولكن القاضيين الشرعيين 
السبي والشيعي ل يمتثلا الأوامر الي ضدرت اليهما : بل انبما داعتوا الى عفد اجتماغ 
عام للمسلمين في بغداد يضم السنيين والشيعة ليختاروا ممثليهم هم انفسهم .: وق 
ذلك الاجتماع ألقيت ختطب نارية ‏ “وكان المتقلون الذيْن' فازو١‏ في الانتتخانت ينتمون 
الى المتماعة الي نكن" العنداء للبريطانيين : وعندمًا اجتقع “أولئك المندوبون الذين 


)01( راجم البمير ؛ في المصدر ذاته ».ص الم . كذلك الحسي في المصدر ذانه ‏ حيّ/ 1 
(١؟)‏ 250333 ووه ردم711آ هذ هلمم مصعم 15اع8 


لقنا 


اجتيروا ي الاجتماع المشار اليه ٠‏ من سنيين وشيعيين + الى نائب الحاكم المدني رفعوا 
اليه عريضة تتضمن ثلاثة اقتراحات من شأنها ان تضمن الشروط اللازمة لأجراء 
استفتاء حر ميليم ٠‏ وهي الشروط التي توفئر للعراقبين اللبر ادر الذي فيه يستطيعون 
3 لمرو عن ااني وشعؤرهم الوط من دون وجل او خخوف من عبقاب السلطة. 
وكات الاتراجات ال اني تقدام .بها الوفد المشترك ما بلي ؛ 

إولا" :. انشاء مجلس تمثيل. وطي يمثل العراق ,بكامله بغية التداول في مستقبل 
قات المرائية مم اسل" لبر بطانية وما :سبتكون عليه هذه العلافاتأ . 

ثانياً :..واجوث ضُنمان حرية:الصحافة . 

ثالا :. إلغاء - بع الس ع ا 
للعراقبين,ابالبفر الى الى البلدان العرابية:المجار دة )لكان كو نوا عل اتصال وتبمتق 
بتطور الرأيالعرني. العام ي. تلك .البلدان 

اما في ما يتعلق بنتائج الاستفتاء الشعبي الذي كان يدور جول الاسئلة الثلائية 
وق التنفبت, الأشارة اليها ) فقد اصدر المندوبون السنيون. والشيعيون 2 نف 
كانون الثاني :19:1:4 + ,طالبوا فيه بأن تكن البلاد الي ند من دوه الموصل النماية 
الى الخليج:الفارسي دؤلة: عربية واحدة رأبنها ملك صلم 2-5 انناء الشريف 
حسين + قد" بمجلس_تشرد يعي مثيل مقر تبغداد:عاضمةرالبلاد:(؟) ؛ ويذا كر السيد 
عل البازركان الذي ار 6 في نغداد.: قي كتابه ١‏ الوقائع 
اسحقيقية 0 بنعض” ما اجا في ,تخطاب :القاة الستشرق البريطاني مارغوليوث 'ء وكان 
حاضراً الاجتماع هذا + ومؤداه ان العراق قد اغتاد الحكم الاجني الغريب عنه.ء 
واه لا يستطيع حكم ثفبيه بنفسه وَلذا وجب عل الشغب. الغراتي ان يختار الانكليز 
ليكونوا:عليهم. اولياء وَإوضياء (5) : وتجدر ني الأشارة الى ان احداً من الذرين. كتيوا 
عن تاريخ م العراق المعاصر ل يلشير قظ الى هذا الخطاب الحطير الذي القاه ا ممتشرق 
مارغوليرتَ في الاجتياع أولذا كان الال هذا أشراراً فاننا نصامل : باي :ضفة بد 
الاستاذ مازغوليوؤث عن مستقبل العراق السياسي؟ اما في ما يتعلّق باليهود والنصارى 
فاهم امتنعوا بعناد .عن التوقيع على . العر يضة البىي وضعها المندوبون المسلمون؛ لا بن ان 


(1) البصير » قي المصدر ذاته ) ص (١١‏ . 

(؟) راجم. النص "الغر بي يا الملجق الرقم .+ .. وراجع ايضاً البصير ٠.‏ .في المصدر ذاته, » 
ضص "م . وقد كان الرصير .احد المندو بين. الشيعيين بداجع الحمسي )في المصدر ذاته » 
ل ليك 

[لو6 الناز ركان « الوقائع الحقيقية » ص 556لا" . 
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اليهؤد واضلوا 'عرائْضة:متتقلة العمتا:فيها الأبقاء عن الأدازة الإرريطاتية 6م جاراهم 
في “ذلك التضارى (31) . 

كانت هناك ثلاث هيئات سياسية تبِدَي اهتماماً خاصا"بنتائج 'الامتمتاء.. وهي 
الوزارة البر يطائية في لندن .“والآدارة البريظانية في بغداد . وشعب الغراق” أما 
الوزارة البريطانية فانها كانت تعتمد على الآدارة البريطانية في بغداد لتوق را المعلومات 
الفيحيدة الوترف ع) عن الرأي العراني العام .نوهي مغلومات لم تقدامها لا الأدارة 
البريطانية في بغذاد > امأ الحيئة الثائية' > الأذازة البر بطانية في تغداد 6 فقد كان هم ها 
ان تعد العراق ليقبل بأقامة حكم بريطالي قي الغراق : وَأمًا. الحيعة"القالئة. +" الشعيب 
العراي أ فقذ ,كان في خيرة من امره إزاء.الحهر د :الي "كان يبنا نائب اللا كم المدني 
في فَرْض وجهة نظره واهي إقامة حكم بريطاني مباشر ف البلاد ؛. الأمر الذي كان 
العر اقيون. يعتبر ونه امراً على غاية من الحطورة اذ من شأنة ان:يشجم على نش وء 
اضطرابات شَيَاسِية © وبالتالي: على قيام ميضاغن وعقبات- كأداء قي :وجه أي نسوية 
قله تعلق مستقتيل البلاد > وسط تلك الفؤضتى الضازبةاقي البلاد . وازاء الشكزك 
والمخاوف"انشأ المبلموت من ستبين وشيعيين قبل تضرم شهر شبّاظ من .العام ١439‏ 
عزاياً جديداً سَمّوه حرص الاستقلال ». ومن جملة:الجماعة القليلة العدد الي 
أشتست هذا الحرّف نذكر” الشبخ” محمد بافز الشنيي + وهو شاعز نحفي مغروف » 
وَعلِنَ افنذي البازركان وأجلان تابان.»“وشاكر بيك محنود_+ الذي كان اصديقاً 
مقرباً لد" فتيصل .. 'وتنضن” المادة الثائية من “دسعوز»“هذا: المترب إن«غاية “اليرت 
القضوئى هي نين الاستقلال التام” الناجر للعراقى '(7)-: - وتنص” 'الماذة. الثالئة: ان 
المحزب هو الذي سب رشح" احد ابناء الشرّيف حسين ملكا عان العراق ب(0#-+ وتتناوك 
الماذة الرزابعة.واتخاتة والسابغة التدابير والنسشبل الي امن شأتها: انا توصل المخرب آلى 
غانتة النهائية بما.ني ذلك التشديد على ضزورة الؤحدة الوطنية العزاقية: بقطع ,النظر عن 
اتعرادف الاديان والظواثف(4). والممرة الاخيرة تتوخى كا هو ظاهر» الفسح في 
المجال لعضوية من.هم غير مسلمين ولككن الزب ظل” طؤالاستمزاره خزباً 
اسلاميا في طبيعته . وكان رئيس انلخزب الشيخ محمد الصدر وكان عا شيعياً مشهووا. 


() +335 متك :مه ى صمولة#ا 

00( البصير » المصدر 'ذاته 6+“ ص خم( -: والشيد البصير ؛ وهو من" جملة امن 
قابلتهم في الغراق كان :عضوآ»فيَ هذا الحزب”. 

)م( المصدر ذاته . 

(؛) الممدر ذاله . 


لهذا 


وكان الشيخ باقر الشبيبي- » وهو اخو- محمد رضنا الثبيني "الذي جثنا-على. ذكرة آنفا ) 
واسطة “الازتباط:«تين “بغداد. والتجتك ١‏ وعمل: اموت ما افي' وستغه لتوتحيد الجهؤد 
السياسية وتنسيقنها بين منطقة: الفر ات. الاوسط :و بغداد بغية ممارسة "المزيد من الضغط 
على" الادارة'التريظانية في بغداد :اوقد شانت' الشتيزازي ١‏ المجتهن الاكبر:: المزب 
وعضده .وأبدى ازتياجه الخطو ط. السياسية. الي. بخد”دها الحرب الاتباعها' (1):: 

امنا بالتطبة" الى" اتقل 'الغراق > سواء” أكانوا من "الستة. أم تمن الشيغة ‏ “فان"انتائاج 
الاستفتاء كانت لديهم واضحة جلبة": قيام دولة مستقلة تشمل المتطقة من" خداود 
الموضك الشتتالية'الى"زأسن'الخليج الفار سي" وعلى ار أسها علك من اتناء الشتريم خسن 
قدا مجلس 'تفر بعي "تمل واطي:..ولكن بالتنبة الى ولنسن +“ قائب] الحاككم المائني 
فان 'نتائج الاستفتاء كانت غلل القيقن "ا تخيئّلة. العراقبون ‏ 'فان غالبية السكان ؛ 
نظ[ و لسن + تكن تزغب في"بذبل خن. المحكع البزيظائي (]). 'حتى ان فكزة تملييك 
ملك رق على الغراق كانت غريبة لديه '. وقد صرف التظر عنها لان اقلية كبيرة 
كانت تطالب بلك عتربي 'يرئسن الدولة “ذلك “أن :الست" ترص" ملن البدء “عل 
تلاؤين آزااة الفئات الي كانت موالية للحكم البريطائي .وترغت في استقراره © 
كالكلدانيين ٠‏ مثلاة ٠‏ والكاثوؤليك"وَالِريْدية "واليهود الذين لو 'جمغت اعدادهم 
كلها لما شكتلوا ربع علدذ الشيعة ©» او زبع عدد السنة من سكان العراق ١‏ عندها 
بعث السبد مونتاغر ( نا8ة8081) يوم السادسن عشر من شهر شباظ 2 واد 
ببرقية الى نائت الخاكم الملاني يقنول فيها ان حكومة جلالته تقدر بامتنان (”) حر ضكم 
وبراعتكم "الذقيقة في “تنفيذ المهمة الي انبطت بكم ( اجراء الاسثفتاء ). ولم بقتصر 
تقدير تنكومة جلالته على الشكر فحسب ٠‏ بل ان موتتاغو يتمعن اكثر فبقول 3 انهم 
سَرونَ كتير" اذا 'تفضلت بازسال" برقية 'فيها'مختطتط تمهيدتي لدسئور” دولة 
السكان كا افضت عن ذلك "في ترقياتك السانقة »"وغلقى أساس ان يكون'الحكم 
الفعتال غير المتارّع في ايدي البزيظانبين ؛ (4)'. غند ذلك ترك الآمر لولسن الذي 
م تكن آراؤه مغتدلة ؛ على الاقل” ف نظر العراقيين + لكي يضغ مخطلطاً الاستور 
الغراقي الذتي ستيكون اساسا لبناء الداؤلة ‏ وراح يعمل على وضع تخطط المقترحات 


. البصير » المصدر ذاته‎ )١( 
رباك :مه رصمة]111‎ 4 (0) 
مأك .م0 ردمة]5177711‎ 4 (2) 
المصدر ذاته هَ‎ (2 
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البي كان قد رفعها. الى حكومته مغفلا" النقطة الاولى, الأساسية. . .اني .اقامة .دولة 
عربية . فقسم العراق :الى مناطق تضمن- « اقامة.حكم برزيطاني فعال غين منازرع: » 
في المستقيل .. والأمر الذي ينحير الألباب'بحول فهم النسياسة اليريطانية في: العراق 
آنداك هو انها كانت سياسة تهداف الى جمع التقيضتين : آقامة نظام من اللحكم 
قائم على :رغبات اهل العراق وأمانيهم .: وي الوقت. نفسه :يكون هذا النظام منسجماً 
لا:. يتعارض .مع السيطرة البريطانية الفعتالة في حكم اليلد .وادارة:شوونها.. ولو 
انه جترى نحقيق مقترحات ولسين .لكان العراق قد وقع , نحت السيطرة البريطانية 
وادارتها . ولكن هذه السيطرة لم تكن اطلاقاً قائمة على رغبات السكان وتطلعاتهم.. 

م .يكن ,ني_المقترحات ,لبي وضمها ولسن من إمر جديد ., كان من. المتوقيع 
أنبيحكم العراق منفوض سام . يريطاني يعاونة اربعة مسفوضين .ارين يعملزن 
ف إمرته وبديروك وق أردعة الوية - أواء البصرة ولواء بغداد . ولواء الفرات 
ولواء الموؤصّل:. ويعاون مفوضي الالوزية مجلان : مجلس اللواء ومملس الناحية ء. وءكلا 
المجلسين تالقان من اعضاء يعيتتون تعييناً لا انتخاباً , ثم ان ولسن أوجز آراء» في,ينا 
بتعلق بمطالب الشعب من الاشتراك الوطي الفعال في اللتكم قائلا؟. :«أرئ ان هذا 
المطلبّ الشرعي ؛ ات الاشتراك الفعال في الحكم والأدارة . بمكن تمقيقه لا عبر 
إنشاء. مجلسى. تشريعي مركزي . ولا عبر انشاء مجالسن. استشارية + .بل بأسنتاد 
المزاكز,الأدارية العالية والتنفيذية ذات المسَؤولية في بملاك الدولة الي مواطنين عرافيين 
مثقفين يتتمون الى عائلات.عريقة اللسب » )١(‏ . وقد وافقت .حكومة جلالته .على 
مقترحات ولسبن وازسلت له في ١‏ ايار ٠ )7( ١415 ٠‏ موافقتها هذه ٠‏ ولكنها 
اشترطتٌ+إن تكون مِقترحاته تدييرا ذا طابع مبوقت: لا نهائي::(") .. وههما يكن 
م نامر “فان مقت رجات لن توضيع موضيع التتفيذ الا بعد التوقيع ,عن الصلح ,هع تر كيا ؛ 
وبعد ابرام الصلح في, مو مر باريس .. وهناك ثلاث نقاط: ينغي لنا_ان نشد د على 
اهميتها قبل انهاء الحديث في هذا الفصل عن الاستفتاء : 

اولاة : ان التعليمات:البي _اصدرها ولسن ٠‏ والمقابلات الشخصية الي اجراها 
مع بعض الناس» والي اجراها ضاط الارتباط السياسيون. و احرص الشديد ,الذي 
أبداه على ان لا يسجل في _الاستفتاء سوى اصوات الموالين ٠.‏ جميع هذه التدابير 
حالت دون.وصول 3 التعبير الحقيقي لمشاعر العر اقيين وأمانيهم » الى المر اجع العليا : 


)0( 18 كك .مه ردصمة11 
20( المصدر ذاله . 
2( +119 راك ,جه ,مهولا 


ولا 


في حكومة جلألنه ني لندن . 

ثاتياً . لقد.بدا جلي مذ البده ان اعيان البلاد من شيوخ القبائل وسكان" المذن"» 
رغية “منهم ني ان يكون سجل تصرفهم السياسي في نظر الحكومة شجلا نظيفاً » 
كانوا عل استعداد لأن يؤقعوا على :ضائظ يعربون فيها عن" ولائهم » وعن 
موافقتهم على استمرآر الحكم الب يظاني: فخ العر اف ب وذلك لانهم كانوا يعلمون ان 
هذه المضابط وعليها تواقيعهم وإبداء, موافقتهم يستر سل الي الحكومة في بغداد حك 
ليهات اننا صدرت الى ضباط الازتناط الذين كانوا 'تقوامون بعملية'الاستفتاء:. 

ثالثاً :ان معظم التضريحات والآراء الى : ابداها الناش. » والي اعتبرت معاداية 
لالنتمراز الدكم البربطاتي في العرّاق هنل إمراها4' وتخادفت من التقارير الرسمية 
على انها لا تمثّل رأي الناس ورغباتهم مفال” على ذلك آلبيان الذي اصدره مندويو 
المؤ تمر الذي عفدف بغداد + والذيكان يمثل مسلدي تغداد من رلك اثن الشازير 
الرسمية عل آنه لا يمل إرادة'سكان بغداد لين بمثلون قطاعاً سياسياً واقتصادياً 
م نيتنا كن الصد منه أن يكون بياناً وطيا معبرا عن ا رادة اهل بغداد ور غباتهمقي 
السياسية :(1) . والرأي الذي آبداة اهل كربلاء ٠‏ وهي المدينةا المقدسة الثانية في 
العراق لدى الشيعة » لم يشر اليه وسي اضرا شر < انه عي ب اوانهشاكق 
كربلاء (5) + كا انه لم يتواقر الحضول: على بيان بمثلارادة؛اهل تنامراء » 'وهي 
المديئة المقد سنة الرابعة لدى الشيعة . وموجز الول هو ان فشل الاستفتاء في اعطاء صورة 
حقيقية عن رغبات العراقبين واهوائهم” كما عتبروا عنها » وعجزه عن تمثيل الرأي 
العام وعكس صورة حقيقية له في ليام "سورحه جيك رمه 
حكومة جلالته .اانه كان 1 بمهد السبيل لقيام اضطرابات وثو رات 
في البلاد:: 


)00( .6 ونأك ادره 1اءع8 
اما لونفرغ ( 2388هقمة ) فشك في امر الاجتماعات الي كان يعقدها اعيان البلاد 
على اساس اما , تكن 1 ارادة الناس . ويضيفتف قائلا ان الأسرناع في الاستستاج 
من انا استمراز الحكم الير يَطاني كان برغبة جميع سكان العراق © باستثناء حفتة من 
السياسيين نا كري الحميلء لم يكن 'له ما يبرره. رأجم : ' .118 رك .مه رقعتتهدمآ 
0( تمنسصلثة 21550 زه3 ,1919 رظة:زلزأمسممطد رومع 1 نمو وتستسلق عمق 
7 :1919 ,101715108 طمالنة رترممع11 


كنا 


إضط بات #192١‏ ذروة النياط اتاو لشبئى 


شهد العراق”بعد التوقيع على الملانة فبرة انتسمت بالارئياح الغام. . فقد زالب القيودٍ 
الي كانت الحرب قد.فرضتها واصبح التنقل اكير حرية : وعادت حركة الاسواق 
التجارية بين مختلف اجزاء العراق إلى سابق عهدها. . ولكن عقبت هذه الفترة من 
من الارتباح والسوية. فترة" إخرئ من ازدياد روح .العداء ضد الانكليز وانتشاره 
في البلاد . و كان مصدر هذا الغداء المدن المقد سه لدى الشيعة في العراق. - فد وقعت 
معظم القبائل الضارنة شمال النجف على ضفاف الفرات » ولاسيما في منطقة الحزيرة ؛ 
تحت تأثير. الدعاية العربية'الشريفية ( تسبة الى الشريف حسِينَ ) الي كان مصدرها 
الحكومات العْربية الي قامت في كل من دمشن وحلب . اما قبائل:الفرات الأوسط 
والأسفل -- وهم في معظمهم من الشيعة . فْمَدِ كانوا عرضة للدعاية الي تصدر عن 
النجف بصفتها المرجع الروحي لهم.. وكل الاضطرابات المجلية الي جاء ت, في 
أعقاب"حادثة الرميعة ب وستأخذ هذه الحادئة باسهاب في ما بعد كان.يتزعمها 
رُسل النجف واذعاتها وجماغة الموامنة (5): 


(1) ان الحوادث الي وقعت ي-اعقاب حادثة الرميثة في اواخر حزيران من سنة ١97٠١‏ 
وجنت “شيل بسك الكات انا عاك 6 معان 2 ومن تلق اللمض الا انيكنا 
و تمرد» : ولي رأني ان استخدام كلمي « عصيان» وم تمرد» جاء في غير محلهة . اذ 
ان العرب في الغراق لم يكن يتوجب عليهم ان بمخضوا البريطانيين ولاءهم ٠‏ كا انه 
لم.يكن الحم ان امخضموا للذدارة البريطانية. الحندية في, يغداد . وأن يوؤضف. حمل 
البلاح في وجه "ظلم إو الغبن يانه « عصيان » وم تمرد » خطأ فادج في التميير . هذا 
زان بأوثر أن “ست تلك ,اطراديف مانا كانت اضشطر اباب 

(؟) الموامنة هم المعتمدون الدينيون المحليون الذين يمثلون المجتهد الاكيز في النجف » 
ومفر دهان المؤمن.» في لغة العامة ع ويلقبونه. بالشيخ . وهو مخول شرعىي منوط به 
حل المشكلات بحسب ,الشر يمة الاملامية ٠‏ كالزواج والطلاق ؛ والأرث .,ويشترط 
في المومن ات يكون خريج لقة دينية بن النجف . ويكسب عيفه ما يمطيه الناس 
في مقابل خدماته الدينية طم.. وآلىجانب هذه الوظيفة قان له وظيفة اخرى على جانب من 
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وتنبغي الأغارة الى ان أهل الغراق - بعد الهدنة » كانوا يتوقعون الحيز من 
الادارة البريطانية الهندية في بغداد . ولكن على الرغم من وال كثير من القيود 
الي فرضتها الحرب » فانه لم يحدث امر جوهري من شأنه ان.يستهل سير الادارة 
ال حكومية بحت يرضى عنه الرأي العام . فقد كان المتعلمون الناطقون باسم الحكومة 
يجهلون العربية ٠‏ كما انهم كانوا في زيهم الحارجي وني آدابهم وعاداتهم يختلفون 
عن اهل العراق. اضف الى هذا ضروباً اخرئ من "الأزعاج للاهلين كاحتلال الدور 
والقضور .التابعة 'لاعيان البلاد. واغنيائها. .. والطرق. :العسكرية والمعسكرات الي 
كانت عائقاً في سد الاقنية والترع: الضرورية؛ ؛لري الارض الزراعية » .ناهيك 
يجميع الضرائب المفروضّة عل كل صَنف من الغلال والمحاضيل « ما كان مكروهاً 
لدى الشعب. اغنيائة وفقرائه )١(‏ 0 . وكان ينعوز ولسين موظفون ومعاوتون لاثقون 
بعملون في. امرته, اذ انه كان ينْصر على ان يتوافر ,ني الموظّفٍ مستوى عال, من 
الثقافة ومغرفة اللغة الانكليزية.» وهي امور لم تتوافر لدى المؤظفين العراقيين العاطلين 
عن العمل والذين زادت اعدادهم بدرجوع جماعة نعد بالمئات من ثركيا الى العراق 
مما زَادِ في عذد الناقمين غير الراضين عن الوضع الزاهن . كانت هذه الجماعة الناقمة 
من دون عمل منقبضة النفس.تتراجم الى المقاهي حيث البربة صالحة لانتشار الاشاعاتث 
والترويج ها في اوساط الرأي العراقي العام الذي كان . يتسم . بالحيبة وفقدان. الأمل. 
يضر #احاءة نستطي القول انبادارة ولسن لم تفع حير بما كان لدى العر اقيين 
الثقفين من مواهب ومهارات: (؟).. مثال على ذلك, انب ولسن استدغى محامياً 
ممتاز؟ » السيد ناجي .بيك السويدي ٠‏ ليشغل منصباً استشارياً في بغذاد.» ولكن السويدي 
وجد الحو المخيم على البلاد قائماً غير .مؤات .له فعاد من حيث اتى. ونفسه منكسرة 
حزينة (0) . وقد ذكر بعضن الزوار العراقيين من .الغرب. ان.موقف ولسن في الحكم 
كان موقف المستعمر الذي استخط بقسدرات العرافيين وتجاهلها . وانتشرت الأشاعات 
في بغدادجول وضع العراق تحث الانتداب البربطاني ..وي. اواخر عام 1915 ذكر ان 


الاهمية: »+ زهي" أن ينوم و بالقرايات .اي التعازي الي تقام .في .الايام. المشرة الاولى 

من بحرم احياء لذكرى فاجعة كربلاء الي قتل فيها الأمام حسين وجماغة من. اتباعة 
ومن ذريته . ويتلقى المومن مكافأة مالية لقيانه.. بفروض التعزية من الخماعة 
الي نحضر التعزية . وعندهم اعتقاد انه كلما زاد الواحد منهم في سخاء العطاء للمؤمن 
الذي يقوم. بفروضص التمزية زاد أجره عند الله . 

)١(‏ 113 .تك .تزه مروعتضههمآ 

0( 4 راك .زه رعوتجدمآ1 

6( .7111 - 711 فتةم ) 4722 ,35/10 لصة 2/نآ .1,0 


إفرنا 


النباء البريطانيات. والأولاد يتوافدون الى العراق باعداد كبيرة كأتهم يتوافدون الى 
مستعمرة,بريطائية :: وموجز الول إن اعمال الادارة البريطانية. المدنية ومخططاتها 
كانت توحي باستمران الحكم البريطاني الدائم في العراق .. جميع هذه الاعتبارات 
الى تخثنا على.ذكرها امور يفره لنا ته وء علد كبير من العناصر العراقية الناقمة 
واستعدادها. ...عند منصترم) سئة_ 1419 لمناصرة بأي ,حر كة عدائية _ضد الانكليز 
تقوه؛في!البلاد.:وتتخذ شكلا_.يكون تعبيراً عن اهذه الثقمة . 


ولقَد كاتتهء نالاضافة الى هذا '؛ عوَامل اعنرئى زادات الثا ر لبا .ف اليوم الحادي 
عشر من شهار كانون «الاوال 6:2 11301ء احتل” رَفْضاك؟ الشلأئن ؤزرجاك القبائل 
التائعة له '» مدينة ادير" الزور و وقاناوينة سرام رابا والرباة ب 
الفر'ات واللانور من قبل حكومة خلب'(0) و ألقي التبض غن: مغاون الجاكم 
السياسي البرتطاني في دير الرأون زتضجل ريق 8 كانون: الال ١‏ وااصبحت ادير 
الزور الى مدة »اطركر الدعاية ضندَ” البريطانيان "وتاي "مشاه الفلاط يشيجتع 
القيام بغزوات ضد المعسكرنات البريطانية 0 التهدبدات نانه سيضم ولابة 
الموصل' ذاته ؛ “وام .قبيلة: الغفيدات" بمهاجمة-البواكقان: منآدير الزور: ونهبت 
البلدة . وكان الخباة 'السؤريون يقوموان' بجمع ,الغرائب«علن عتمق في" الأراضيٍ 
العرّاقية '. و كان البر يطانيؤن ضعفاء اف تلك المنظقة 0 .افلم يستطيعوا ان يقوموا باي 
عمل مضاد ستوى الاحتخجاج والوعيد -ولكن نعد ان.رجع اع 
في"بازيبق ]و كان ذللكا في اشتهيراآذارا تق عاجوا ادر الشللاش واتباغه 
ينسحَبوا من المنظقة قأذعنوا لأوامرة 8 مظلع 'شهر:اياز عمد موتمر عن اللحلاؤله 
عشارة يمفب الاتفاق علل تين خط اللضدوه يفقم الى غرب لقا نمام و) أوقٍ 
الثالث امن شهرا'حز يزان اختل” جميل اللفني وهو ضابط “عزاقي نا وجماعة 
من رجاله. قوامها ٠٠ارجل‏ هن قبيلة شمر جر بااثل” عفر ...وه بلدة 'تقع على 
مسافة اربعة اميال غرتب الموصل وقتل ضابطاً بربطانياً هر الرائد ( ««وامدظ .1:8 ) 
( وكان تنابط الازتباط السيامي ) والملازم أول »تمده5 .8( ضابط جندرمة ) 
وجععنلة7 .مم (معلم في سلك الحندرمة) و الحندي الرقم /715141 وهوعء1بمهة .77.1 


)0( 2 رأك ,مزه ,1711503 
0( (1-111 قاتهم) 5202 اره5/1 قتنة 1.01/2 
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من فرقة الهوزاز السابعة ٠‏ كنا انه هد د:بالتتحرك والهجؤوم على مدينة الموصل )١(‏ 
امنا السيتارئان المصفحتان اللتان ,بعثت: هما التلطة العسكرية في الموصل. الى تل 
عفر فان العزت: توا مما" مكمناً عان الطزيق. وقتل ضبايطان,تريطاتيان واربعة 
عشر جنديآ : غير ان الاتكليز: بعثوا بطانور من جيشهم .الى الموصل المعاقبة, جميل 
المدفعي وانضارة في هة.خزيران . وتمكتنت هذه القوة من طترد" جميع سكان تل 
عفر ء ابريناء وهذنين ٠:‏ وجلهم :من الابزباء :الى الصحواء ٠.‏ غير اهيا 
لم تستطع .ان تعاقت قثلة 'الضبّاظ الب ريطانيين. (8). .وتنيغخي الأشارة ,هنا الى .ان 
أمل البريطانيين' في التغلب على القوزة. العربية' في تل عفر كان مغقوداً على ؛تدحل 
الحتذرمة في اخنذ مواقع خربية فصل بين الحيش المتسجه نحو البلدة وبين القوة العربيةب» 
ولكن وجد يما تعد ان علي افندي ؛ احد :قادة الخندرمة: كانهو ,قاتل الضابط 
البريطاني ستيوَارت (”) كان“حادث تل عفر وتشريد. الحيشن الاتكليزي..اعالي 
النلدة ومظاردة النناء والاظفال الى الصحراء تمثابة صتب.الزيت على النار» ..فثارت 
. التفولن والتهاب الوضع ٠‏ ومما زاد ف قلق" الانكلين وفي ,.حراجة ‏ موقفهم +. .ان 
اد المجتّدين الذين كانؤا يستخدمونهم في الحيش البريطاني كان الضابط الذي 
قنن الملازم اؤال ستيوازست". وعدت اجتماعات مهمة. في بغداد وفي المدن المقداسة 
ضمت زَعْماء من الشيعة:وَالِسنّة “وقد تم" التقارث السي: والشيغي: على ايدي :ازبعة 
منْ الزعماء يمثلون: الطائفتين : الننيد مخمد الصدر وجعفر ابو التمن عن الشيعة :© 
ويوسف السويدي وعليٍ الباززكان عن السنّة : وي مطلع شهر آذار اصدر المجتهد 
الاكبر في كربلاء قتوى جاء فيها ان قبول وظيفة حكومية في ادارة البريطانيين 
امر” تحر مه الشريءة الاسلامية (4) . فطغت موجة من الاستقالات في منطقة الفرات 


)1( 129 05/ظ2ظ2 .1:0 وقاة .074 .130.5 .701 ,156,20 .11.0 رقءعقومء12 
179/33٠‏ 2 

يملق ول عْلّ الحادث هذا فيقول + لقذا لنت الرائد ,بازلو-+“ضابط: الارتباط 
السياسي الذي كان 'موجودا في مكان. الحادث. إلى :ان الر أي, السائد..هو: ان :تل .عفر 

كان المكان الذي يقصدء جميل المدفمي بحملته العسكرية تلك . وقد أوصى ضابط الازتباط 
اليامي ني الموصل ان ترسل نجدة لمماوئة الموجودين في.تل عفر ء كا إني شخصيساً 
الححت بارسال التجدة بعد موافقة غيئة الاركان . وكانت فرقة حامية واحدة تكفي 

هذء المهمة المكرية » ولكن شيئاً من هذا القبيل لم حدث . وهذء الحادثة مثال عل 
الأسلوب_ الذي كان يتبمه المثر ال هلداين ( 71814886 ) وثماره : م عجل و لكن 


بسهل:.! » راجم :. 273-4 ,.كك ,هه رههة1711 
(؟) -274 ,تك .جه 1 


[(ية .258 راك .م0 ,لصقاءء1 
2111/13/440١ )(‏ 08 371/5071 .1.0 


الاؤشط والأسفن ؛. دلالة عاى اطاعة المجتهد., الاكبر ونزولا" عند, مضمون فتواه . 
وعندما قشل أحد المجنشدينٍ العرب : في ,اخيش البر يطاني ورهو يموع برظيفت في ادير اذب 
م صل عل جثمانةا احد" من. زنجال الدين بحست الفر انض الشيعية . وفي شبن 
توج“ فيصل ملكا على سوريا فأعلتت .جماعة.من كيار الضباط والموظفين الاداريين 
في العراق قرارها :دعوة الاخ.الاكبر. لفيصل.. الامييز عبد الله ٠‏ ليكون , ملكا على 
عرش العراق» وهوءقوار احدث اضجة كبري في يغداد وفي الأماكن المقداسة(١).‏ 
وعنى الراغم من تطور الأتيداث :فان الأدازة الآ يظانيةة:غير المر غيب فيها استملرات 
في نجاعلها وي اقضائها العراقيين المثقتفين عق:وظائت الحكومة .. ؤي اوائل شهر 
أباز:تلاشت آمالالعزاقيين بشيل.الاستقلال: التام الفوري وذلك في اعقات اعلان ضر 
في بغداد تظتمن»نبأ موافقة الخلقاء في مومر اسان ريو على و ضنع العراق تخت الانتدات 
البزيطاني + كان النبأ بمثابة ضربة قاضنية :"وجاة. هذا التبأ الشؤوم منصد قا لا كان 
كبام از الاين من ان الاكد, ز“اتما. هم في الغر ا اليبقوا ولاق شتعبْر' الناسن 
بأنهم لا لون فل متاق ون لالد الذهبي الذي _كانوا يخلمون به.(؟) :اما مظران 
الطائفة «السرايانية' الكاثوليكية ؛ يليان الظائفة . السريانية” الأرثو ذكينية "وثائت 
بطرك الكلدان: ورئيس الحالية اليهودية.فانهم عا الى -جلالة. الملك جورج الحائتشس 
بتزقية يلعنسون: فيها من:جلالتة ان يثقبل شكرهم :المتواضع لقيول حكومة تجلالته 
الانتداب على العراق. رَاجينَ ان يبرهن العهد. الحديد نحت الانتداب. البريطاني عن 
عميق ولائهنم الى اثناج البريطاني (7) .يقد دور هُذَا الأغلان قلقت اللمواطر 'في 
بغداد وق الامااكن المقد'سة وثارت التفوين 2 وراج التاس يعغقدون,الاجتماغات 
في الملاجكحييث حتف الخطباء أهل الغرّاق عان ان يثوروا ضَد البريطانيين + 
كم انه" وقعت اضطدامات بين عامة الناس :وقوات" الشلطة 6 ورَاخك المصّفّحات 
تجوب شوارع مدينة بغدذاد وسلتق المتدواتون واهلم' أعضاء سلس سنية شيعية قوامها 
خخمسة عشر :عضواً من اعيان البلاد ٠‏ تمت المؤافقة "على انتخابها''ق اموتمر عام 
عنقنا في المستجداالرئيسي الكبير؛ني«بغداة الى الاتضَا بولِسن طالبين اليّْهِ أن يفسح 


)60 57 مأق .م0 ردرهة171 
يقول ولَن أن عن بين الذين الْدْدَوْ هذا المَرَازَ رسال يَتغلوان «بالشجاعة:والكفاءات 
الممتازة ع وكانوا من يد ١‏ كصيرًا ثقة الر يطائيين وضباط جيشهم يدو رنيا". 

(7) كان من الطبيعي ان تسبررع غرفة التجارة الير يظانية و َمَعيّة الشيان المنينجية © اللعان 
كان هما مصالح في العراق » الى التعبير عن راضاهها عن'قزاز حكومة جلالته: ز زاجع 
التفاصيل .في : . .(9413/2719/44 8) 371/5228 .15.60 

(0) .(هه/7288/271:9 03) 371/5227 .158.0 
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لهم في لمجال لعرس مقترحاتهم عليه كي ير فغها الى حكيفة جلالته'. غير ان ولنسن 
حاول تجن ب اللقاء نهم . واقد نعتهم ف زسائله الي كان" يبعت بها الى رؤسائه تأنهم 
جماعة 3 أقاموا انفسهم مثلين ومندونين.2 . ولكنة عاد عن قرارة هذا"اولا” لأضرارتهم 
غلى 'خرورة الالجتماع اليه ٠.‏ وثانيا لأذراكه"ان هد الحماغة عدذا تهائلا” من الأتباع 
والانضار . وي آخخر الأمر ضرت لهم :موغذاً لقابلتهنم صباح الثاني من شهر خيرات . 

ولكنه احتياظا وخذرا من ممغبة هذا الاجتماع + وجته الناعغوة الشخصية الى قرابة 
اربعين رجلاة هن الاعبان معظمهم من اليهود والتصازى الذي كانوا موالين للعهذ 
البريعطاني ف الغراق(١1)‏ . وكان خطابه الم حَبَي الذي ضمنة ديد ووعيداً بمثابة 
إثازة وطخط “لناى المتنوبين “الناث" كانو1" رخالا “عرفو بشجاعتهم واقتداره 
ومن زلنهنم الاجتماغية في الاوساظ الغراقية :"وقد أنذرهم باللتجوء الى امقاومة العلنف 
بالعت اذا ما خاو لوا إثارة الشغب والقلاقل في" البلاة(؟) . ولكن المندتوبين ضبطوًا 
أعضابهم واكتفوا نتقديم:عريضتهم المكتؤبة الي طالبوًا فيها بتشكيل مجلس وطي 
عله الفور مث الشعت المراقي اوإينشحتب" ححسب “انر “الانتتفات المكتاني “الذي 
كات مغمولا"'به في البلاة(©) . وتكون للا المجلس الوطي المتتخب السلطة والصلاحية 
لوضع اقتراحات لتشكيل حكومة وطنية بحسب ما جاء في البلاغ الاتكليزي الفرنسي ٠‏ 
ومن الشروظ الشروربة للقيام ججناة الحطواث حَرئّة الصحافة ١‏ وقد أخبري أحد 
المنتوبين الذين حضروا 'تلك المقابلة 2 وهو رايح العغطية من قبيلة حميدات في 
منطقة الشامية - والذاي حظيت بمقائلته في بلدة برمانا (لبنان) في صيف 1454 2 
ان خطاب. ولان النهديدي المتعجرف ل يكن يقبط من عزاثم المنذوبين بل زاداهنا 
اصَرَارا عن الصَموة ف مطالبهتم «حبى وان أددى ذلك الى الثورة المُسلّحة وان كلام 
غتَصر كان ذلك الاجتماع الى ولن سبيلاة الى تعميق الحوة بين وجهة نظرة 
ووجهة نظن الوطثيين المادوبين الذنَ كانوا يمثلون السنة والشيعة . ثم ان ولسن »في 
اليوغ التاللي للمقابلة تلك ٠‏ قاع بزيارة لمدينة الحلة. وطويريخ. بالظائرة». وقابل بعض 
شبوخ القبائل هناك . ثم انه قاب ضباط الارتباظ الشياسي في كراتلاء والنجف 
لثلفتي معلومات 'منهم .عن الوضع في هاتين المديئتين نوي اثناء هذه الحولة البي 
قام بها ولسن كان ابن المجتهذ الأكير ف كربلاء يعمل جاهداً على اثارة الثقمة 
وروخ العداء د الانتداب البريطاني ... ووزّعت على سكان النجف والقبائل رسائل 


. وكان من بين وجهاء الطائقة اليهودية مناح, ذانيال وساسون حزقيال وهوذًا زلوف‎ )١( 
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كان ,قلم..كتبها وعليها ختم المجتهد الأكبر يحث فيها الأهلين على الوقوف في وجه 
البريطانيين(1) .. وكان. سحب الجيوشق البريطانية من العراق قد بلغ حد التدني ٠‏ 
الأمر الذي شجع العراقيين اكثر فأكير على ان يتصلتبوا في مطالبهم .+ وعلى ان 
جد سو مإجكه ب ام م 0ب كانوا قد اختطوها(؟) . ويعزو 
ولسن استعداد القبائل_الشيعية للجوء إلى #وسائل العنف ٠‏ - في الدرجة ب الأولى ». الى 
خفض عدد الحنود البريطاتيين .في محتلف..الحاميات + ؛ والى انحاب. الموظفين 
من ذري بالجناءاث ومطادرمم البلاد ل إجازاات ويعسير ولسن .عر آرائه في ٠.‏ 
يبلق #بالسياسة الي + يتبغي اتباعها فتقول: .انه ,» :في الوقت الذي يحاول: فيه اتباج 
سياسة 3 ميك م كي" الانتداب :وروحه . لا بمكن لبريطانياان. نحتفظ 
مركرها في العراق كدولة منيدبة عبر مصالحة.لستاصر. التطرقة وينوية الامو شاتا 
معها ء بل ينيغي ها ان تكون. على استعداد, +:وبتجاهل جبعيّة الامم .+ لأن تتمهتل 
وان تتنى ني انشاء المؤسسّسات الددستورية او الديمموقر اطية التي ليقت 
بحسب اعتقاده ‏ ,على البلدان الشرقية فان أملها في النجاج ضثيل جد رم . 
ار ماران وبا من رضم السامة الراقة فيل اباد الأو ل لواحو حي 
حزيران ف بلدة الرميثة . 

ان اول اصطدام ملح دمؤي. بين العراقبين ' والقوات. البريطانية . وق قِ 
بلدة الرميثة. » وهي قرية صغيرة في .منطقة الديوانية .وحدث إن شعلان الحون » شبخ 
عشيرة الظوالم » وهم فخذ من بي ججيم م دض لطر ري 
واتية. اسعبجى! ا ا اه 3 ) واقيمة, السلفة. تقل” عن مئة 
ليرة اسير لينية (4).:وكان مساعد ضابط الارتياط السياسي ء. الملازم.هايت ( هرق ) 
يرىئ انرهنا الوجل شعلان. + و.رجل: مشاغب وقح » ولاديرئ متلواحجة 
عن تو قيفه وقعلة” أوقفه وبعثه في القطار مساء اليوم الذي اوقفه. فيه الى الديوانية (ه) . 
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أقرذا 


وهذا الِب المياشر لانفجار الأزعة في نظر نا سِب. تاقه: غاية.. التفاهة. ع .فضلا” عن 
إن هناك ادلة تشير :الى ان توقيف شعلان لم يكن لعجزه عن تشديد قيمة السلفة الرراعية 
بل لان الملازم دالي (برزهظ ..>3 .0©.)) كان ,يعتقد.ان شعلان. على انصالات مشبوهة 
5 التجف وكر بلاء المدينتين اللتين كانتا .آنذاك تعيلان مااي بوشعهما لإرسال الدعاة 
والرسل الى مختلف القبائل 'طالبين اليهنع توحيذ العمل ضد السلطة البريظانية ..ووعنديما 
سأل احد” اعضاء مجلس العفوم البزيطاني السيد اوررمزني -.غور ‏ (عم66-نوطقفم:©) + 
امسر ونشستون تشرشل عن سبب نشوب الثورةافٍ الرميئة أجاب ان السلطة,البربيظانية 
القت القبض على الشيخ شعلان الدون لانتّه. كان يحاول بإثارة القبائل. وحملهم.. على 
الثورة .:)١(‏ كنا ان تشرشل او ضح .في رندده على هدا؛السؤال قائلا” انه من المر جح 
ان تكون اسياب الثورة الي .قامت في" الرميثة ضد, البر يطائيين اهتياج او اثاررة دينية 
مصدارها لجف . وي الواقع ,ان رسول النجف ,إلى الرميئة كان رجلا يدعى زحمة 
الله الظالمي. () ... وجاء توقيف شعلان يعر ض, اتحطة. النجفيين.في, الرميئة.. لمخاظر 
كثيرة . فان شعلان أمخطر إحد.اعوانم » غثيث الحرجان ء .بانم ينبغي .ان يصدر اوامره 
الى قبيلة الظوالم لكي يفوا اسر شيخهم.(شعلان ),بقوة السلاح » ويشرعوا باعلان 
الثورة المبلحة فور ضد الانكليز حيثيا استطاعوا الى.ذلك سبيلا”. واضافتالتعليمات 
الصادرة عن النجض اله بالنسبة الى. ينونه الانتداب إلا يح البريطائيا. استتخدام قوات 
عسكرية . وان ما لدى برئطانيا من جنود ني العراق قد سحب معظمهم بالفعل 
اما إلى اير ان + او الى الهند . وكانلك .هذه المعلومات الي قدامتها التجض, بمثابة صب 
الزيت على النار. فد كان ادو المتوتر مهينأ لتلة ف مثل هذه الاخبار المطمثنة .,فارسلت 
قبيلة الظوالم عشرة. رجال من احسن رجافا المدزبين,على الحرب والقتال لكي يتقدوا 
شعلان من سجته (”) .وهم : حميدان.حاج قاطع وجتحيت حاج فاطع © وجمؤد 
الراضي. : وعبد العبارة : وخضير العبود + ونجم العبد الله وايو عتون.الجرجان ( وهر 
اخو غنيث-المثار اله آنفاً ) وعجيل الزاضي .. وقضاد المخربي , ودخبل العبود, . 
وقد نفد أولئك الرجال مهمتهم في "٠‏ حزيران.ء 4.47١‏ اي في اليوم التالي لتوقيف 
زعيمهم شعلان (5) .. وبعد. تخليصه من السجن صدرت.الأوامر من النجف. بقيام 
الثورة واعلانما ضد الانكليز ؛ وللحاك ضرب جميع-رجال قبيلة الظوالم الحصار على 
ضابط “الارتباط الاتكليزي وحاميته بدءآ من الرابع من شهر تموز .. وقطعوا البكة 
)02 .م111 نأه؟ رمعو 3.7 :© .13 وععوطء12 
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الخديدية شمال وجنوب الرميئة . كذلك قامت قبائل اخرى بمهاجمة مكاتب الحكومة , 
بناء” عن الاوامر الي "ضدرات من النجفة - في بلدة السماوة وخاصروا الكتيبتين 
المرانطتين فيها . :وقطعوا ايضاً نظ اللكة الحديدية شمال البلدة وجنوبها )١(‏ . 
ومعنى قطع خط اللكة الخديدية في الرميثة والسماوة قطع المواصلات الخدوية » في 
تلك الفئرة » نين البصرة وبغداد + فكات لزاماً "على البر يطانيي الخضاع قبيلة شعلان 
وقمع التؤرة فور لان حؤادث الرميثة والشتماوة تركت اثرا عميقآ في هياج الرأي العام 
بين القبائل في "لواء المنتفى الثائر' حيث كان السيد هادي المقوتر رمول التجف يعظ 
الناش :زع هم على المهاذ المقاش ضد الانكلير . وي هذه الاثناء كانت مطبعة كر بلاء 
تغتمل ليلا" نباراً على ,طبع امسا سد لشورّع عَلْ 'الاهلين .“وقد خخصض الخد 
هذدة المنشورات للتحداك عن عبارة وزلات على لان لؤيد جورج رئيس الوزازة 
التايطانية مود اها ان حملة أنختر ال الذي على 'فلسطين كانت آخر حملة صليبية واعظمها 
شأنا ؛ وذلك اثارة للشعور الدبني . ويتابع هذا المنشور كلام فيتحدات في أيخاز » ولكن 
ف لغة نازئة ملثهبة) ترات لسار اناه ون وله ارين و خا يع لد فيا 
الصليبيون على اررض فلسطين » الى ان تخلص الى القول انه ينغي للمسلمين ان يقاوموا 
بقوة السلاح جميع هذه المخاولات الغادرة الماكرة الي ُو با الول المسيحية أفي 
كل هن فلسظين وسؤزيا والعر اق ٠»‏ ثلك المحاولانت الي #عركيسل» ملسن اركآان 
الذبن الاشلامي: آما المتشورات الكبيرة'العريضّة الي كان يضدرها حَرّْب العهد ني ابعَدَاد 
عو وم ساب بسكي لا ا 
الدن: فان متشورات تغداد كانت تتبع خط 'ييدف الى ثبيان حقوق العرب , 
درن حي ان محكشؤا انفسهم بانفسهم ) وأن يخرر وآ اوطالبم من الاتحتلال والسيطرة 
الاجتسة ا بالتبة ال الكبدة قد جانت القضية متلى: احلا كذ :فان ما كآن 
شار البه في قولحم '( احتلال او سيطرة اجتبية ١‏ اما هو في ياواه مدل #"'سشكبطه 
تناوقء الاسلام ؛ و لكن كان الواحد يلحظ أن" في عَذَاد خزب العهد رجالا مسيحيين »2 
ِتنا اكان جمع'الرحناء السنياسيينَ الدين'انضَموا الى النجع من خختص المسلمين . 
كانت حوادث الزميئةوالسماوة ١‏ بالنسبة الى الاتكلير اسك نفدت 
يلك لازت بان الذي لذج لتحاتا 5ق كار اران اا اليم رن جل 
النجّف "فكان من :الاموزا الحيوية لدى الانكليز فك الحصار عن الحاميتين في البلدتين 
واعادة النظام والقانون الى سابق عهدهما في دوائر الحكومة هناك. واذا عجز.الانكليز 
عن تحشيق. هذا الأمر. فلا: شلك في ان«القبائل ستنظر: اليه:علن :انه بمكابة اانتضارها::فارضل 
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التريطائيون. مجدة” عسكرية الى كل من الرءيثة والسماوة لتنفيذ المهمة .. وقد جرت 
محاولات .عد ة لفك الحصار عن الرهيثة ولتحرزرها من سلطة الثوار ولكنها جميعها 
اخفقت الأمر. الذي شجتغ الثوار على الضمه ادي مراكرهم . ثم ني /الاول والثاني 
والثالك فق شهر تموز ارزسل المريد من الحنوة ولكن .هذا الدد التسكري آحفق ايضاً 
ي«زحزجة الثوار من القباثل عن مراكزهم .وي السابع من موز ارسلت جملسة 
عسكرلة اخرئ لأنقاذ الموقفت ولكنها عَادتٍ على أعقابها خائبة بعد 'ان كانت قد 
تكبتدت خسائر .فادحة ني المغارك(1) .. واستطاع رجال القبائل الشيعية ان يستولوا 
على مبتة قطارات حديدية مسلتّحة وان يخرجوها غن اتلحظ الخديدي بين السماوة والديوانية. 
وفقد الحتود المحاضرون. في الراقيثة عَدَدَاً من القت وابليرحئ ."كنا ان كتيبة كانت 
فد أرملت لتجدتهع تكبّدتث ايض حسائر فادخة(1) . وكانت السلطات,العسكرية 
الإريظانية تموّن الختود المحاضرين في الرفيئة من :الخو ع كما ان الطائرات كانت 
تقصف. بقنابلها وبرشاثاتها جموع القبائل المخيطة بم .». مناندة منها لجنود الخملة 
الي كانت قد أرسلت لاتقاذ اللحامية )+ ,وقلد,فتقدت 1/٠‏ سيارة”+ كما ان" القائد العام 
كان قد ,استتفك. جميع احتياظيه_فارسل يستتجد بالمند لإزصال قدر كبيز من المدد 
العسكري ‏ + وأعطي. ضلاحية كاملة في اتخاذ اي اجراءات نراها مناسية للوضع 
العكري سزاء! أكان ذلك تكثيفاً.ؤتركير ا للقرة العسكرية ام انتحاياً:: 

ولكن عن الرغم من جميع الامدادات. العسكرية الضخمة فان الوضع ظل” خطيراً 
في نظز القيادة البريطانية حى انها اضطزت آخجر. الأمر الى:تقاديم توصية بالانسحاب 
من ولاية الموصل (4) . ولح يما الإفراج'عن حامية الرميثة المحاصرة إلا في الحادي 
والعشرين من شهر تموز . ثم أن الحنود البريطائيين جلوا عن البلدة وخلفوا وزاءهم 
مؤخرة من الحيش لتغطية ا نسحابهم ٠.‏ ولكن تلك المؤخرة تعرضت فجمات 
عنيفة قام بها رجال القبائل النين:انتفعوا اذآالك بببوب عاصفة رملية شديدة الكثافة (9). 
وأضبح العراق آنذاكء كااوضفة ابم ر الاي رسالة من :رسائله(1)5» « اشبه برق" 
متتجعد السيطخ' تبر فيه نتوداتحيثما ايز تفع الضغط عن سطحة:(/7).. وكان قد أسفر 
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هيل 


ازساك” الحتود من اطحلة” الخ ؟الديالية:بعن' فيام ثورة في منطفةالخلة حيث.احتلت 
قنيلة بي احسن بلدة الكنفل فيا “امول يم ر“صدر "ليها من التجف :*وتكدّديت 
الكتيبة الي أوفدت: الى 2 لانقاذ المخاضرين من الحنود. البريطانيين خشائر 
جسيمة!: 50 قتبلا”'وا 18٠‏ تجريعاً كان :من بيتهم. خمسة .من الضباط_الانكليز ٠‏ 

وكات"الباقزث” من :الخنود" امنود من مختلنت .الراتت .الغسكرزية١)‏ فكان أزادا عل 
القيادة: البريطانية 'ان تحر الكفل واقار يشلك نلجيك] تابوه ت امن قرقة ماتششر االثالثة .© 
واحدة متها ورقمها" 17( “من الستيخ ,الرواذ ١غ‏ واثنتان' من الفرقة-المعروفة اب 
شبد هوزس “رقم إدكرا : وانطارية من “مداف الميدان لكي تقوم عهذه المهمة . 

وأسفرت المغامرة عن .اننتحاب: هذه القوة بعد أن تكنلدت عسائرز جلائمة ١2: ٠!‏ 
قتيلد” و جرعها : واشر قراية ١5‏ جندياً؛ هذا:عدا الحسنازة الفادحة فق 
وسائل :التق ن(؟) :: :واهذه الالتكاسات” البريطانية شجتعت' قبائل" الفرات “الاوسطا 
عل بالقلا جع يدا بن لفسا در عق" امريد ادن المخام حاضيا ,قيائلناللشخاسودة 
جتوت التجف ؟ ؛. بمهاجمة بلدذة ابو صنخير]:وضلرت" المخصار على الكوفة ف في العشرين 

من شهرٌ تموز ول يترفتع -عنها الحضار حن الوم السايم عشر من شهر:تشرين 
الاول وقد عتمل الرائد تؤزبري. ( ومدد5ءه]< :,2) ضابط, «الارتباط_السياسي 
في منطقة الشامية .٠‏ تعاونه: التقيب »مان (صصماة :5[) ما في وسعهنما )صر نشاطا 
القبائل السياسي والعسكرئ” المعادء البديظانيين “متم إطار+ مبغيتن 5 غير امهما لم 
يفلخاء في منعاهما لقنا العا داعبا لضا لاا قير مار الشيخ الزعيم 
مرَزَوق:العواد ». شيخ قبيلة العوابد > وذلك في: ٠‏ تموز ولكن) الاجتماع لم ايسفر 
عن شي ء اجاني بل الواقع انه وسيع شقة: الحلااف ببين:الموظفين البزيْطانيينبوزعماء 
القبائل معد وو بود مس عوجر و وياب باهي 
من أعيان الشيعة البارزين في منطقة الشبامية على رأس جيش من رجالقبائلهم بضرت 
4 عاد “ومني معو راد اج اس يجيا بجع باجحو لحي 

الزائد نوربري الذي أفلح في عقد هدئة موقة مع أؤلنك: الزعباء'الذ: ن ذكرناهم 

نارم » بقيت بموجبها بلدة ابو صخير في يد العرب سر د 5 
فقد جلا البربطانيون عن الرميثة وسِدة الهندية والمنيتب + أما السماؤة والكوفة فقد 
ضربت القبائل الشيغية. الحصار عليهما : وني اثناء حصار الكوفة قتل التقيب مان 
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ممماة برصاضص المبحاصرين ؛.:وفقد الانكليز خمسة.وغشرين_قتيلا ,من :جخنواد 
جاميتهم: وضبغة وغشرين جريحاً...وكان ارجال,قبيلة الفتلة يقصفون. الحامية :+ مرة 
بعد أخرئ: + .مستخدمين في ذلك, مدفع ‏ هاون من عيار 14 كانوا قد غنموه. في 
4 تموز . وأفلجوا بواسطة.هذا المدفع في.ان يغرقوا مركباً خربياً نبرياً اسمه «فير فلاية 
(. مضل ). وكانوا يجمعون أسرى الحرب . .البريطانيين في مدينة النجف .. 
وبلغ عددهم ٠‏ أسيرا منهم قرابة تمانين جندياً ينتعون الى فوج مانشسين . هذا.» 
وقد عمل آغا حميد خان. ؛ الممثل البريطاني في النجف ما في وسعه لاقناع اهل 
النجف وحملهم على معاملة اسرى 'الحرب. معاملة. كريمة . ويشير السير ايلمر 
هلداين في كتابه الى« الاساليت الفظّة: القاسية.:. التي . كان. .أهل: العراق. يمازسونها 
ضد اسرئ الخرب ء كما انه يضيف قوله إن هذة الأساليبتذذكترنا بأفظع الأساليب 
الوحشية الي وصفها فوكس ( م8 ) ي مؤلفه «كتاب الشهداء». اما ولسن 
فينفئ ضحة الانبامات الي اوردها هلداين .+ ويقول عن الأسرى:البريطانبين. في 
النجف. إن :«.من .الدلائل الي تشير* الى أنهم... آخر الأمر:.ء :علوملؤا:معاملة. كريمة 
ما بدا عليهم.من: إمازات الصخحة :والتخذية.الحسنة:عندما أطلق سراحهلم :6 ٠.‏ ويضيف 
قولة +-«إني لا أتذكر حادثة واخدة. عئرت غليها في ملفات. الوثائق الضخمة .» 
أو ف تقاريز دوائر االاستخبازات ٠.‏ أواني ملفات_الدائرة النسياسية » .تتبرهن إغلن 
ان العرت. كانوا يعذ بون الأسرى عن سابق تعمد وتصميم(١)‏ 6 كذلك تشير 
التقارير الي تلت +:.والي أزسلت.الى, وزارة اللحارجية البريظائية. الى .ان معاملة 
الاسرى البريطانيين من قبل العرب كانت معاملة كريمة (1) . وقد سمحت« السلطات 
الشيعية في النجف لطبيب بغدادي عثرف عَنه أنه كان صديقاً مقرباً السلطات البر يطانية 
المذنية بأن يقابل الأسرى ٠‏ وبأن يقدم لهم الألبسة والأدوية وأموراً أخرى من وسائل 
الراحة والترفيه (7).. 

كان .للانتكاسات .العسكرية الني. حلت بالانكليز ي. الفرات. الأوسط .أثر 
غميق في .نفوس اهل ألفرات: الاسفل وني لواء المنتفق . وقد ذكرنا آنفاً ان رسول 
المجتهد الأكبر .وممثله في الفرات الاسفل كان السيد .هادي .المقوطر. الذي كانت 
مهمته إثارة خواطر القبائل هناك وحملهم على القيام بثورة ضحد الانكليز في تلك 
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المنظقة .+ ان استمرار نشاط هذا السيد الشديد التعصب. في إلنهاب شعور القبائل. 
وما كان في متناوله.من مقادير ضخمة من الذهب ٠‏ لا يمكن ان يكون له.سوى 
غاية واحدة:: واذا استظاع ان يستمر في انجاز مهمته . والفضينة قضية وقت » فان 
كل" المنطقة -الممتدة 5 السماوة الى. اندر ستعلن قيام الثورة(١).:‏ . إن شكان 
لواء المنتفق .+ .كا يدل عليه اسمه . يتألقون من اتحاد يفم . عدا ,من القبائل” "عدد 
نفوسها يقرت امن ب 5+ ر+*70 -نسمة ..وهي قبائل."متحضرة ونصف متحضرة 
كانت تدين بالولاء.قبل:قيام ثورة زراعية» لأسيادهم السعدو ن: الذين ن أكانوا يتزعموؤن 
ذلك الانحاد القبلٍ . وف اسئة 1410 ليبق للاسم.من مع ذي بال يسوى أنه كان 
اسماً تازيخياً عثر فوا به ذلك بأن_الاتخاد .عاد فتجزًأ الى. عدد كتير من القبائل 
والعشائر وسجل علاقاهم فد الاتراك كان سجل” كر وشم وثورات . وقد 
.أنبطت السلطة التنفيذية قي لوا المنتفق بضابط. سيامي. بريطاني يقيم. بالناصرية 
وانعاواقة)أخي تال ارتباظ ‏ متياسيون :مقرّهم في كل من قلعة سكثر. وشطرة: وسوق 
ايوخ وقي: الناصرية اذأنما و م امود ا ا 0 
استوطنوا البقعة على ييز الور جالاجي هت لاحاهفة تعالهواستد لقع رمق اع علي 
الموظفين ا قٍِ قلعة سكر و اعبياة / وكانت بلدة سوق الشيروخ : 
قبائلي الفررات: الأوشط الي تكن في منطقة المستتقعات؛:. كما إن الناصرية كانت 
القبائل الضازبة .في- الماطقة: المحيطة ما , .وي أواخر شهر نيسان: اتصرف.علماء 
التتجف الى عقد. اجتماع. «“بتواضية امن المجتهد الأكبز م ايبدعى اليه شيوخ القبائل 
قا الغرافف.واسليلة توالدمرائية و الشامية اوزحتماؤتها . وقد اقستم اعضاء ذلك الاججتماعي 
اران الكر اذل سيشفون .خطوط اسسكك الحديدية '+..وسبقاومون. الحكومة. كل" 
في منطقته أ السابطك النباشي ني الناصزية. فكان.قد. تسلم. ومالة؟ .من الحاكم 
المدتي تدور حول ذلك الحلف الذي عقدته القبائل والذي يتزاعمه .ويدين شؤونه 
علماء النجقك(5) ..وكانت غانة لعلف ومقصده إقامة_حكومة ديئئة تتنشمد سلطتها 
من النجفل. ٠‏ وثلقتت قبائل شظرة وسوق, الشيوغ وقلعة سكثر وشائل يختومة بتعث 
00( و20 1رض1516 101 واممعصسم عط عه عرممع ع1 اندع ونسنصل شرق .6,*01و0.,6.)) 
ان إتيان التقرير هذا على ذكر « المفادير الضخمة من الذهب » يوحي يان صاحب 
العقرير كان يزيد ان يقول ان" القبائل' في هذه المتطقة كانوا معادين ,للاتكليز بسب 
الرِدوة ويبب ثير الهم بالذهب. . ولكن الرخو 5 نفسر لنا سر باستمداد القيائل 
لمحاربة الانؤآرَ حى النهاية . أها ,لفن الحقرقي لقيام القورة فاننا ساق عل ذكره 
ف رسياق الث . 
)2 2 .02 ,1920 روأكره :لآلا ,ا مممء 18 عنقنه 1151ل ل .1701.3 . 696 .0.0 
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بها اغلمناء التجفك يحتونها 'فيها :عن التعاون. مع زعماتيم :..وكان مجتهد كربلاء بعظ 
في .الئاس حاثاً إناهم على المهاد + كا" أنه كان قد بعث بمثات «الرسل الى جميع 
امخاء: الفرات الأوسط: :والأسقل “لنقؤما هذه المهمة- + مهمة :الث والدعوة الى 
الجهادذ(١)‏ . وكان أول اضطر اب .وقغ فْ! شطرة"حيث” كان للقائمقامين” :الاتراله 
مقبرة. + للدين وقعوا ضحية تاريخ ديد كان يتسمم بالفوضئ الضاربة. في تلك البلدة . 
وأسفرت العمليات العسكرية: في الرميعة :عن تدفق..شيل من اللاجئين: الى منطقة 
الغرّاف . وام يككن تداق اللاجكين" نيترك انطباعا يأذهان'النامن: أنهم هزبوا من 
وجنة القوة"او“شلطة"الحكومة بل الواقع .هو منج جاءوا لتضعوا نساءهم وأطفالهم 
في :مكان .أمين ‏ ولكي يشترؤا فزيداً من البنادق والنخير 18 ومن .ثم" يعوذون الى 
مناخة الحرب .:وازدادت الحالة في .قلعة سكر ترنداياً يوماً بعدا يوم + وي ١7‏ آتَ 
وضلت“ ظائرة“ الى البلدة يمحتل ربَاتها أمرا من الماكم المدني. موجتها ‏ الى النقيب 
كروفورد:( #4 ممه ) ' بوجوب التؤيجه .فززاً :الى الناصرية(1). :وذلك خفاظاً 
عن تلامنة :“اما الخالة في الخضر' فقد كانت خطيرة' جلا . .فقي 21 آن “أطلق 
القناضة من.رجال القبائل الناز نغرارة:على اخامية البربنطانية"الي كانت»تتألف .هن 
فل "نذا عاقيا ٠:‏ ومن'قظاز مسلتخ :. وم ركيتيئن مم ريتينن,(م) :وني اصتباج اليم 
الثالك عفر فن آب قررات القبادة 'العامة :ان هذه الحافية" بحت إخلاؤها ونقلها الى 
اور" ٠‏ وهي 'نقظة اتصال : وي أثناة الاتشحات هذا تمكتث القبائل :من ازاحة 
عربات أحد القطاريئن المسلتجين عن خطنها الخديدئ .ا وانبالت عليه النيران من 
قَرَيَة اوزائشة فتكدت“ الحامية المتسحة عدداً من الاصانات”. وقد حاتف :اتسحاب 
الحامية البر يطائية من الحضر خالة' خطيرة متوترة في كل انحاء'لواء المنتفق حيث 
ا 12 الي كانك امول “دون امتداد الاضطرابات واتساعها قد 
اشتحيت :وان "الخال 'الان مؤانية في" اللواء “كله للقيام بثؤرة |اتتحة + 1! أما الوضع 
قن" منطقة الفرات” حيث كان رُسسل النجت:ودعانها يقومؤن بتشاطهم 'من' مدينة 
ماعن" الفثرانت" الأاعلة الى الغراف أن" القزات" الاسفل فقا كان الخطيزاً 
1 حى أأن. القياذة العامة. راحت تتساءل اذالم يكن من الافضل التخلي عن خط" 
الفرات_كللته والتركيز على البصرة وذلك لحماية خط “دجلة(4):: وأصبح آنذاك علي 
القبائن الشبعية ان :تعمل على تعزيز مكاسبها من الانتصار على السلطة المدنية باحتلانها 
)١(‏ (7849/2719/44) 371/5228 .1.0 

0 و كعك مهارق أه؟ و696 .0,0 
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مدينة الناصزية .,وراح السيند هادي المفوطر .وكان.. كاذ كرناب. مبعورث النخف؛ » 
نا انه إكان.رخلا” بار زا :ذا ,عقن مطبوع. عان السياسنة.والدهاء ‏ يخطلط: للمؤامزة , 
وكان من نخيوطها أن:ندحل شوخ قلعة سكتر . .بعد الحلاء عنها . على رأس أعوانهم 
البالغ عددهم اكثر من مثبي. رجل .. بلدة شطرة بمظاهرة الغرض منها . كما قبل ) 
ان يعبتروا: عن ولانيم وإخلاصهم للثقييت البريظاني توماس:.: ولكن تحيون العبيد 
أنخبر, توماس .أن مخرئهم انما هو خدعة وجزء من مؤامزة غايتها إثارة منطقة الغرّاف 
كلها ومن ثم اهجوم :على الناصرية . ولو:ان: هذه الحطة:الي: ديرتا النجف كانت قد 
يججت .لكان :توجتب .على الانكليز ان..يرسئلو! طابوراً من «جنودهم .من «البصرة 
لاسترداد.الناصرية. . .بعد .ان يكون.قد قطع امسافة: مئة واربغين ميلا" في صجراء 
مجدبة قاجلة لا ماء فيهاا ., والتقرير الذي بعقت به ادازة لواء المنتفق في ذلك اللحين 
يشيد امات خحيون ويقول ::« مهما يكن ,شكل: الحكومة: العتيد لهذا البلد.. .. فِانٍ 
خدماتالشيخ خيون ينبغي) ألا" يتعفل أمرها بل علينا ان نذكرها. بالخير )يت 
وف هذه الاثناء طّرأ حادث كان يمكن ان يكون: له أثر عميق في مخرى الحوادث 
وني ,الوضنع الغام ٠.‏ .وهو وفاة المجتهد الأأكبر مرزا محمد نقي. الشيرازي الذي كان 
يقوم بدعاية ناشطة مركزة في اللواء كله بواسطة مبعوثيه ودعاته : توفي المجتهد 
الأكبر في :14 آنت .بعد فترة.من_المرضن (؟).. ويخلفه شيخ الشريعة كجتهد أكبر ؛ 
ولكنه كان يقول باتباع سياسة أشد عنفاً ضد" الانكليز + وقد .أصدر بلاغاً وزع 
في جميع الألوية الشيعية في العراق: (7).. 

وقد أرسل شيخ الشريعة ٠‏ المجتهذ. الاكير. . .رسنلا ودعاة.جدداً أحسن نماطاً 
وأشد اندفاعا وحم سا الى:المنتفق .لكي يحتلوا الناضرية وبذلك يضعون منطقة الفرات 
الاسفل كلها حت شيطرة النجف:. وقد.وصل مبعؤثه .الى شطرة حيث هب لوف 
من الناض] إلى استقباله:.. وكانوا:قد نجاءوا خصيصاً الى شطرة .للترحيب به ٠‏ وأقاموا 
له..٠.هوسة:+/(4).‏ :وني .تلك الليلة أطلق .الأهلون اكثر من. متي طلقة على العلم 
البريطاني المرفرف فوق بيت النقيب. توماس ٠‏ فكان عليه ان يقوم. بمغامرة جريئة » 
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وذلك انه خرخ :من البيت واندفع نحو طائزة كانت بانتظاره واستقلها ويا بنفسه(01):. 
وقد كش عدداالذين.فروا من الشرطة وأصبح أمزز مألفا » وذلك انهم عند المحجك 
آئروا أن بنُولوا ولاءهم: الى مبعوث النجطث + وإلىقادة القبائل وزعمانها . .وني 
بلدة السماوة ارتأى 'الانكلين أن يقؤموا بعمل حرق ضد النلدة من الحو » فقامؤا 
بقصفها بالقنايل مرّاث عديدة(1)". 'وأنيظت برق انقاذ -عديدة مهمة إنقاذ السقينة 
البحرية' ٠‏ كريتفلاي ٠‏ ( «لمدهمء0  )‏ ولكنها 'أحفقت" كلها في تنفيذ المهمة:. 
وكان لاخو النفيتةاقد عكأوا الى حجرة صغيرة ضبقة التَقوًا هيب صيف العراق » 
ولم يكن هم'من الماء تنوى هاء النهر الكدر :+3 انقطعت عتهم: أخبار العالم الحارجي 
قلم يكوانًا يعلمونما عَرَِيَ خارج#النفينة «الملخاصزة".: .هذا الى جاتب تعر ضَهم 
لقتيلة جويئي! الي كانت ممظرتهم وابلاة من الناز. لا أيتقطغ اوم ينح أحد” منههم بل 
لأقا" حتفيل" خََمْيْآ : ركانت كارثة“السقينة: كر ينفلاي بعثابة: كارثة نرلت: بتسمعة 
الاتكليل” ني" لواة" المنعفق ٠"‏ أوأأسل اكاك «القبائق "سفيئة.-تحربية ' أخترى :يمت عليها' من 
ملاأخين_ؤاسم اللتفيئة(8:9) : 

إن خسارة الانكليز في الحضر وفقدانها مع قطار ىت مسمحيا 113 أب 
وعرل بلدة السماوة ف اليوم ذاته ٠‏ وفقذان الانكليز عدداً من سفنهم الحربية في 
الفرات الأعن:في ١6‏ آب ...و الحلاء عن شطزة ف "١‏ آنب ...و الاستيلاء عا السفينتسين 
الخرابيتين كر تتقلائي والاخرزى + :والخلام عن بلدة سوق الشيويخ بي .اليو الأول 
هن /أيلوك ؛ وإبادة قوةتريظانية' ي أثثاء مخاولنها انقاذ. منلكر الكة: الحديدية في 
السثارة الوم الثآلث من شهر أيلوك + وغيزتها من الانتضارات الثانؤية الي أخرزنما 
القبائل + جعلتهم يتبقيئون من ان نوَرتم الي “ قاموا با في "لوآء المنتفق تكذلت 
بالنصر والنجاج .. 

حزق الثاني عظيز ارخ #شهر' اآنك “ل تكن االنورة:اقد نعبتت: .بعدفي «المنطقة: الواقعة 
بيت “بغذاد والرمادني ٠”‏ أو اف منطفةا القرات الاغلن حول الفاوجة'في"لواء الدليم . 
ففد ظل” الشيخ على السليان من الدليم والشيخ فهد بن هد ال وكلاهما من زعماء 
القبائل الستية.-: .دوماً موالينيين مخلصين للاتكليز ومن حلفائهم . .وطام. بقي ,هذان 
الزعيمان” منُسبتطيرينن :على : قبائان..الدليم ,فانهلم .يكن ؛يتوفيع. .نشوب ,اضطرابات 
ف هذا اللواء ..غيرا إن.قذيلةاوالحدة.ي لؤاء الدليم..كانت:مصدز متاعب يمكن وقوعها 
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ضد” الانكليز :. وهي قبيلة. الزوبة .وزعيمها. الشيخ. ضاري المحمود الذي اغتال 
الكولونيل. ليشمان(1). ( سمصطهم.1 ) ..الجاكم السيابي في ذلك. اللواء. في ١١‏ 
آب. ٠.‏ كان اغتيال. ليشمان: ضبربة .قاصمة. .حلت بالادارة المدنية في لواء الدليم » 
ومنل ذلك:الوقت .نشطت.المنطقة .الى القيام: بأعمال عدائية ضد الانكليز لأن” ايليرٌ 
كان مؤاتياً لمثل تلك الاعمال: : وأصبح الحديث عن اغتيال. ليشمان في خبان نقطة(7؟) 
موضع :تند ر. وقيل. وقال بين رجال القبائل حى ,وفاة.ضاري الذي إغتاله - سنة 
8... .ويبدو. ان ليشمان كان يشلك ي. ولاء قبيلة ,زوبة:(الزويع ) واخخلاضها 
للادارة المدنية . والواقع. انه كان هناك من الدلاثل على عدم اجلاصها ما يبرر.ما 
داخله.من شك. في أمرهم . ذلك.بأن «قبيلة الزوبع كانت قبيلة تميل الى الشيعةغ ومن 
المرجسح انبا كانت ».في تلك الفترة ؛ قد اتتصلت بالنجف مركز التحريض السياسي 
في.منطقة الفرات:الاوسط ..ومهما يكن من أمز قان” ليشمان .زغبة” منه في امتجان 
اخلاص ضاري :وولائة » بعث اليه بزسالة تنطلب فيها اليه ان يوافيه الى خان نقطة 
في 17 آب : وكان ليشمان + قبل لقائه مع الشيخ:ضاري ٠‏ قد استحصل على تفويض 
من اناكم المدني يستطيع. بموجبه إعفاء ضاري هن دفع سلفة. كان قد استلفها لشراء 
البذار في .السنة السابقة وتأختر عن الدذفع (7) .. وقرب الظهر التقى ليشمان بضاري 


() وهر 23 متعدكب5 درم .0.1:8.5.5.0 رممسطءمع .8,1 لدع 0 :1ن تتعنن1 
وقد :دفن في الفلوجة في سكن :هناك .' وكان :قد قدم:المرّاق لاول“مزة شتّة ,مه 1١‏ 
كا انه شهد معركة الشعبة. .. ورافق؛ الطابور السادس الى كوت الحمازة .. وكان الحا كم 
السياسي: في منطقة دجلة في اثناء سنة به ١8.١‏ . وشهد احتلال العمارة. و الكوت و معركة 
الفيالة قبل دخول: رَجال القبائل اليها ببساغات قليلة ٠‏ وظل في منطقة دجلة ف اثناء 
فترة الترميم ومن ثم تقدم بحيشه وشهد احتلال يغداد سنة ١50117‏ . وبعد زيَارَة قصيرة 
قام: نها. الى مصبن..و فلسطين راتلحجاز افي .اثناء مبنة 137 ١:‏ .عاد الى. المر اق اليقولى مااكية 
لواء الدليم شهدي اثنائها الاستيلاء.على الرمادي وهيت وعانة . وي شهر ايلول سنة 
4 عندما.بدأت الاعال العسكرية ثانية في منطقة دجلة ألحق بالفيلق الأول بصّفة 
صابط أرتباط سيامي و لعب دور باز في العمليات المسكرية الي أدك الى استسلام 
الاثراك في قلمة الشرقاط واكشبعة مدالية استحَماق لأغماله المجيدة في الميدان ..وشهد 
استسلام 'لواء الموضل و الاستيلاء: عليه و تؤلى حاكيته الى "ان أصِيتٍ "مهن «ازغمه :عل 
ان يظلب رعتصة للعودة"آكى بريطانيا . وعندما :عاد الى ,العزاق تولى.حاكية لواء الدليم 
وظل في منصبه هذا حئى زمن اغتياله . 

(؟). وقد تغير الاسم الى خان ماري تكر يما له لاغتيالة ليشماتن . وَيَقَمٌ هذا الحان بين بغداد 
والفلوجة على مافة 7 ميلا من بنداد وعشرين ميلا من الفلوجة . 
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الذي. كان .قد.وضل- لحان في ساعة.ميكرة .+.وجرى الحديث. بينهما خول:الغللآك 
والداخل ” .وفي:اثناء الحديث.وصلت جماعة ,من العززت#تقزل إنتها: أؤقفت عل إعسافة 
ميلين من اللحان وسلبت! ..فأرسل. ليشمانعلن: الفوز ,ضابطا ومعه_,عشيزة زجال: , 
كاءانه أزسل حمسةامناريجال قبيلة ونويع ليلقوا القبضن:علن اللصو(١)...ويظن”‏ 
ان ليشماق اتنهم الشيخ ضاري.بالحادث. + وانه:أشمعه كلاماً خشناً قاسياً غ. وأنذره 
بأنه اذا كان لايستطيع. ان يحافظ:.غان النظام: والقانون في منطقته: فان الإذارة المدنية 
سوف تقاضيه على دفع السلفة المستحقة عليه ٠‏ كناران_الشلظة: المدنية!أيضاً:لن _تغتبر 
الشيخ 'ضاري :يعد شيخ 'قبيلة زوبع .الاوآل(5) .كان الشيخ ,ضاري شيخ قبيلة شديد 
الإباء 3 معد أبضمة كثيراً:واضاخحث ذهاء وخيلة 1 ولكنة ضبط أعضانه وتماسلك 
واستأذن بالفروج .ثم انها استشاز رجالهافي«الأمر :+ ونعداساعات من المدإؤلة قر 
قرارهتم أنالؤقت:مؤات_ لقتل «ليشنخان_وإغلان الثوازة في .لؤاء الدليم..: ثم .إن الشبخ 
ضاري.عاد:مع_رجاله الى الليان,وظلك: ال اللي رامن أن يأذننا له بالدخوال الأنه يريد 
العخد'ث الى ليشمان .:قصدرتالأوامر اليه بأن ايسمحوا له بالدجول”: وعندها 
دل الشيخ ضاري وابنه شليمان: أطلق الأخير. رصاض :مسيسه عل اليشمان ونجرتحه 
عندها:استل” الشيخ ضاري سيفه. وأجهز عليه(7).: وكان:مقتل: ليشمان إيذاناً بقيام 
الثورة في .لواء الدليم . 

اما أنا فأرى إن ليشمان لم.يعالج الحادث بحكمة... .قان المعاملة الفظة :الي عامل 
بها ليشمان الشيخ ضباري .في حضور زجاله كانت.اهانة أثارت.هاءفي نفسه من عزة وإياء: 
ولو بانه: كان وحده:-ن المقابلة. لكان في الأمكان :ان. يتجالد.وان يكظم غيظهء ولكن 
امام رنجاله ‏ الذين .هم ايضا شعروا بالأهانة. - كان الأمر اشد:ايلاماً في.«نفسه .:في 
تلك الفترة سادت الفوضى الشاملة .جميع انخاء الفرات الاوسط والاسفل اك 
الثوزة الي قامت. بها القبائل اثبتت:ان الأدارة الحكومية البريطانية..اذ! ما تعرضت 
الضغط فانبها لا تستطيع الصمود . وقد تغعرض الوجود البريطاني. كله للخظر, الشديد 
في جميع.المناطق:الي. ذكر ناها آنا : غير. ان:الشيخ ضاري ورجاله كانوا قد.ادركوا 
ان الظووقت ل تصبح__بعد.موائية التهوبا الثورة 'الغامة فية“لوايم: .بؤكان: اللنرب :ميد 
الضدر » مبعوث المجتهد الاكبر في لواءي الدليم وسامراء يقوم بنشاط كبير .بين رجاك 
قبيلة الزوبع + قبيلة الشيخ ضاري . ولم.تكن جهوده المبذولة يدون جدوى. ٠‏ بل كان 
00( وباك بوره رعصمل1 212 
6 الحسي ع. المضدر .ذاتئهء : ضص ه١٠‏ . 
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الأمر على تقيض: هنذا )١(‏ . وكان الوعيد والتهديد اللذان يوجههما.ليشمان الى رجال 
القبيلة ٠»‏ والمعاملة اللدشنة الفظّة البي عامل بها الشيخ ضاري + هذه وغيرها أثارت 
الحقد في تفوسهم بحيث مقتوه ولم يعودوا يستطيعون نحم ل خشونته وسوء معاملته . 
ولسبب من الأسباب كان بعض الكتتاب البريطانيين تعتيرون. ليشمان رجاة” حسن 
المغزفة بالعرب لذا فانه الرجل” الذي يستطيع ان يضبط امورهم ويدير شؤونهم اذا 
اقتضت الحال ذال قحاتكون المي اقل تقييا كفاءته.هو .ما احرزه من نجاح في لواء 
الدليم عتدما كان الضابط السياني هناك .ومهما يكن من:امر ينبغي:لنا.ان كران 
ليشمآن ل :يكن مستقلة” ودون ان يكون لديه فلس واحد ينفقه عن : زشوة قبائل الفرات 
الاعق في تلك الفترة المشحوئة بالقلاقل والاضطرابات 1 وي وقتا انسحبت قيه 
الحجيوش: : كا ذكر اارنست ماين ( صتعةة) في. كتابه:م العزاق .: ..من. الانتداب. الى 
الاستقلال 6 ص ٠/3:‏ + فان الأعانات المالية اللي كانت تعطى .للشيوخ والمبالغ اليخهية 
للتجحري في الوزاء الدَلي حيث. كان ليشمان الضابط السنياني ارتفعت.من .٠ه‏ 

حم بحح ووس المجبويه بجشي واب مومهو بوم بي" 
7ع صن: )ا الى:91١الك‏ اسير لينية في سنة 19172 ( كا ورد في تقديرات 
الموازنة السنة 1833-13 صنل0177) . +وأما:السيت الآخر. في تجاح ليشمان 
الحرئي في لواء الدليم فهو ان غالبية سكان هذا اللواء من السئّة.:ولا سيما قبيلنة 
عتزة اتباع الشيخ فهد بن هذال الذي كان حليفا مخلضأ وفيا للانكايز في العراق . 
اما الاضطرابات الي وقعت ي اواسط منطقة الفرات الإمفل قد :كانتت انج 
وعلماؤها من الشيعة يرعونبا ويديرون شؤونما . ظالبين إقامة حكم ديي يقوم على 
ميدأ عن مبادىةاالشيغة الأساسية + الأمامية 0 اي حكم الأمام ..ولان. الشيعة د 
بدأ الحكم الديي سكم الأمام #خان قي ك1 من السنتّة. في العراق لم يستطيعوا 
ان يتخطرا الاعتبازات الطائفية : فكانوا:يشكون في نوايا الشيعة وي الثورة الي قاموا 
بها © وكانت من و 

ا عن مبعوث التجفن :: السيد محمد صدر:الدين » 
ان بثير الاضطرابات والقلاقل في لواء سامراء . فقد أفلح صدر الدين في إقناع شي 
خنيب الميرران »دين غبيلة هرقا أن ابناع الأنكلين في المزاق كذ اصبجت معدوكة:» 
ولكي نعجل ني تدسير هذه الأينام علينا ان نحاربهم لنحملهم على مغادرة البلاد . 
وبعد ايام من المداولات والمناقشات أقسم الشيخ خبيب الحيزران بالقرآن الكريم انه 
فى في الولاه ليقو النبف: والعاون عم . .وتجاح صدر الدين في, استمالة 
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الفيزران أضاف الى أتباع النجف الوفاً من المقاتلين : ورا اللفيزران يترسل مبعوثين 
من قبلة الى مختلف أنخاء اللواء يدعون القبائل والعشائر الى الانضمام الى مبعوث النجء 
والتغاون الخلض مغ . وهكذا شكتل الحيزران وقد يتألف من:اعيات قبيلة عزّة وقبيلة 
البوؤعلقة وَحَملهم قرآنا شريفاً ووجتههم الا قبيلة. البوحتيازة ليقسموا عليه يمين 
الولااء والاخلاص لبعوث النجت ٠‏ الشيخ حدر الديق". وكانت"مهمة هذا الوفد 
يك اودر الرجال المذر نين الكاملي الشلاح 'قي'القبيلة في هذا" اللواء ٠‏ وقد لخت الشيخ 
صدر الدين اهداق الاعمال الحربية اللي سيقومون بها ضذ الانكليز في لواءة مناسراء : 

أؤلا” : إقامة حكومة عر بية في سائرَاء تنشكتل: من الشيوخ والأعيان في اللواء 
وَيتَولَوَن "اذا القؤو” 

ثانيا: ووب تسايم جميع الموؤظفين السنياسبين والمذائيين الى الثوار في .داليا عبامن 

بعك م" الى التجف” : 

النا :" جميع ممتلكات“ الدولة قي شامراء عب:ان' تنتقل الى اندي النؤاز ٠09‏ 

غير ان الرائد نري ( و8 .8.285 )2 الذي كان الضابظ السياتئ في سامراء 
رفض شروط الشيخ صدر الدين . وراح بتَظتم اجهزة الذفاع في المديئة واضعاً اينَاها 
في حالة من التَأه ب '. وبدأت القبائل اعمالا الخربية: ضد الانكليز بعمليات نحخرايبية 
في خطوط مواصلا بم : ققطعوًا خط القظار الخديذي بين سامراءوَ بلد في نقاط معيئئة » 
كأ انهم اقطعوآ الاك البرق على مسافة اميال ٠‏ وهدآموا جسرأ علق قناة دجيل . 
ؤكانت المنظقة آلى تشمال سامراء منظقة أدات اهمية عَظمَئ 'بشبب مور حظ المؤضل 
بها ء وبسبب خط ثانوي المواضلات مع كركوك . 

واستجاب اهالي بلد - وهي نلدة في لواء مامراء “ لمطالت -صد” الدين 
تقدم الحبوت والأطعمة المختلفة » كا ان عدداً من رجال البلدة'انَضمَوًا الى ضفوف 
المحار بين هن الثوار . وي 78 آب قام الثواز بز عامة صندر الذي بمهاجمة مبى القيادة 
العامة للواء سامراء القاثم في مديئة سامراء ولكتهم اخفقوا في الاستيلاء عليه ١‏ :وي 
منتصف شهر ابلول اعبد النظام والقانون في الاواء الى مابق عهدة . وسامراء بلند 
يوم ه الحجاج من الشيعة لزيارة المقامات فيها . على الرّغم من انا غالبية سكان المايئة 
من السنبّة . اما مذيئة سامراء فقيها اربعة مساجد اهن ها مقام وزفغة”:جامع ‏ الأمام 
العسكري حيث دقن اثنان من احفاد,الني ؛ علي الحادي بن محمد الؤاد والخسسن 
العسكري بن على الهادي . وهم المرقد ابضاً حليمة اخت علي الهادي ونرجس زواجة 
الأمام الحسن العسكري . وني عهد الحلافة كان هناك مرداب شد في مكانه الجامع , 
() -1011 'فمعهحصدة5 عط كه بممع8 ملعو متستسك ,3 .01 ,696 ,0.0 
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وكان الخليفة القائم آنذاك قد .ارسل جنوده لألقاء القيض على: محمد المهدي. : وهو 
بعد ضري .في الثامنة من عمره ؛ الذي كارزعموا 3 لحأ الى السبر داب للاحتباء فيه / 
فدخحل جنود الحليفة الى السرداب تفتيشاًعنه وفيجأة تسرب الى السرداب ماء بير هناك 
فهرع الحنود الى الحروج منه قبل غرقهم في الستزداب:..ولي الوم التالي ٠‏ عندما حاول 
الحنود ثانية” التفتيش :عن الصربي .» لم يعتروا .على اي .اثر. له هناك . اما الشيعة, فيقولون 
انه مات بيتمًا تعتقد الشبعة انه غاب وسيعود بيوماً ليملاً:الارض قسطاً وعدلا” بعد 
أنّ.تلفقك جورآ وظلما.. 

في الخامسن من آب .ارسل .وزير.خارجية بريطانيا برقية, الى .ولسن يطلب فيها 
مؤافاته بالأسباب والاهداف الْحمّيقية للثورة في العراق وان يبعث جوابه برقياً ..وكان 
تعليل ولسِن للأسَباب في بادىء الأمر ,تعليلا” غامضاً ينقصّد منه المراوغة والتياص 
من الأجابة, ..وي.نظر ولسن ان وراء الثورة دوافع وتدتلات اجتبية ؛ ؤهي الاسبان 
الحقيقية لنشويها د فقد كانت سوريا تقوم بدعاية على:نطاق واسع .بي العراق » وكذلك 
تركيا. ..أضف:الى. هذا :تدةبى الاموال, على العراق. دعماً لتلك الدعابة )١(‏ .:واكٍ .نظر 
ولسنان.فكرة القيام .بثورة:فكرة غريبة عن اذهان عامة الناس ني العراق (1) . وبعد 
اسبوع ء. في الثاني .عشر من شهر آب بعيث ولسن ببرقية: اخررى يعتبرها مؤلف هذا 
الكتاب اقزت إلى المعقول الالها تلامين الحقيقة الأساسية لنشوب الثورة , وهي أن 
الأسباب :الكامنة. ؤراء نشوات الثورة فقدان+الادارة. المدنية ,تلك الشعبية ,الي كانت 
الأدازة البريطانية قد اكتسبتها ني .مطلع الاجتلال . وقد أفر,بذنبه وقصوره « في 
استعجال. الأمؤر ف القضايا الادارية ابي جدأت من جرية القبائل وتقاليدها (5) م . 
ولكن على الرغم:من اقراره هذا فانه ظل" تعتقد ان المسوولية تقع مناصفة. بين الاذارة 
من نجهة ؛وابين الشيوخ وز عماء القبائل من جهة:اخرى .وهنا يبدو ولسن غير براض 
عن السياسة المتبعة في معابحة امور القبائل الي كان يدافع عنها كل من كوك س ( «20 . ) 
ودوسن (120635) والبي تكن 3 فيب الواقع » سوى تعديل ,للنظام الذي وضعه 
وطبتقه بنجاح السير روبرت ساندمان.( ,ممدء فصق ).في بلوخستان ..وسأعود الي 
معالحة هذا النظام: في .سياق:البحث.. .ولكن ولسن ٠‏ .على الرغم من هذا كله + فانه 
في ترقيته الثانية الى وزارة لحار جية تحاشى ء او انه اغفل ذكز النقاط المهمة الي كانت 
سبباً من اسبات .فقدان الادارة: تلك الشعبية ابي, تمتعت .يها في_مطلع الاجتلال ..' غير 
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انتتشزشل #يذكن سيبالا” الى الأخل: بالنظلوبة:القآثلة بان لإرايخبذم' اللورة:المراقيقماتكان 
تيجال : بتكي ونخناولة الائرالبإثارة. الشييها ماقي .وقد رفضن. أن يأخحذ بالحسيان 
ان:الاز تراك يتدخلون في شؤون العراق_فيا#إضوزةازتشمية:از انب يرون الأهالج. ولكنه 
اشار. الى .ان هناك فلولا “قليلة الغدد من اللميش التركن اتسنا د العرزب (1) :اما هوغارت 
( طسدهومةة ) فيعتقد :ان الثورة القبائلية'الئ انشبت سنة ١141ل‏ .تكن سوى ثوزة 
شيعية. نظمتها ودرا النجت: وكربلاء .١)9(‏ 

ان الأسنباب !الي :ادات_الى'ثورة:-1417 كانت التعدادة + وكانت في معظمها 
تعود الى السياسة العامة الي اتبعتها الاذارة المدنية ,وما لاا شك فيه ان تدحلا” الجنبياً 
غير رسمي + ومعونات ,مالية:وتجادت: سبيلها: الى :النجف: وكز بلاء ٠.‏ ولكن:الحقيقة 
الثابية بهي ان بذوره النقلمة »-وإاشباف الاضطرابات:» كانت نقائمة إفي :البلاد اأتسواء 
أكان هناك .تدح ل" اجني“او تحريض من الحاريج ام لم يكن ,+ وسواء أكانت اهناك 
امال تتنافق على المدينتين.ام لم تكن . وعندما اشير الى التدحل او التخريض الاجنبي ‏ 
فلست. اعني المانيا وت ركنا فقط. :بل الولايات المتحدة:ايضاً . فان قنصل الولايات 
المتحدة 6 وغددا من الاميركيين الذين-كانوا يقيمون بالعراق في .ثلك الفترة + كانوا 
ينقلؤن الى الوطتيين من العراقئين » وبتفضيل واسهاب ع كل ها كانت تقوله الضحافة 
البريطانية او تذكره هن امور'لم .تكن في مصلحة السياسة الامبر يالية الي كانت تتبعها 
حكومة جلالته.(5)-. ولو ان .اهل العراق 6 او “لو :ان غالبيتهم كانت زاضية عبن 
الآدازة المدنية البريظانية لا كان فسبح في المجال للمؤنامرات الاجتبية لأن تعمل عملها 
أي البلآد ولا ثأن :الناس”غإن جيشن؛ الاحتلاك ..!: وكان: السيدا ,كنهان. كوزنوالس 
(فقللةسمرقة)» امار الانكليزي لدى فيضل .+" يعتقد .أن الاسباب: كانت كامنة” 
في البلاد في جميع الاوقات ؛ .وان الثورة موا لجيه ةريبه لسياننة الانكليز في 
الغراق .ولكن الاسراع في قيامها وني عتفها وحداتها كان جرد اتحاد القوئى الخفية 
الي كانت تعمل على القضاء ع4 الامبر اطورية البريطانية مع القوى الناقمة في 
العراق (5) . اما الرائد براي ( تزودظ ') ٠.‏ ضابظ: الاستخبارات" الخاض .. 
والملحق بالدائرة السياسية في مكتب اند + فقد كان ير غير هذا الرأي . كان يرى 
ان السياسة البريطانية في العراق كانت احد العوامل"الي .ادأت الى قيام الاضطزّابات 
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لا العامل او السبب الزئيسي لها . فانه كان على يقين :+ بما كان لديه من دلائل واضخة » 
من .ان سبب. الاضطرابات يعود الى عوامل.تخارج العراق )١(‏ . فان الحكومة العربية 
ف دمشق:والحكومة: البركية في..استانبول كانتا تتظلعان بشوق الى رَؤيَة الانكليز 
يصارعون الغرق في رمال العراق المتحركة. غير ان الانكليز كان ني مقدورهم ان 
يتجتبوا كثيراً من الحسنائر:الي.مسنوا بها لو ان,الاذازة المدائيةة كانت قد:اتخذت بعض 
الندابير الاحتياطية في مطلع منة 14154 . وكانت الحلافات الشخصية الي قامت.بين 
السيز أيلمر .هلداين + القائد العام لقوات"اتحيش + وبين ارنؤلد,ؤلسن,الحااكم المدني 
في العراق تخلق جواً من عدم التعاوان. بين :السلظة العسكرية والسلطة المذنية . وجعلت 
البرايطانيين. يظهرون: بمظهر... الضعف والغجز :ازاء. أعدائهم حلقد:و قبت السباسييلة 
البريطانية ف الشرق الأأدنق .)ني .الفتزاة:الوناقعة بين 14171830 تحت تأئير شِحِصَيتَتِين 
برِيطاتسيْنَ ا ولااقول:محكمنا ,فيهاا وهماب. ,قي الحانب السوري» «الكولؤئيل 
لورنسن'الذي. كان يشَجتّع: الغرب هناك في :نط عاعهم القومية:وأمائيهم في :الاستقلال 
زلكن ‏ ذوافعة >كانت:عداءه للفزنسيين .. ؤاما في ابحانت الغرزاقي فقدا كانت الشخصية 
الثانية السيّر ازانوالةا ولسن الذي كان يعمل :عل يق اتلك الأماني العربية.وزقتل التظلعات 
القومية: ولم.يكن والسن يمخفي. نواياه نا انه لم يحاول اخفاء الدواعي الى عمله السياسي 
هذا: وكات من :الحن” الواضتح :ان الأمر الحيوي بالتسبة .الى حكومة جلالته هئ اقرار 
سياسة قوحتّدة:. أما باليسية:الى المولت فان اسباب الثورة الأساسية فهي ماايي. : 

اولا” ::. كان اصران:. الاذازة البريظانية. على تمحصتيّل الضرائب! المفرواضة: علن 
كل .عضول زراعي .. وعلى كل مخصول بستان. تحصيلا” كاملا” أمرا مكروهاً 
لدئ الفقير والغنى على السواء.. حبى ان القبائل ٠‏ كقبيلة بي حشيم من لواء المنتفق 
مثلا” اواجلات..نفنها اسنة :1419 مرغمة. عال :دفع.. ضرائت: فادحة. وذلك الأول 
مرةا.ق ,تارايها(؟) :...وكان تمحضيل.ضنلحة: الؤاردات: ؛. في تلك البنة نفسها © في 
لواء: المنعفق + أعان, تنظيل اي الفتر ةا :الواقغة. بين .23805 3374ب وإليك 'ثبتاً 
بواردات المنتفق امن ستة الات 341/4 


كلقن كاب ؤودورره جديهاً.. 
كددة يات ١‏ تحرركدا جنبهاً: 
ات 
دقر ب ومد ثرا جليهاً : 
() المصدر ذاتم . 
00( لم زنمه101 ,)ع1 و ننه متستساءة ,2 .701 ,6و0)0.0..6 
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اسك جديهاً : )1١‏ 
في لواء المنتفق ؛ مثلا” ٠‏ ارتفعت ضريبة الدخل على كل فرد من أقل من خخمسن 
روبيات ف مثلة 1415 الكن خمسة شلنات ف مننة19.1:4: وبعداضطرابات سنة 1١417١‏ 
عادت' و اتخفضنت“" ثانية. سنة:1815 الى شلن ٠‏ ولم :تكن القبائل الي تؤدائ مثل هذه 
الضرائت على الدخل” ترى “اي نفع “او قائدة تعود على منطقتهم «توازي ما. كانوا 
يدفعونه من ضرائب:. وكانت المبالغ المحصّلة من لواء المنتفق والديوانية والشامية. » 
زهي ثلاثة الوية ليمي : قي سنة .1841 نقدر بن شلن او.قرابة زبع مجموع 
الدخل من الألؤية العز اقية:وعدذها أربعة عَشْرَ لواء ('تقديرنات المؤازنة 71-147٠‏ 
عل 04 “وكانت امبالغ المخضصة يا الألوية الثلالة له 1817444 شلا"( المضدر ذاته 

ص 1)8: 

انياً : كانت السياسة القبلية الى تبنشتها الادارة البريطائية في .العراق سببا آخر 
رئيسياً لنشوب الاضطرابات . ففي أمناطق عديدة كانت عداوة شيوخ القبائل 
الثائرة. مؤجهة في الدرجة الأولى ضد” موظفي الحكومة الذين كائوا - شيوخ 
أسمى سلطة. من شيوخ القبائل . والواقع ان عداوة شيوخ القبائل في اضطرابات 
ميمه 45 لم تكن موجهة ند الانكليز بقدر ا كانت موجتهة ضد" الذنَْ نصيوا 
انفسهم 0 5 الوظائف الحكومية(؟) . كانت "الادارة البريطانية » "انا كان 
رجال_القبائل .العاددون ٠‏ ينظرون الى , أؤلئك الشيوخ 'السامون كاذاة - : 
ولكن الحوادت ترهت م عد ان اولئتك ااشيو وخ الذين كانت ترضى 
الأدارة البريطانية .وتعضدهم أساوؤوا استعمال السلطة اللي أعطيت هم لمافعهم 
ومصالحهم الشخصية . وكان مصدر تلك المناقع المادية. ابي خصلوا عليها 7 
0 المتبع في تحصيل ضرائب الدتخل . ومكان النظا م السائد في التتخمين ينطوي 
أولاً ري ا ا ا عر 10 
يتفق مع المبدأ السياسي المتتبع في جعل شيخ القبيلة بمثابة حاكم للقبيلة -- في مقابل نسبة 
ل اي 0 2 أتعابيم .. 0 شيوخ الدكومة : ويعر فون أ العراق 
بالسركل + فكانوا يعتبرون حجر عثرة في سبيل الشروخ الثانويين وشبوخ العشائر 
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الذين كانوا يجدون في القومية الحديدة السبيل" الوجيد للتخاص من سلطة الحكرمة 
وسيراكلتها . 

ثالثاً.: بعد التوقيع على الهدنة فسح في المجال في الدائرة السياسية في ,الادارة البر يطانية 
لتوظيف عدد ,من الضباط الانكليز. الذين لم.يكن في: الامكان الاستغناء عن خدماهم 
المتتكرية. في إبَانْ العبليات الحربية . وقد وصف لونغزخ .هؤلاء الموظفين الحدد 

من الضباط: القدماء يقوله إنيم كانوا اداريين من الغواة العابنين(1) ...لم يكن لدى 
هذه الفئة من الموظفين العسكريين. الحدد اي .اتختبار 5 ادارة الشؤون الى :انيطت 
بهم بهم .بولا نيتشي ,أجدا منهم كانت تنقصهم حرق الملعتطأ فل الخراق ,. شق 
الي .كانيج ملبو تقر مكمه مكيار نثنؤونه .. كا انه كان على .هذه إلفئة أن 

يوماً بعد يوم أبسط ‏ الأمور. الضرورية لتصزيف .أمور الحكم بيسسر.ورفق . 

وقد ودع هؤلاء الرظفون العسكريون على الاقضية: مثل سطرة:وقلعة سكر والديوانية 
وعفج : يتما كان تولي السلطة الادارية في المراكز لي يد موظفين تابعين المجلس 
اتخدمة المدنية قُِ حكومة الهند . ومن هنا ينضح لنا ان التعليمات الآدارية البي 
كات تصد ر"عن المرَاكز الادارية'ي العراق كانت تقوم في الدرجة الأولى .على 
اختبارات سانقة'اكتسبها اللوظفون من عملهم في الهند . فكانث النتيجة نشوء؛نظام 
إذآري ؛ في العراق صارم جد . وم يقتصر الأمر على أن الناس ني: العراق نايا 
مثل هذا النظام القاسي »بل آء مهم لم يكونوا مُهنيكين لتقبله . وكان:مرقت المواظفين 
الإدارابيين الحدد موقف الغ لخي اشن ب النهية لور نغ قن باينا تطمفيات 
ا أجملهم يسستفون بالمحاذير والمخاطر التي كانت تكتنف “البلآداي ثلك'الفترة من 
الزّمن(1): ولو انهم كانوًا اكير سذا وأحسن” اختبار؟ في معاملتهم العربٍ على ما 
هم عليه من 2 وسجّايا لكانوا أفلحوًا ني الفيام بالمهمات المناطة بهم غلل أحَدن 
ضورة. "وقد جاء في وععلقه ف4عمعممع كه :ون1 ولطتدوكة الخزء الاول"(نغداد 
)أن 5 في المئة من الضباط السياسيين في مختلض الأقضيّة لم يكوتوا قد بلغو 
بعد" سن" الأربعين > وثلتيهم لم يكونوا قد بلعُوا الثلاتين من العمرة» 'وثلاثة وعَشرَينَ 
لمث متهم كانوا في سين الخامسة والعشرين او اقل من ذلك . ومن مجموع الموظفين 
الإداريين؟ ه,/امم في المئة كانوا دون الار بعين واثنان وأربعون في المثة منهم كانوا دون 
الثلاثين .. وكان عمر نائب الحاكم المدني نفسه ه” سئة حى ان هيوبرت يونغ 
(. #صتاولا ) كتب .يي مطلع. سنة 14194 يقول:إن .حكومة العراق أكبر. من أن يتولى 


(1) :112 باك بوه روم ومم1 
0( 502 راك .نه بوعتتوممآ1 
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أمرتها. شاب “كالز عيم :ولسن' . .وراح 'تقدام.الداضح لوززارة الحارنجية البر يطانية:قائلا 
انه كلما أسرعت: وزارة الخارجية في. إعادة السيرا كوكبن( #دمن. ).الى العرزاق كان 
ذلك أفضل لللتجانبتين (1)-.ان الشيخوية اوم التقد: في «السق#غتيد العلربيالآأني 
بعني غنى" في الاخصار : ويجلالا” في الوقان*..كا أنه تَعضمن معاني الزجولة!وندون 
الاتحتبار .والوقار ,لا يستطيع «امزرؤ بأن ينعوق: بشؤون العربة من الناحتتين ٠‏ نابحية الطبع 
العرني وحلقه . :وقد أثخير لي أخد شيوخ الدبوانية عن شعورهة جاه ولسن فقال 
بلهجتة العراقية..::.«:والله.أوامر .هالولد الاشقز ,الأعلسن انها ناز«بقبي :.. 
رابعاً.:..ان أهم” عامل من العوامل الشديدة الأثز: الي أثاز بت"الشعور: القومي 
الوطي اي نفوس العزب ٠.‏ وبعثت في نفوسهم الامال الحلزة.. نما صرح به + في 
أثناء»الرزتت .. سياس و «بريطانيا. و.خلفاءها. .«فقد اكان: العرراقيؤن: يذكر ون .فا جاء 
فيتلاغ ابلمتر ان مواد + مسهالة ) من تعهاد: ابتخررير العراق"من كل" سلطة:أجنبية ؛ 
كاء اعم يذكرون تخطاب ,لويد تجوريج.الذي ألقاه في الخامس”/من شهر .,كاتؤن الثاني 
منزسنة 191 ::ويتذ كرون جبدا المبدأ:الناق عشر امن مبادقء الرئيسن "الاميركي 
ولسن" . وقبل كل اشن آختره يذكرون البلاغ. البريطاني::«الفر نسي الصادر . في الثامن 
منا شهر ؛تشزين+الثاني. 4 سنة 1.4381 ...ان تجميغ. هذه التضاريح الي:.صدرت: في 
إبانا الحرت #أقنعت :العر اقيين:! بأن' آمالم ,وتطلعاتهم الوطنية :ستتحقق «على ‏ أيدي 
البراتطانيين ...ا ولكن في الثالث من شهرأيا + 1971 +انتعار ف جريدة ' “ل هفطوه8 
فضت :ان الاتذابغلن العراق:وقع: عل بريظانيا+ النبا الذي أثاز.حواطز: العر اقيين 
وألحب.مشاعر هه : "كا:انه.جاء .برهاناً جديداً .عن ان بزيظانيا لا تنوي:القيام بتغهدانها 
الشابقة “ولا .أت:تفي #بالوعود, التي .قطعتها علق نفشها ..وني.أعقاب نهر النبأ عن :قبول 
بزيطانيا :مهمة:-الانند أت اعلى:,الغراق أخذنتا. إمار ات+ التقارشة الشبعيالسي تظهر 
عن المسرخ السياسي- .: وكاق حلول شهر :رفضان"من”قلك السنة موافقاً للتاسم “عشر 
من شهر أيار. فاتخذ مخردى_التقارب «الشبعي البني” معنى جديداً .“بيدأ -التغاون. بين 
الفثتتين. يظهر:اللعيان جلي واضيخاً .::قان إذ كرى:المزالك :النبوي تقع ‏ عادة اي هذا 
الشه زر ولوحيظ ان الشيعة والسسئة احتقلؤ:بذاكريت العيد معا في الجامغ الكبير دلالة” 
على الورحدة. بينهما.. وكانت" تثلقى. الخطب#السيائنية و الأشعار::الوظنية :اللخماسية في 
اعقاب الصلاة وإقامة شعائر العيد . وجميعنا نعلم ما للكلمة » نثراً وشعراً ؛ من 
أثر في تخريك عواطف العرني ومشاعره العميقة . وبدأت تقع منآوشات واصطدآمات 
ين العامة والسلطة الكومية؟."قرأتث الليكونة نفنها مراغمة” عل تتثير “3وزيات 
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من المضفحات فياشوارع المدن + وجّاء إعلان قبول. انكلرا مهمة الانتداب عن 
العراق ‏ بمثابة زيت يصب على النار ليزيد أي تودر الحو المضطرب في العراق . 

خاسا : إن قيام الدولة العربية في سوريا جعل الوطتيين العراقيين: يتطلخون 
الى خير انهم السوريين كحماة هم من الاختلال البرَيطاني وحكمة . ققد وجتهت 
رحالل الم دل نير ةاوه التي 2 كبمانا خززسية طر جيةا ايامح طلز ربد 
بمناسبة انتخابه. ملكا على العراق . وق الرسالة: الموجتهة. الى 'الامير. عبد: الله تريحينه 
حا وتمهد" ناذا لوا له الولاء31) وقد وقم عل اولاق ادوع قات العاديه 
والماوة والرميثة وقبائل المنتفق واسيادها ؛ كا ؤقتع عليه أيضاً أعيان التجف والكوفة 
يفي + 

ادم :قي أثثاء الاسبوع الثالث من شه يران جرت سلشلة من الاعتقاللات 
في كربلاء والحلة وكات ججتملةالمعتقفلين مرا اتحمدتوها ابن الجتهد الا كبر 
محمد كاظم يردي , الأمر-الذي ززاد انحر المشحون التهاباً في منطقة الفزات الاوسظا. 
وف نظر ولسن كان الحذه:الحملة من الاعتقالات أثز تعيذا الغو قتف وضع الغ اقبين هه 
فقد خفت حداة الاضطرابات غل انب قوله-. وعادت الثقة الى نفوس:شيوخ 
القبائل وَرَعَمَاا :و أتخلاك واردات الدزينة تضل" في انتظامء وغادت الافوز الى 
سابق عهدها من الاستقرار والسلام في منطقة الفرات الاأوسط 0( ..وابعد الاعتقاللات 
محسسر” الواة ان تع لايق" المية اباليلتامالايف :عن زعم اوالسن "الي 
ينبغي معاحة الاوضاء فيها قي وقت لاجى .. ونفي جميع المعتقلين الى 0 مقغفرة 
صخرية مؤجفة. في الخليج الفارسي واسمها'هنجام » ' وه 'تبعد كنيزاً عن مضايق 
كلارنسن مناحها'ن: الصيئيقف مناخ لا تتستطيم ‏ امرق» تحمله وذلك > لارتفاع 
الخزازة فيها: ارئقاغ) كبيزا يز يدها مر 12 تندل .الرطؤبة 'العالي شتت الو بهقاا. كاردة 
الذياب والحفرات المختلفة 5 .: 

سابع“ كانت اتلحلافات الشصية قاف بين ول وهلداين من أه. العوامل 
في قيام الاضطرانات .فقدا"كان ولسن على.رأ س الإدارة البليظانية المدنيّة '» وكان 
هلذاين القائذ العسكزي العام : كان الرجلان على خلاف وتبايين. في“الأطباع وفي 
وجهات النظر وني السن (4) أفقد كان هلداين في الثامتة والحمسين' من عنمره : 


)6062 7 نص هذه الرسالة الموجهة الى الامير عبد الله في الملجق الرقم .ه 
)١(‏ .(037725/2719/44 371/5227 .15.0 

. نقلا عن ,م كلنة صهلوعء2 عل 06 مععتزعجة0 , النه وى‎ (١ 
وك .مه م1115‎ (0 


16 


وكانت بخيماتة السايقة .اف معظمها. . في اميش البزيطاني :. بينما. كان تيبعون 
فيالمثة من جيش بالااحتلال في العراق من, الحنود الحتود؛::وكان.وضع, الادازة:وضعاً 
معقنداً .. كا ان الوضع الشياستي. كان ,وضعاً دقيقاً يتطلّب «اختيار؟ خاضاً ومعرفة 
واشعة في. شؤون العراق كي يستطيع الموظيف الاداري معالحتها . وقد كتب هلداين 
نفسه في مؤلفه يقول !: « في تلك الفعرة ( في شهر آذار. : .191) لم تكن لدي 
أي فكرة محدادة عن النظام الذي بمو جيه سنحكم العراق(١) ٠‏ .. وي الواقع أنه بعد 
مرور شهر على انزال الحروش البريطانية اكتشف ان هناك ميناء على بر عمر فوق 
البصرة بحيث ٠.‏ اك يقول هو نفسيه 7م بي_رصيفان وثمانية عشر جاجز ومركز ان 
او محطتتان للنقل النهري(4.)5.: كاك الوضع. العسكري الذي جاببه قلداين وضعاً 
عسي را بشناقاً... وكان. عدد القوات ,فيب امرته_ ١‏ ألك .رجل منهم 49 ألفاً من 
اجنود المحاربة() .. وكان من الحنود المحارية اربعة 1 لاف ومتتان من: البريطانيين ٠:‏ 
وثلاثون ألا من المنود من حتلضءالرتب: وكان عل هلداين أن تحرس جوالي ١6‏ 
ألف أسير تركي . ا كان في حملته هذه :هه امرأة.و ٠‏ طفل . أضف الى هذا 
يخيمات:اللاجثين في بإمديئة :يعقوبة, وني غيرنها نضم" قرآنة حمسن" أللتلاجئء من 
الاشوريين والأزمن . وكان امنود البريطانيون ,لذن يعملون في:إمرته.. ومن دون 
استثناء . .لا يعرفون شيئاً عن العراق لانه بلد جديد الديهم كا انه كانت تعوزهم 
الجبرة العسكرية(4) . وكانت خطوط المواصلات:افي العراق ب. كانت ضيانتها 
من الضروريات العسكرية المهمة ‏ تبلغ قرابة الفي: .ميل . وعلى الرغم من,جميع, 
هذه المسؤوليات لم يكن هناك من أثر للثقة بين المهات العسكرية البريظانية وابلتهات 
السياسية .. فقد كان ولسن في أوائل شهر ,حزيران :.يرى أن الوضع :قريب من 
الانفجار وألح على هلداين: بأن يسرع في طلب, تنجدات عسكرية ..ولكن ,هلداين 
كان متفائلا” , فعاد في 74 حزيران ء راضياً عن نفنه ... آلى. كرند ( همف ي) 
حييث تمركت القيادة العامة (ه)... وكانت.الرسالة ابخؤابية. ابي بعث با هلداين الى 
ولسِن. حول طلت: المزيد من النجدات, العسكرية تشم" عن. عدم ,ثقة العسكريين 
بالتقارير التي .كان يرفعها. الضباط. السياسيون والي كالت. تنى# مخطورة الوضع 


)0( 5 رع .نره رعمع 21213 
6 8 و مأك .تزه 

)2( 7 ات كد 

(4) +272 مأك يوه ومه115ا 
)0( 6 مأك .ون 


١ها/‎ 


في 'العراق(١) ٠‏ :وانغدام الثقة هذا »: وانعداغ"التغاون بين الحهات العسكرية و الحهات 
البريظانية السياسية نجعلة “الانكليز يظهرون عظهر الضعفت"ازاءر اغلذائيم: . “وهنا 
الضعضن البادي .عن السياسة" البريطانية المشوشة يمكن -اعتبازه: احد: اسباب. نشوت 
النوزة في :سنة: 1417 :*وكانت إضابات' الإرزيطاننين في هذه .الاضتطرابات من الأول 
من حزان حي" الاول من شهرتشرين الاول 1837-1 كا يلى»: 

سافن :صف الضبتاط- الب يطانيين :+ 07+ ققيلا” © توفي من الحزواح اثنان:. 
غدد الخرحئن 3*5 ٠‏ مفقودؤن اه 

حت هن البرئتطانيين من 'مختلض الزّتب .+ /1؟ قتيلا” .»توفي من الخروح 4 ١.:عداد‏ 
ابلترتحن 48* +المققودوان 1# .- توري»في' الأشر اثنان 7 

من الحنواد امنود :744 قتيلا + .توي من .الحروخ 1٠٠‏ علاة الحرحق 
5 ع" والمفقودون ٠م‏ 

امن الملخقين: بابلحيشن” الحندي :17 قتيلا” توفي من 'الجروخ 08 غدد 
الخرحى .44 ؛ المتقؤدون 57 

النجدات: العسكرية البي. لحقت بالحيوش البريطانية ف :العزاق: من الاول من 
شهز,آنب حى “لاتشرين*الاوال ماقا 

كتائب بريطانية من المشاة . 

هوا كتيبة هثدية مخ المشاة 9 

“بطازية واحدة من المدفعية_الملكية .. 

فرقتان هن الرشاشات . 

كتيبة واتحدة من :االحيشن الامبر اطوري . 

أضف الى .هذا عدداً من العمال الاضافيين: الملحقين بالحيش + وعددهم » 
عادة 7+ يتناسب مع. علد اابلختود(9؟) : 

ننتقل الان بالقارى+ الكريم. الى الاجابة عن هذا السؤال :: ماذا حقتقت الثوزة 
في: العراق. ؟ اما بالنسية الى البريطانيين فانهم نظروا اليها على انها كانت خخروجاً على 
السلطة والقانون . وانها كلتفتهم 470 قتيلا” من البزيطانيين » و178١‏ جرياً » 


)١(‏ للاطلاع عل موقف القيادة العامة من الحكام البر يطانيين السياسييّن ازااجم”'': 
.92 مأك .زه رعصم28310 

20( +1561 .1 ر333: :1920:1701 :26.10 .11.20 روععومء10 
اما الأصابات الي وقعت في ضفوق المنود”الؤطنيين من العرناقا'فقداتلعت قرزابة 1 1م) 
رزاجم :. (14397/2719/44 8) 371/5081 .58.0 


18 


و :516 مفقوداً وأسيرآ(١)‏ » هذا الى جانب النفقات المالية:الي لم تقل" عن ٠4'مليوناً‏ 
من الاسترزليتي ».هذا المبلغ سحب من" الحززانة. التريطانية(؟) . .فكانت الثورئة 
العراقية » وما كلفئه من مال وخسارة في الارواح سبباً لدى عامة الشعب المنهوك 
القوتى ولدى الصحافة في تجديد المطالية الصاخبة الي. كانت تنادي : « انسحبوا 
من العراق » . اما بالنسبة الى الموظفين البريطانيين ٠‏ وبالتسبة الى الموظفين الذين 
عملوا في الادارة المدنية فقد كانت هذة الثورة فاجعة قضت على كثير ما كانوا 
قد انجروه من أعمال في العراق(”) . ولكن بالنسبة الى العراقيين أنفسهم ٠‏ ولا سيما 
بالنسبة الى القبائل الشيعية في الفرات الاوسط والاسفل حيث وقعت معظم الاعمال 
العسكرية " الحربية قان" الثورة كانت 7 حَرباً وطية 'لنيل“الاستقلال» نهدف الى 
ارغام الانكليز على اقامة حكومة وطنية ٠‏ وعن منح الاستقلال للبلاد . ويشارك 
العراقيين في نظرمهم هذه الى الثورة كل من المؤرخ نويني ( 66مم1799) وريتشارد 
كوك عام ) (4) . ومهما يكن ن أمر فان اضطرانات سنة 14373 لم تغيتر 
شيئاً في روح السياسة البريظانية'العثيدة في العراق ٠‏ غير "انها أثّرت في اسلوب 
التنفيذ . فانها جعلت الغراقيين يدركون مبلغ القوة في العمل الموحد المركتز الذي 
لم تستطع ختى الحكومة البربطانية وما في متثاوها من قوة لا تقهر ان تقف في 
وجهه . واظهرت الثورة ايضاً الضعف . والانقام. الملازم لطبيعة الشعب : العرائي 
ئفسة . وأخير أ" كدفنتة الثورة عن وجوه القادة والزعماء الذيئ قيض هم ان 
يلعبوا دوراً بارزا ني الحركة الوظنية الي كانت تهدف الى ثيل الاستقلال وعرفتهم 
الى عامة :الشعب العرائي .. ولكن ينغي 'لنا ألا" 'ننسئ اا احدثته الثورة من أضَرار 
ماذية قادخخة في" البلاد . والآن نتساءل + هل كانت ثورة 18170 وما أحدثته من 
اضرار أمرآ محَتّماً لا مناض: منه ؟ وهل كان"ف إمكان الانكليز ان يتحاشوا ذلك 
الانفجار ؟ واترك اخواب عَنَ هذا التساؤل الى ضانط سيامي بريطاني سابق في 
مديئة كركوك الذي قال : ١‏ لو انه كان هناك تصميم او مخطيط سابق لإقامة حكم 
ذاتي عراقي ع ولو" انه خرئ تنفيك مثل هذا الماخطط سنة 1818 ء ولو أن عمل 
اللجان اقتصر على الامور الحيؤية الرئيسية:؛ ولو انه مل" أمرُ اختجاجات ولسن 
وما كان يتذرّع به من اسباب + ولو أن الحكوقة البزيظائية انقت كوكن في منضبه 


)1( 46 كتننقطةدجث .اك ,هن ع)عمقع هل م1 

00( 3 .كأك .ره رع تجدم.آ1 

)2( 2 .1ك .0 رمهة111 

0( ود 2 5 ”4 176 .لآ رغعامت :53 ,كه آذآ 157127711 . [ة ععطنمؤه:1” 
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في. بغداد ٠‏ اقول ء. لو ان هذه الامور جميعها متت لكننا بهن تطسبنا )كثبرنا يمن 
متاعبنا وعسائرنا ولا كنا خلفنا ؤزاءنا إرثاً من الكرزاهية والبغضاء» )١(‏ .. 


7 ,100 .كك ,تزه ,رووتجعدمآ 


معارضة الشيعة للحكومّه الموقعة 
وريج فيص لم آم عاعش الجِراق 


ان: الوجود: البر يطاني: ف العراق: والاحتفاظ عركز هم في هذه البقعة عامل 
عن غاية من الأهمية .بالنسبة |! لل مصاللجهم العامة .في الشرق الاوسظ وف الحند , 
فان امكانات العراق الاقتصادية من ثروة نفطية » ومن قطن وحبوب مود 
بلدا ذا مستقبل. متضمخ بالروة الاقتصاذية .“فقد كانت "التقديرات في ذلك 
ان العراق: يستطيع ‏ انتاج امليلاق بالة. من القطن ومليون طن من القمح . اما التفط 
فد كان ف تلك الفير ة كبّة مجهولة ‏ .ولكن النوةاعات المحتملة 'كانت: كافية الحذب 
رضاميل الشركات الكبيرة ولاستمالة .التوظيف. في العراق ومن الوجهة الستراتيجية 
كان اختلال .برزيطانيا العراق: والامختفاظ :به أمر] .على .غاية: من الاهَمِية :- فان العراقي 

بقع :على طريقالهند. وعن: طريق: الشرق الاقصى: ولذا. فان موقعه .الحغراي مهم 
5 الى الطيران. والمؤاصلات. البرقية. ٠‏ ,وأقصر طريق للمواصلات. بواسطة 
الحطوط الجديدية. وكان الانكليز ف ما مضن من الزمن يفكرؤن. في الاستيلاء على 
ميناء البصرة عند رأس_اللخليج. الفارسي تدعيماً لقوسجم البحزية: في. تلك المنطقة . 
وميناء البصرة مهم" لا نيما بالدتبة الى المصالح النغطية البربطانية في عبًادان وف عر بستان. 
ولكنقيمة هذا الميناء:تبطل كلياً اذا "كانت بغذاد في يناقوة معادية لتريطانيا . فمن 
وجهة سياسية ذلاتحظ ان السيطرة البريطانية على بغداد .من شأنها أن تعزز-مركرها 
ووضعها في المنطقة .وان شيل عليها امن محقيق سياضتها في :ايزان:.. ‏ وتحن -اذا 
تذكرنا هذا الأمر يسهل علينا تعليل القلق الذي انتاب حكومة جلالته كما انه يسهل 
علينا.ان ندزك حرص .الحكومة البريظانية غلن هدثة العراق ».على ” اقامة حكوهة 
وطلية تتسمر وراءها حكومة تنه بالاعر قن بالمصالح البريطاتية في العراق 

بمطلع شهر تشرين الأول من ,سل +85] قل لود اميكرئنة الفخزية الي 
نشككلت في العراق مد الاحدلال بوصول السير برمني كوكس الى النضرة . ولكن 
استمرت العمليات العسكرية ني المناطق_الواسعة في الفرات الاوسط والأسفل 
وأعلنت فيها الاحكام العرفية :وذلك: يسبب استمزان الاضطرابات الي كانت افد 
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وقعت ني الصيف . وني الواقع ان نصف القطر العرائي كان يعارض الحكم القائم 
عند مقدم كوكس وبطريقة ناشطة . فكان لزاماً على كوكس . قبل اتخاذ أي اجراءات 
لإقامة 1 موقنة : ان يعمل على “بهدثة الخالة في البلاد حيث كانت القبائل 
لا تزال في حالة من الثورة المسلحة . كان مقدم السير برسي كوكس حديث الناس 
الررئيسي في اثناء الشهر > الول ع2 الأول فكيزت التفسير ات وتنوعت :. 
وزاد الحتدا'س والتخمين ' ولكن زعماة الشيعةمع” اللجئة: الحيدرية ‏ وكانت تمثل 
السلطة الشيعية العليا ‏ وعلى رأسها المجتهد الاكبر نفسه . كانوا يقومون بدعاية 
ناشطة واسغة النطاق؛: ضد المخاطر الي ١‏ تنطوني .عليها سيمعة .كوكسن ,ونفوذه . 
وكانت اللجنة اتتألف من أبو قاسم الكاشاني, وابو. حبين الاضفهاني ومترزا عبد الحسين 
(ابن بالشيرازي.), وأجمد ملا". كاظم: الي راساني والليد:تؤر الباسرزي :ارات 
اللتجئة هذه محل ز: العرافيين من: مغبة سياشة. كوكس الماكرة.. وتطلب اليهم .ني الخاخ 
واإضر از. ألا" يسرتغوا.في إغطاء الوعود اوقطع.. العهود على . أنفسهم . إلا بعد الرروية 
والتفكير .ال صين(1): ...وكان. الثوار يحتفظون بالاإستيلاء على كربلاء, والتجت 
وتويزيج. والزميئةاوهيت وقسم كبير من.ؤاديٍ الفرات بما في :ذلك: .ابر الاوسط 
من الشكة الجديدية (9) ... ولمانبق في يد السلطة: المديئة: سو الناضراية أي لواء:المنتفى:. 
وكانت|السماوة..وإلكوفة لا تز الان: مخاصر تين :. .وتهبت مكاتب, الحكؤمة .في 
الخيلة بوني كربلاء,وأحرقك الملفات والوثائق/الرصعمية()1. ؤلكن.إعاذة القانون 
والنظاع! إلى شالش .عهناهما تتطلتب. بعضن الزمن .اؤاقل منتظقة استأئرنت اباهتمام 
كوكنن! كانت منطقةالفرات بالاواسط.:مركز. الاضطراانات والقلاقق . _لأنة .كان 
يرق أن" تهدئة:الخالة ني مناطق. انترى:1: .وإعاذة النظام. والاستقراز فيها :الى مناء كانا 
عليه أمر يتوفتضا..عان,إعادة /النفلاغ. اولا؟ في : الفرنات بالاوسط؛ ...وكان. المتكلتم 
باسم اللجنة اليد يْة. : السيد ابى-قاسم:الكاشاني » قد أعلن ان اللجنة.ثر فض الصلح. . 
مهما يكن نوعه .؛ كما اإنهاا.ترفضن "الحدنة فع ايجيش, الانحتلال :والادارة المدنية ٠,‏ 
مشيرا الى ان"أي:اتشوية سللمية_مناشأمها ابا تنج «الانكليز بالفسر ص المناسية:الاعادة 
تنظيم .انفسهنم على:اسس امن من اذي قبن .زان نضعهم في مركرر. القوة بحيث يملون 


(1) :(13563/2719/44 58) 371/5081 ,1:0 
(؟) قدرت الحسارة الي لحقت بالكة الحديدية ٠»‏ والنقيض في الدخل التجاري في. اثنساء 
اضطرابات إسنة ١48١‏ يتمبلغ ٠+ه,١١4‏ استرليية ...راح 
.24 1920-2 ,1462071 21013 5و لسنحة ل 4 ,3 ..آأه؟ ,6و6 :0.0 
2( 3-4 ,1926 ب66 ةنال ,دمترع1 نمتانهوع عتصندس له .3 101 .6و6 .0.0 
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شرو طهم(١)‏ ,. ولكن كربلاء استسلمت ي ١1‏ تشرين الارل ٠‏ والكوفة في /ا١‏ 
تشررين الاول + وتبعتهما النجف تلقائياً بعد ذلك(5):. واستردات بلدة السماوة في 
.تشرين:الاول ...اما الرميثة ؛ .حيث .وقع اول اصطدام فد استعاد ها اخيش 
البريطاني بعد. يومين من هذا التاريخ . اوقي. اؤاحر :تشرين الثاني استسلمت جميع 
قبائل منطقة الشامية + وكان من شروط الاستسلام تسليم الاسلحة. والذخجائر ...واما 
زعماؤها فان.بعضهم استسلم وف" الاخرون عبر الصحراء الى سوريا او الى الحجاز . 
وحبى . منتضف «شهر شباط.. كان الحيش- البريطاني ايعالج امر الاستسلام وتنفيد 
الشبروط البي كان قد فرضها عان الأهلين :. .وكان تسابح القبائل. تامأ كاملا » 
فلم يكن من الحكمة في شيء ان يترك .امر حل" هذه المشكلة (تزع السلاح) الحكومة 
العربية. : لآن ذلك :معنا انها ستعجز عن توظيد الأمن: والاستقرار 'الضزورينين 
لاقامة ادارة حكوفية: فعتالة. ..حيى ان الغرامات. البي. كان. الحيشن البريطاني .قد 
فرضها على رجَال القبائل كان ينْقصد بها .ان تكن نوعاً من الضمانة لنجاح مشروع 
اقامة االحكومة العربية المقترحة للمسنتقبل . (6) 

كانت عبدئة العراق امراً يتؤقنف: نجاحه. على. تزع السلاح .من ,ايدي رجال 
القبائل .. ولكن نرع السلا نرعا تاماً لم يكن ميسورا في. تلك الفترة ولم يكن على 
شي ء من الواقعية:» :وذلك لاسباب غديدة.. اولا".. لانه لايمكن نع السلاح من ايدي 
زتجال :القبائق _..مخ:العلم. ان :نعضهع بطلت اليم 'ان.يودعوا اشلحتهم عندما ييجلون 
المْدن والحؤاضر . ثانياً :لان القبائل الوادعة الآمنة الي" تقيم. مضاربها على خدوذ 
المخاطق المنحضترة لابمكن؛نرع سلاحها نزعاً كاملا" الا.بعد أن.تتعهدلمم. السلطشة 
البريظائية محمايتهم من الغزو. الذي يتعررضون له +. ولم يكن الانكليز على استعداد 
لمثل هذا التعهد + ثالنا ::لان..حكومة جلالته: كانت ترغب. في خفض :عدد جيوؤشس 
الاحثلال فانه ل يكن من الميستوز ان. يقنم الخيشن: بعملية: فزع السلاح:نزعا فعتالاة 
ني .جميع. ارجاء الغراق لان إذلك: يقتضي «مزايداً من :المبنود: . واخيراً لم يكن مبن 
المستطاع ع ماديا وعملياً ٠‏ تزغ السلاح ني .بعض مناطق العراف مثل منطقة الاهوار 
حيث يستجيل على الحنود القيام بمهمتهم على كل وجه .. وهذه الاسباب مجتمعة 
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قضنت: عل كل" تفكين في تزع السلائح _بقوة. االحيش. فاقترح السير: برنسي . كوكسن 
نزع السلاح تدريجاً : "كا انه اقترخ :ان يتم" نرع السلاح في المناطق: الي يعمل فيهسا 
الحيش القتمغ 'الاضطراباتام*وق المناطى الي يوم فيها اميش يعمليات حربية 'فعلية!. 
في-هذه الظروفك ينبخي فرضن"تسبليم'الاسلنجة + اذا امكن ذلك ٠‏ كجزء من الغرامات 
وكشرط هن شزوظ الاستسلام:.: اما في: المناطق الاتحرى ققد :اقترح كوكس ان تقوم 
الاذارة المدنية: يجمع السلا تدريجاً "بحسب ما تنص" القوانين” المتعلقة بالاسلحة 
وببحسب اما نضتت ينود الاتقاقية المتعلقة بالاأسلحة والملحقة معاهدة الصلح )١(‏ .. 
كان لفشل الخركة الفورية في الفرات الاوسط: اثر عميق في نفوس.سكان لاء 
المنتفق: الذي كان لؤاء” كفت التسكان وهم من الشيعة : .وقد سادت اللواء حالة من 
التوازن: :والاستقران ١‏ بفضل 'تعاون اشيخين من شوخ "القبائل كانا “يتمتعان 
بنفوذ واسغ . ولكن عل الرغم من هذا'فان اضطرابات متفرقة كانت تقع. هنا وهناك 
وذلك بسب" الحهؤد المبذولة 'التي كان يقوم بها مبعوثو النجق لأثازة الخواطر في 
البلاد . وكانت استعادة الحيوش ا لهند عاملا” انتفع به الانكليز 
لأعادة النظام والاستقراز في البلاد.. في هلاه الفتزة رفض | كثر من ز غيم قبي الااستسلام 
مالم تخرص شرؤط ١‏ الاستسلام :اول" على المجتهد"الاكبر ف التجف » الذي. كان 
آنذاك شيخ الشريعة . وكان الشيخ عبد الواحد سكز © شيخ قببيلة فتلة ٠‏ والشينيخ 
مرزؤق الغواد » شيخ قبيلة حميدات من .بين الذين وضعوا مثل :هذه الشروط 
للاستسلام : ولكن محاولة كهذه لم يفيض ها النجاح آنذاك سبب .وفاة"المجتهسد 
الاكبر-ء شيخ الشريعة ٠‏ 'فجأة في شهر كانون الأول ء الذي كان يقوع بدور بارز 
في 'بث الدعاية ضد” السلظة البريطائية : وبعد وفاة المجتهذ الاكبر:رقض كوكس 
مطالت زعماء القبائل ء وبرقضه هذا انزل » تبابة” عن سلطة الحكومة" الحديدة » 
اول :ضربة قاضية على سلطة اهل الحل” والعقد .. تلك السلطة الي يتمتتع' بها العلماء ؛ 
والي'تعتبر العقبة الكأداء الاؤلى (5). وكان من:الواضح ان الب يطاثيين كانوا بميلون 
الى تشجيع ‏ الحركات اللي تأتدة بالاعتدال + والاعتدال في نظرهم لم يكن يقتصر على 
الاغترّاف بالوجود البزيطالقَ ».بل باستمران الشلطة البريظانية: وبقاتما في العراق © 
شريطة ان تكون هناك مشاركة عراقية في الحكم . ومن جهة ثانية كان واضحاً , كما 
كان يستتدل” من الاجراءات البي اتخذها كوركسن ضد الشبعة 1 :ان «البريطاننين 
كانوا قذ وَطّدوا العزم على انتتصال شأفة : التطرف ؤناي المطالبة بالاستقلال: التام » 
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وهو اول شعار من نوعه رفع في منطقة الفرات الاوسط ؛ المنطقة حيث يسيطر النفوذ 
السياسي الشيعي 

كان مشروع السير. برسي كوكس “لاقام حكم ,عربي. لا يختلف. في «جوهره عن 
المقين.خات: البي تقدامت بها. بحنة بوهام - كارت ( عم -سمطدم8 ) » ولذا.فانه 
لم يداع انه كان مبتكراً او بدا ا ا نه الفرق الورحيد بين مشروع 
كوكس واقيراحات اللجئة كان في الروخ الي صيغت 5 وق الأسلوب ,الذي 
كانت ستنطبق بموجبه . فقد: اشهر, كوكسن_ بكونه ريخلا" رصينئاً فطيئاً,عادلا” في 
تصرفاته عندما كان :اولاة لكر السكري الإدل غيل الور يريما لغيه !كان 
الحا كم المدني قبل مغادرته البلاد الى ارارزان #وبالؤاقع انه لم يكن هناك من فر قا وجري 
بين آراء و لسن وكوكس.* وانما نان لفاوق اليف نينا في +الاسلرب 
الستر اتيجيّ الذي ستنفتل بمويجبه حبر امسر حي 0 للد امريد 
واعتزازها . والواقع انه كان يأمل الاستفادة والانتفاع بهذا الأباء و بهذا الشمُم لمصلحة 
الوجود البريطاني ونفوذه في العراق : اذا كان:العرب يريدون حكومة عربية ؛ فليكن 
هيم ما.ير يدون طإما إن اللاولة :| لمقاقية :اي بالعرا اق يتتيقى لي ايد انكليزية . هذه الروج »ع 
عله التيبة راح. يكوكس: يتتخذ الخطوات الرستمية لأعلان تشكيل مجلنن .دولة . 
كان كوكسيتخيل بمجلناً يتألتف:من,رئيض وأمانية"وزازاء يرئسن كل وزير: منهم 
دائرة من دوائر الدولة . ويقدام لهم النصح والمشوراةالأمناء .العام ون البريطانيو 
الموجودون في البلاد . ويضم الله بالق سر كار راطااضييت: كورام دوؤلة لا 
حقائب .وزارية خاصة بهم . وهؤلاء الثمانية عشر: وزيراً. يمتلون. جميع. الطوائف 
والحاليات .في الألؤية الثلاثة :. واتجهث الأنظار :الى: النقيت السيتد عبد الإحنسن 
الكيلاني على انه افضّل شخصية مؤهتلة لتشكيل مجلس .الأمة .الموقت والرئاسته : فقد 
كان:رجلا” يحتل امقاماً دينياً حترماً 8 ومركزاً اجتماعياً مزموقاً . أضك. الى هذا !انه 
كان يستأئر باحر ام الناس' كافة ,لا سبيما وانه كان يقف موقفاً وديا من البريطانيين. 
وكان النقيب.رجلا” ا بالاعتدال والتحة خل في آرائه وي وجهات نظره . ونعد 
ترداداطال.امده قبل النقيب انايتحمّل مسؤولية ‏ الحكم ., ولك ايتبقي .اكوكبن 
عن الصبغة:العر افية لمجلس:الدولةا ,الموقنت. 'ارتأى :ان نضدر التعييشنات الوزارية » 


(1) كانت هذه اللجنة تتألف. من. الاد: : -ء56 :لقءنلسز رمعم ب ممعطمم8 :13 مزق 

المؤلف. عقابلته. الإتشاعقعءء5 عتاصعء 189 رلاء ه25 ,8.183 ,امن .مآ زتإتماعء 
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وتوازيعبالحقائبالوزارية وجميع الأجراءات:.العامة عن النقيب نفسه . ,ولكن 
الواقع .هو ان كوكس نفسه تولى جميع الحطوات التالية لتنظ. يم المكوفة المرقتة . 
فكان هو.الذي يقبرح وهو الذي يوافق اؤالا.يؤافق .واتما وه 
الحسرض على الا" ملك و ايان التاسر وا نيلياه انهر عي فد النلطة الأمر ,الذي :قد 
ينوي إلى: مشاعر العراقيين) . 

واضيين])اتشكدل ليس «الدولة: على: انبجو اتام لي.(1) :١‏ 


وازين الداخلية اليلد «طالب باشا 
وزيرالمال ساسون .افندي. حزقيال 
وززياى الغيل مصطفئ :افنذي: الألوسبي 
وزير الدفاع جعفر باشا..العسكري 

وير العربية والصخة السيد :محمد مهدي الطباطباتي 
وزير التنجارة عبد اللطيف باشا منديل 
وزير الاوقاف محمد عل .افندي.«فاضل 


وكان النشّد طالب ياشارا كير اولاد.نقيِبٍ البصرة . وكان قد قدم:بغداذ مئذ موز 
الفاثت في صحبة جميع الاعضاء السابقين في غر فة التجارزة التركية بناء على دعوة وجهها 
اليه 'الستير ارنولك ولسن الذي كان آنذاك نائب ,الحاكم المدني ٠‏ لكي يشرك :في لحنة 
طلب:اليها.ان:تعد ل قانون الانتخاب التركي وان :تعيد النظر فيه ؛“وكان االسبيد_طالت 
رجلا لا يعرف ,حد! لطموخه مهما تكن السبل لبلوغ :تحقيق ذلك الطموح ...ولد 
فان النامن كانوا يزرثابون: نين نؤاياه:وبضلاية “خحلقه +بوكان ساسون اففدي 
وملا جل يان ادن دياه لاون تاودا 
مخلقه: :وكان عضوا :ني مجلس المبعوثان الركي منذاسنة148. ١‏ وفي سنة 1478 .كان 
بشغل منصب وزير لما في :الامبر اطورية.العثمانية “ؤكان مصطقئ افنديالألوني 
ينتعي الى عائلة “اشتهرت ابعلنامها الدينيين» وكان هو نفسه قد شغل. 0 
ونا لجف بلدا السكري بقن اقميز كسيعي بم اله ارم ليل صني سايم 
لمديئة حلب في عهد الملك فيصل . وكان عزات باشا جنرالا سابقاً من بلدة كركوك . 
وكان السينا عند مهدي يتتمي الى عائلة اشتهرت:بالعلج والفقه . واما الطباطبائي فكان 
من مدينة كربلاء . وكان عبد اللظيف باشا من اعيان البضرة المغروفين ..وكان محمد 
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فاضل ثائباً سابقاً ومواطتآ من اهل الموصل . وكان مجلس الأمة يضم" ايضاً احد” عشر 
وزيراً لا يتولون حقائب وزازاية مغيدنة: ٠‏ وهه: : محافظ بغداد عبد المجيد افنندي 
شاوي ٠‏ مدي باثا نابان وكان كرادياً وزعيم عشيرة كانت تحكم السليمانية ؛ 
وعبد الرحمتن باشا يدر وفخري افتدي حميل "زاده غ“:وكلاهما.من اعيعان 
بغذاد:: واحمد باشااناقٍ من التصرّة:«وعيد اعفعفن:باشا خباطاءاوداؤد توسفاني.» 
وكلاهما مشيحيان" م اعتان 'اخالية المتيحية ف بغداد والموضل .هذا إلى.جاتت 
ازبغة من الشيغة وهم عبد الغتي كبته: 6 وكان زعيم الغائلة الشيعية في» بغداك + :والسنيد 
هادي قرو من" الولتة > اوأعتجولٌباها :اتن عل الشمرمك الذي«كان ينابق شيخ تتمابيخ 
ز بيد ٠‏ والأمير' محمد“ صنيهود شيخ نير ديعة 1 

ناز عجاء الشيعة في التتجض"فانهم كانوا بنظارون*الى مجلس الدولة المواقت انيظارة 
زبية رولك :“فقد كان انتقادهم الررئيسي ؛ ومظلمتهم الأولى ت الى جانتبٍ معار ضتهم 
الطبيغية لحذة الحكومة الموقتة ابي يتولى امرما الانكليز” انفسهم ان الانكلي ‏ كانوا 
قد.عيتنوا متطرافين وقانمقافين ستبين في المناطق' التي تيفل لكات عه لدي لدج 
في جميع ارجاء منطقةالفتزآت". وكات 'السنيون يسيطرون على المجلين مع العلم:'إن 
نضنت ١هل'العراق‏ تن اليفة 21 تقل #غالبيتهام /(1) :وكان رئيس المجلسن. + نقنِتٍ 
بغداد "يكرة ثلاثة آمو ز“أكثر: مما ايكره الشيطان.نفسله : اليهودي والشيغي والفر نسبي. 
وكان ترئ ان اللتنيغة شييذولون ذوماً دون :إقامة: إمار ةف الغراق لانم لا .يؤمنون الا 
بحمكم الأمام الدبتي ف : والواقع :انه لم يكن متوافراً في صقو الشنيعة سؤزى اشخاصٍ 
قلأئل مؤهلين* لعن والو جا عع ولا وده عي اي 
كانت"د ما تقاطة: إل شترالة في. الحكومة التركية “ومفخ معن" آربسال اولادها. الى 
المدازس" التراكية ' المهتيةا :.'أضنف" الى :هذا :ان" الاتئزاك الرسميين انفسهم لم يشجعوا 
السيعة على الدعول في الخدمة المدنية وي«سلك التعليم < ولك امن كام الجا زشازق 
عوجبه اختار كو كس اعضاء مجلس الدولة مدى اختباره: الشخضي ومع فته باخؤال 
النان حتى انه عيتن متجلساً غالبيسته من السنة ؟ وهل كان لدى السيد ظالب من الحيرة 
ما بيؤأهله لمنصبت وزآرة الداخلية سوى انه كآن رجلة “لا يعرف حداً لطموحة » ذلك 
الطمونح الذي جتمل . كو كسن: في ما بعد على:نفيه .وسو انه كان ابن نقيب 


)١(‏ بحسب إحصاء الكان الذي قام يه الانكايز في سنة 1418 تبين ان“عدد الشيعة بلغ 
ةر “وعدد المنه” 8م؟,ر؟51ة © وعدد اليهزد" +8524 + "والتصازى 
ارخ »2 والظوائف الأخرى .48 + 

(١؟)‏ .(هه2719/4/كجدة 18) 371/5228 .1.0 


ولد 


البضرة(1)؟ وكان. عبد اللطينناشا عميلاً لابن سعود. في البضرة». وكان بالساعد الاين 
للسند طالت © وعا ان ظالت: "كان يعضده ويسانده: فانه ,( :عبد اللطيفت باشا ) سغْر 
بأنسهفوق القانون .قراح يستغل الفْرصن المتاخة*لة. ليزايد يفي ثروته_على. حسيات 
الاخرين . وم يلغت :هذا الرجل دوز بار زا في الححياة العَافية :الى ان توي و الده : وكان 
حزيضا عل ان يقنف دما الى جانب :من ستكون السلطة في يبه (؟) . ولكن كوكسس 
كان يعلم حق” العلم ان زعماء الشيعة لهم اعذار هم في ف: ابداء المعار ضة والانتقاد 
واظهار الاستياء » ومن جهة ثانية كان يدرك ان الؤسيلة الوجيدة.للحنفاظ: على يلس 
الدوالة من! نظرئهم المتطرقة الي.. كانت تقؤلبالاستقلال الثام : الناجز.هي: تسليط 
السنّة واعظاء الغالبية في المجلس لأعتضاء سنيين :وكانت: الشيعة تلتقب النقيب آنذاك 
بالمهراجا الهندي الأمن الذي .يعكسن مرازة #نفوسهنم .من. الؤضع . السائد في 
االحكومة: الموقتة 

ومؤاتيكن من" امربفان تشكيل هلين الأمة أعلين بزستميا في بلا صدر في :الحادئ 
عشرا من شهر تشرين الثاني :(7) وظن” :هذا المنجلس. بقو م بمهمات الحكم الى ان توج 
فيصل ملكا على الغزاق. في شهر آب 'سبة ٠ ١411‏ اما القضايا الرئيسية الي ع 
بعناية المجلسن فقد_ كانت الامور الثالية :. زجوع الاشخاضضن الذين سعبراى هنجام 

بسبب اشعر ا"كهخ في اضطرابات"الضيعت الفانت ت'(غ) 2 واإعادة الضباط الغرب الذين 
كانوا يغمملون في سُوريا الى العراق : وتنظيم الحكومة العراقية المانية في اشر اف عراقيين 
في ميغ انحا لبا » والنظر عجذ”دا في قانون الانتعخاب ب واخيراانشاء جين عراقي.. 
وطبيعي ان لا يكون المجلس .قد أعطي.الصلاحيات المطلقة.لعالحة هذه الامور الي 
جئنا على ذكرزها لانه بحسب ما جاء ي. المذاكرة الي صدرت خول: + التعليمات 
المعطاة مجلس الأمة » والبي اصبحت اول دستور في العرراق (ه) + فان جميع القزارات 
الي تخد ني جميع يع الوزازات يحب ان تخضع اولا" لموافقة مجلس الدولة ٠‏ ثانيا يحب 


.147٠ أذى السيد طالب خدمات جل للاتكايز في اثناء الآضطرابات الي وقمت مننة‎ )١( 
و الواقم أن تردد ساشون افندي في قبول دخؤلة مجلس الأمة الموقت”“ق نادىة الآمر‎ 
يعود آلى تخوفه من آن الانكلير كانو! يعدون السيد طالب ليكون. رئيس الدولة في العرّاق.‎ 
1.0. 2110 مه وعالمدهومء (224384/45315 ,126993 ر5ه44/974)‎ )( 
14 " 


(©).راجم ,نص البلاغ ء , الملجق. الرقم :13 . 

4( 9 ا الذي. «صدر ه كوكس ةعفر العام في ٠.‏ م ايار ٠‏ 1451 بي الملحق 
27 وم 

(ه) راجم النصن ف الملحق الرقم 10 . 
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ان نخضم مو اققة المستشار البريطاني الملحق بتللك الوزارنة.وبوزيرها العربي . ثالث واخيراً 
يتخي .ان تمخضع لسملطة المفوّضالسامئ البريطاني..وني كلام واضح. كان الوزراء العرب 
وزراء اسمياً لا قغلياً ».لم يكن مجلس.الدولة سوى مجرد. ستار تتستير به السبلطة 
البريطائية. الحقيقية (1) . وينبغي لنا ان نسجبل هنا مادءتين من المواد الي وردت في 
المذكرة الآنفة, الذكر ٠‏ أؤلاهما تتعلق بصلة الؤزير العربي بمستشارة البريطاني _» 
والثانية تظهر لنا. مبلغ. السلطة. الي كان يبتع ها المندوب السامي.. 

)١(‏ على .كل حال اذا تقد م المستشاز الانكليزي بمشوزة الى :الوزير. وشعر هذا 
الوزير بأنه لا يستطيع ان يتقبل. المشورة فله ‏ (للوزير). ان. يستدعي المستشار لأجراء 
تشاور بينهما... واذا.لم يتمكبا من الوصؤك. الى اتفاق بعد الببحث في الآمر.واذا شغر 
المستشار .بأن الأمر خطير” يتطلب مزيداً من التداول» فله. الحق .في ان يطلب من الوزير 
ان يرفع القضية. الى مجلسن:الدولة للبحث والنظر فيها :. عندها يتوجب على الوزير.ان 
يوقف انخاذ اي .اجراء الى ان يجتمع المجلس ثانية عندما تطرح عليه القضية . 

() .ان جميع القرارات الى يتخذها مجلس الدولة. تصبح هائية بعد.ان تال 
موافقتي عليها:صفي رئيس الحكومة. ويتبغي لي .ان احتفظ لنفسبي بالحى في النتقضن 
بصفي المندوبالسامي ٠‏ او بالحق في تعديل اي قرا بصدره المجلسن اذا كان في 
التعديل.ما يعود. احير والنفع.(؟) . 

وقد كر النيز برسي كوكنن: القول هراراً ان مجلس الدولة .يملس موقبت إلى 
ان مين الوقت لانشاء حكومة عربية ذائمة (6) . والشكل.النهاني لمذه الخكومة العتيدة 
« ينبغي ان يثبئق من رغية الشعب ذاته: » وهذا لايتجقق محقيقاً صحيحاً الا" بعد الدعوة 
الى عفد .م تمر قوعي فل عامة الشعب تمثيلا” صادقاً (4.)4 ..وذكر المندوب السامي 
في بلاغه انه. في خلال شهرين او ثلاثة ينبغي إنشاء مجلس وطي. كي 'يكمل .قانون 
الانتخات وكي يبد ىء الحالة في البلاد وتعيد النظام الى نضابه ؛.ويجري الانتتخابات. 
وفي الواقع .ان النظام أعيد :الى نضابه في شهر شباط من منئة 6.1451 ولكن:قانون 
الانتخاب لم يم "وضعه الا" في الرابع عشر من شهر آذار مث 1917 ..وعلق الرغم 
من: هذا فان المجلس لم يلتم الا في /71 آذار من سنة 1914 »اي بعد:تأخير طال 
امده » وعلن الرغم من انه صدرت ارادة بوجوب عفد اجتماع. له في التاسع عشر 


)00( :610 وتم ؟ه كتغمة2 ه1217 3150 ,(13975/2719/44 18) 371/5231 .1.0 
.تتتقط 10 روء نل ننه لمتصعء تمه 04 #التعة7 ,/4/3 عمظ8 , أاع 

0( .2 علعننة .عه .ره 

(؟) اجريدة العراق © 7 "تشرين الثاني 1١57٠ ٠‏ وفيها نص بلاغ المندوب السامي . 

(4) المضدر ذاته < 
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من شهر تريخ الاوك سنة:1433.اي بعد ان كان.فييضل:قد .توج ملكا على.العززاق: . 
وكانت اسباب التأخبر. جلبَة” واضحة لكل امرىء:: فالمجلس لم يكن يمثل سوى ,اهل 
المدن والملا كين الكباز :. ولم يضم" ممثلين عن القبائل في العرافى الي كانت تشكل 
آنذاك لاا اقق” من اربعة اتحمامن. السكان :+ .واتخلا بعضن:الازهن : في :غدد.قليل .من 
مدن العراق فان معظم اراضي العراق اراض تعوذ الىاالقبائل في ملكيتها . وقد عارن 
مجلس الدولة تمثيل,القبافل.في-المؤ تن القومي لان" عجللين/الدولة +يكن, ,مال اسلتؤدى 
اهل المذن والملاكين الكبان” .ولاك" مولاءا كائرا؛ دوها'ببدون: محاواقهنم!التقليدية. من 
القبائل .. هده الذرنائع غير ها من /الغقبات؟ البتغلتتلتأجير؟ انشاء المجلسن القومي!. 
وكانت:لدى كوكش أدلتة كافية على ان طالت باشاء: في تحال انعقاذ.المجلسن-القومئ6 
نيسعى :الى ,توتجيه اعضائه بالخدعة والاحتيال ونيحملهم :على انتخابه ملكا على الغراق 
وعبن اظهار ١‏ العداء وعدم المؤالاة؛ البريظانيين- باصدازه.بلاغاتة وتصريحات «“ي. هذا 
الشأن ..,وعادت“"الشيعة .الى ممارشة “نشاطها السبابئلانبم.اذركوا ان جالانكليز.عنين 
استعداد : التضحية بنفوذهخ السياسي ني بلاد لا اقل من نصفن السكان فيها من الشيعة.. 
فراج السيد محمد .رضا ٠‏ ابن المجتهد الاكبز يبعث بالرسائل الى :أتباعه .عن الشيعبة 
يتُعلمهنم فيْها عن خحططه لمقاومة الانكليز (1):: وأضبحتلهجة الصحافة الغرزاقية اشد” 
عنفاً في: مقاومتها ومعارضتها للانكليز... وذكرتة:جرينة الاؤقات«البغدادية 

عل اموجه يعد ذهاالصادر فيؤ ايان 133+ انجرندة:الاستعلال ضؤدرت 
لنشيزها مقالاث 'تحريضيتة من شأنها:إثازة الفتئة :. وقد حتكو- عل عر رها.وعن“علاد 
من المشتغلين“فبها'بالسخين مدا تزاون نين'شعة اشهز: وتمانية عشرز شهراً» واوقفت الحريدة 
عن الضدوارهدة ةا واخدة :. وافي«نظل :الانكلين .3 كان تأجيل»عقد المؤتمن :ادا 
ضرؤرياً- لان كل خاولة. لعقده اقزر أيمن :شتالا بأن تلحق ضرراً.خطيراً بالسيانسية 
البرايطانية وبتتويج .فيصل عن .عرش العرزاق» ناهيك بأ" مثل.هذه الحطوة قد:تؤتدني 
الى تشوت اضطرابانك جخديدة'تعتكتز صفو الأنن.في البلاد.ه الأمز الذي ستنكون:له 
نتائج جطيرنة.. ولكنّ :من جهة ثانية .ضغي لناران.نشير: الى ان,الظروف كانت تفتضي 
ان يقوم الانكليز بعل سَرْيع .“وان كل ترداذ من قبلهم قد يجعل:الرأي العام يمين 


)١(‏ كان. بعضن .موظفي الادارة. المدنية ,من الانكايز, يزعمون. », كا, فعلت, مثلا :الآنة 
جرترزو د بل عوران_مجيد رضا ,عميل, الب ولشفيك وانه كان يقوم بنشاطه التّابي بحسب 
تطيمات( تر ذه اتن البولشفتيك:.رحوي :اثثاء! سقايلقللشفور له المجتهد الا كبر عحسن 
الحكم نفى ان ايكون هذا الاتهام صحيحاً وراع 'يشدق"قي كلامه عل النداء العقليدي 
العتييف: بين «الاسلام "و الشيبوعية ٠.‏ وااضاف قوله ان. الانكاءز كانوا يتهمؤان كلا نتن 
ليس معهج ء ولا يؤيد وجودهم في العراق ٠‏ انه إما عميل تركي او عميل بؤلشفيكي ! 


رشا 


بكتيته :الى “يجان الاتراك (1): . 


وق الدن مدكات غينة ديدة تابحة الووارة المتعتهوات كانت تس هه بليونة 
الشرق الاوسط . وقد هد اليها في معاتحة شؤون الفضية العراقية ٠‏ وكانت مهمتها ان 
20 للشرق الادنى زالاوسط لا تكلف ابر آنة البريطائية مبالخ هالية باهظة 
كتلك الي تتحملها الآن ٠.‏ ومحل” اي اسداس دا يد ا 
الضلاحيات ببن وزارة'الخارجية البريطانية : والهند » ووزارة المستغمرات". وكان 
اول عمل قام به الي ونستون” 7 تترشل > تنصفته وَريَرأ المتتعتؤات © تدا لعزا 
في القاهرة « لحل جميع القضايا الملحة الباززة في منطقة الشرّق الاأوطّط 0”. وقد 
د هذا وهر قار ٠‏ 313391 : وحضره عددامن الشخصياث :من ا 
المناصب العالية . وخبراء من وزارة الحازجية والمال. وجمهرة من مستشاري تشرشل 
في الشؤون الشرقية يمتن:فيهم لور نشن.: وكان ممثلو العراق استدعوا الى ذلك المؤتمر 
المندوب البزيظاني. السامي. يرافقهة القائد 'العام,الشير ايلمر .هلداين”1 وَسَاسَؤن افندي 
وَرَِنِر ا الآل ؛. وجعفس._باشا .. وزير 'الدقاع ”+ والحترال اتكنشؤن ( دةممننية) 
مستشار وزارة. الاشغال. ٠‏ ا سلايير (مم:ورع) المستشار المالي. ٠»‏ والانسة 
جرترود يل الأأمين العام للشؤون الشرقية. (؟) ,ومن جملة القضايا اللي بحث فيها المؤتمر 
اختياز حاكم للعراق ٠‏ ومعاحة القضية الكر دية ف العراق 5 وخفض النفقات المالية 
اللي _تدفمها الجزانة البريطانية في. اقرب وقت ممكن ٠‏ وتأليض قوات عسكرية تنو 
الدفاع عن العراق بعد اتسجاب. الخاميات البر يطالية فته 5 الاتفاق على أن يعطى 
العرافيون قدراً كبيرا من الحكم الذاتي. : وان يأجدوا على غاتقهم مسؤولية الدفاع 
والموازنة 1 
وكان من الامور الطبيعية + نتيجة لهذا القرار المتغلق بالعراق + آن يعاد النظر 
في ,مشروع الانتداب على _العراق فيتستغى عنه او يستيدل بما جو افضل منه اي 
بعد اتفاقية تنظم العلاقات بين البلد., ن عن غر از الاتفاقية المعقؤدة بين ترّيطانيا وامصر. 
وقد راقت الفكزة انيد تشرشل قوافق عليها فورا وبكديز من التتجم سن لخا.. وقد 
ا سا م 0 
تلقائياً عند نحفيق هذا المشبروع (#) وفضلا عن هذا'فان اللديش البريطاني 


)0( م2 و1اع8 
() 6 مكك نتزه و#مء]1 ممه فلستسفءة. رد .1ه 6و6 .0,0 
(؟) كانت النفقات:الفعلية الي تتحملها الحزانة البر يطانية في العراق بين سنة ١616:0151 ٠١‏ 


إفف 


الكبير في العراق يمكن خفضه الى عشر كتائب او اثني عشرة كتيبة عند منصرم السنة : 
بينما تستطيع القوة الحوية المؤلفة من قاذفات القنابل الضخمة فٍ الحبانية ان تتولى 
حفظط الأمن , 

ف تلك الأثناء كان تشرشل قد توصل الى قرار في شأن.الشخصية البى ستستوج 
على عرش العغزاق.(١):‏ وقد بدا جلياً ؛ بعد فاجعة سنة 1:47 آن العراق. في .خاجة 
ماسة إلى جاكم ‏ وبالطبع الى ناكم عرني . لا الى خا كم بريطاني كالمفوض السامي 
البريطاني... .وكان موقف الملك .حسين .من البريطانيين ٠‏ ومن الاتراك موققاً مناسباً 
جداً للمصالح البريطانية في,هذه البقعة من الارّض, كان الحسين ني.حاجة الى مساندة 


بل 

ل فاه مواء :و1 لبرة اسير:لينية 

اقل مو( ا 1 اا 

االقرلعع؟ولر ارا وري سا اب 

لول ع4؟ول موعرةكلارة ساب 

ورور توعؤل كار خا - 

ماو رح وحرةلر 22ت راجح تقديرات المؤازنة 


5.0. 372/6356 )١( 
يقول تنترشل ي: زسالة بعث يها آلى النائب‎ , ١551 6 وقنا ارسل -من: القاهرة في آذار‎ 

السيد “لويد ودع 2 
م ان اففتل من ممكن اتتويحة تلكا عل العزاق“هوء الامبر._فيضل . وهذا احسن: خل 
مقف عنا الأعباء المالية ... ولت اشك شخصيا في ان اختيار فيضل سيوفْرٌ لا اجلن 
الف ص لخفض . نققاتنا في المراق .. أن الوضع في العراق. شديد التعقيد ولا سيما من 
جهة عد الذين يظالبون بالغرض © مع الملم أن بنشتهم لا يفللم اطلاقا: لتم هذا 
المنطب "كا أن احدا من -هولاء المظالبين “بالعرعن لا: يوق لنا إمكات قيام::ستكومة 
عزبية قمالة تنتطيع أن تخلضنا من ار ثياطاتنا وتعهداتيا السكراية! منآك :2 ناهيك تأنه 
في .حال اختياز: اجد منهم. فان ابن سعود منيغرق البلاد كلها ي اضطرانات ديتية. .اما 
السيد .طالب .الذي خوك الاسائن بغة, تسم :هذا المنصب فهو ريجل عدي الاإعلاق, لا 
يوثق به .. والنقيب قد تقدم في السن و أصبح عل حافة قبره , و لكن اختيار احد ابناء 
الشر يق أفضل من اختيار احد منهم ولمت أثشك اخلاقاً في انه يوقر لنا اجسن الفرص 
في المستقبل . والواقع اني لا أرى حلا عملياً غير اتباع هذه السياسة . ومن بين ابتاء 
الشريف فتخن متققون على ان الأمير فيصل يفوقهم » ويفضل ااه عبد الله الذي 
هو رجل ضيف ولن محظئ. مساندة العناصن :الي ترشج احد ابناء الشر يف ار بعضدهم 
له : 


يفنا 


البر يطانيين المالية والسياسية + لانه كان :قد انفصل عن الاتراك واشاح تبصره عنهم. ؛ 
فلم يكن في قدرته ان.ينغم ابالااكتفاء الذاني . وكان الانكليز بدورهم يدركون مدى 
اعتماده عليهم : وانه مستعد ان يترك البريطاتيين وشأنهم في العراق ف مقابل .اعانة مالية 
سنوية (01:: ولكن الحسين مرغم على ان يضع قناعاً ببْحْفي حقيقة ‏ صلاته 
البزيطانيين لكي يتبرو امام العالم الاسلامي ولحي يسبقي على مظاهر الاستقلال للحجاز 
وللاقطار الاسلامية .الي فنصلت عن الامبراطورية العثمانية نتيجة للخرب. العالمية 
الأوال. لم تنتصر اهمية تفاهم التريطانبين مع الحسنين في شأن العراق على أنه أطلق يدهم 
في انشاء حكم إريطاني: فتعال في الغزاق من دون تحديد مدأة له او شروط.» بل .انه كان 
تفاهماً ساعد على جعل:الوجود البريظاني هناك اما يستسيغه الرأي الاسلامي العام . 
وكانت هذه ححة قوية في ايد الانكليز تذرّعوا! بها في مسناندتيم وعضدهم ل شيح 
ال . ابثاثه ليتسدم عترزشن العراق 1 

م يكن هناك من شلك في آن فيصل كان اقضل اختياز ممكن :. فانه رفيع التَشب 6 
واحد آبناء الشريق حسين » شرزيق مكة وملك الحجاز . وهذا ما يزيد في اراقعة 
مكانته في اعينّ العربعامة ؛ وق اعين رجال الِداينَ حئ بين الشيعة . وكا قد ا كسب 
في شبابه خبزة بين الاتراك في استانبول ٠‏ كا انه ازداد خبرة في حربه ضد الاتراك 
في اثناء الحرزب العالمية الأولى + ولي اشتراكه في مؤتمر الصلح الذي عقّد ف فرساي . 
ولا تنسى الاختبار الذي حصل عليه في المدة الفصيرة الي كان فيهًا تلكا على اسوريا 
في دمشق . ولي رأي البريطاتيين ان المدة الي قضاها ملكا في دمشق اظهرت له صعوبة 
الحكم في ادارة عرنية '» والمخاظر الي ينطوي عليها الاعتناد على جيش عرلي (9) 
اعتمادا كليا . إذأ كان تن المتوقع ان يرحب العرت'بالمدورة الي يقذامها الانكليز 
له ء وان ينظروا الى المعونة المالية الي نتعطى للمملكة االحديدة المنوي اقامتها على انها امور 
تعود بالحبر والنقع لمم . لا شروط تفرضها بريطانيا في مقابل العرش الذي ستقد مه الى 
قيضل ". ثم ان هناك امرا آخر اخذه الانكليز في الاعتبار هو -ان نشي فيصل 
لعراش سوريا من شأنه ان يكون:وفاء لوعد كان ما كاهون قد قطعة في اثثاء الحرب 
الثانية للشر يف حسين في صورة خاصة وللعرب في ضورة عامة» وهكذا تستعيد بريطائيا 


1.0. 371/3385 )44/191229/747(١ )١( 
(9)"“ذلك أن تباط "من العَربَ مخلوا عنه في معركة ميسلون سلة-..+4:١-ححييث وقعت«مخزكة‎ 
حناسمة 'هثاك مم افيش الفر سي + 'فقد كات البر يطانيون" يعتقدون" انه لوا سارت الضصباط‎ 
يلون ند الفرنسيين بشجاعة واقدام لما كان الفرنسيون, ,ريحوا. المعركة .بتلك‎ 

السهولة. » المعركة ابي ادت, الى قوط فيصل. وانتهاء .ملكه في دمشق ١‏ 


يفن 


سمعتها أي العالم العرني .. اما في ما يتعلق بالرسائل الي تبودلت بين ما كماهون والشريت 
أذ انه جد فيآما تعد ان ' هناك ,اخقلافاً : في “النصّين الانكليزي والعري . عند مقابلة 
النصين“الانكليزي: والعرتي. نجد-ان الترجمة اللخرفية للعربية “تعني أن يحكومة جلالته 
( الحكومة البريطائية) نتعهد وتعيرف وتشاندٍ امر استقلال:العرب في جميع. المناطق 
المخدادة الواقغة من الحدود المعيتنة ولس في “تللك الاقسام من المنطقة حيث' يحي 
البزيطانيين ان يتضرذوا في حرية من دون المساش بمضالح-فرنسا )١(‏ . وغن جهة ثانية 
كان فيصل يعتقد ان اليزيظانيين» عند الشاعة 'اتلخاسمة'عندها كان ملكا على ستوريا + 
تخلتوا عنه وسلموه الى الفرنسيين. وقد ظن" الانكليز :ان ترشيحه لعرش,العرراق من شأنه 

ان يزيل من نفسه تلك المرارة الي كان يشغر بها ضد الانكليز. 
كان البريطانيون يأملون من تتويج فيصل ملكا على العراق ان يزيد في :امستر 
سيطرتهم على كلا.الرجلين : فيصل ووالده الشبريفٍ «حسين . شريف مكة ٠‏ الذي 
برهن في علاقاته مع الانكليز انه رجل متقلتب شديد ال مراس . وميما يكن من امر 
فان فيصل أفهم أن المعونة الي تعطى لابيه » والضمانات البي قدامتها يريطانيا.له 
في شأن.حمايته ضد اي تعد وهاني أمران يتوقض التزامهما. على تصرف فيصل 
وعلى السبيل الذي سيسلكه.. فقّد كان تشرشل يعلم ان مقدم فيصل الى العراق مبيغيظ 
ابن سعود . وبسبب هذا اقرح ابن سعود ان نز داد المعونة المالية البي تدفعها له بريطانيا 
الى .مئة آلف ليرة استرلينية سنوياً تتدفع .له شهرياً : شريطة أن يحافظ ابن سعود على 
السِلم مع. كل من العراق والكويت والحجاز ..وكان السير برسي كوكس يرى ان 
معونة مالية كهذه ينبغي ان تكون كافية لكسب رضا ابن سعود,وحشن نينته قي وقت 
عصيب كهذا الوقت كنا انه كان يرىانه اذا عادت المياه. الى مجار يها ثانية ففي الامكان 
حفض هذا المبلغ (؟) . وبعد ان بارك تشرشل هذه السياسة اتنصل .لور نس والسير 
كنهان كورنواليس التابع لوزارة المستعمرات بفيضل وباحثاه في شأن عرش العراق. 
كان ذلك قبل انعقاد مؤ تمر القاهرة باسابيع عديذة . في بادىء الأمر لم يتجاوب فيصل 
معهما ولم يبد استعداداً لقيول. العرض . وكانت, حجتة أن اخاة الاكبر ' الامسير 
عبدالله احق" بالأمر . فتعهد لورنس بأن يزور عبدالله بنفسه في جدأة. وني عصر يوم 
واد من المباحثات أخذ لورنس عهداً على عبدالله بأنه'لن تعاض ترشيح احيه فيضل. 
(1) عكه علللتس (2 8116) 77.1 5لارئهستاها عععطن]] عزذ 04.دمعجدظ 221766 عمد 
14 ورت تمعن 
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وي الاول عن آذار دلكلوقاء وبعد سلسلة. متتالية:من المقابلات حول مائدة الطعام 
في مطعم .شب إن في هويتهال ( القطءعنط17 عه صم منظق: ): استهوت الفكرة” 
وما تنطوي عليه من إمكانات:فيصل وحزم امره على ان يقبل العرض )١(:‏ ..اما كوكس 
وهو.من احسن الموظفين,البريطانيين خبرة ومعرفة بشؤون القراق ‏ فقد أبدى نمه ظاً 
واخدا اخذ به المؤتمر. »..واهق:ان بقد”م:فيصل. الى الشغب العنراقي على انه الزجل :الذي 
اختاروه هم بملء جريتهم وارادتهم. فيعلن الأهيز استعداده لقبول الغرش الى الزعماء 
العراقيين, » فاذا قبلوا نه ملكا عند مقدمه العراق عندها يتوّج'.. وكان. تحذ.ظ كوكس 
الذي اخذ به .المؤتمر استار؟ آخر تسر به الذولة. العزبية. في العراق. لتخفيطابعها 
البريطاني. ‏ واسرزع. تشرشل راجعاً الى لندن فرجاً بنجاح سياسته ورايح. يشريح تخطوط 
هذه السياسة لاعضاء مملش الغنموم مين هم المنافع العسكرية والاقتصادية الي ستسفر 
عنها سياسته .الحديدة في: العراق :7و قد. قابل مجلس .العموم :تخطابة ,بتصفيق حاد” .دام 
وقتاً (1) . ولم ببق من الأمر يتوق ان يلغبالآن فيضل دورنه المع" له.: 
في اثناء غياب, كوكسن عن العراق: الذي طال قرابة .ستة ,اسابيع 0 كان الوه 

الداخلى فد تغير .بعض الشي» . فقد قام طالت: ناشا بمولة إنتمخابية ي: المناطق الواقعة 
جنوب,بغداد دعا فيها الى ترشيح نقيب:بغدادازئيساً للبلاد..وقد اشتقبلته جموع الشيعة 
ولكن مندون ان يقد موا .له اي ذليل على رضاهم برشيح النقيب» او ان يعلنوا له 
نواياهم في ها يتعلّق.برئيس. الدولة. الذي يريدونه . .فان صفوب الشيعة كانت 
تعرف: الكثير. عن طالب:وعن, قسؤتئه ,وفظاظته وبعد.:طموحه من الشكاوى الكثيرة 
الي كانت تصلهم من الشيعة القاطنين. في ولاية البصرة: في العهد. العثماني: والغهد الذئ 
تلاه . ومنذ مطلع شهر. كانون الاول. من سنة+14314 بدا ؤاضحاً ان السيدٍ طالب » 
في معاملاته مع الانكليز ,خ. كان رجلا" وغداً ذا دهاء وآقتدار من الطراز الأول في 
اغتنام. الفرص والاستفادة منها . في ؟ كانون الاول من سنة ١414‏ سلبم شيخ 
المحمرة كوكس .رسالة: من ابن سعود يشفع, فيها؛ لطالب وي و كد حبين اخلاصه 
ورغبته في نخدم الانكليز . ويقول ابن سعود في رسالته هذه انه يوافق سلفاً على أي 
اتفاقية او.تفاهم يحصل بين طالب والانكليز . وطي الرسالة هذه كانت هناك رسالة 
مخ "الشيد ظَالت نقسة الى كوكبن "بذ كر فيها مؤهلاته وَيؤكد له فيها/استعذاده' لأن 
يكون في خخدمة "الانكليز فيا العراق (#).. .ون اثناة حَديث مع النقيت كلايتون 
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(دنم01) جرى:ي. 4 تشرين الاول» 147٠١‏ قال السيد طالب » في كل ضراحة) 
انه يستطيع إدارة شؤون العراق». ولكنه يرغب في ان يكون ذلك بطلب من الانكليز؛ 
لاعن طريق انتخابه من قبل العراقيين )١(‏ . كانت فكرته واضحة » وهي: انه اذا 
عينه الانكليز ‏ فمعى ذلك ان :الانكليز: يتصبحون مراغمين. عل مساندتة وعضدة 
عند الحاجة ٠‏ بينما: اذا كان مرشح الشعب:فلا يكون الانكليز مسنؤولين عن مسائدتة 
كا لو كان مرشتحهم. ومن جملة ما قاله ايضاً لكلايتون انه اذا تغذزت إقامة تحكوفة 
في شكل معدل تضلح للبلاد. كلها فليس ما يمنع فصل ولاية البصرة:عن بغذاد والموضل. 
وكل:من يعرف السيد طالب يدرك فوراً أن قوله هذا يعبر :عا يذاخله من شك” في 
اهز,مركزه ونفوذه .قي «اللواءين- الشمالنين: »'لواء بغداد والمؤْضل » كاءانه يعبر:عن 
رغبته في الحصوك على ولاية البضرة::+ عاى الأقل : ولكن سيد طالب كان رجلا" 
وغداً خبيئاً مكروهاً من'النان بحيث.ان ترشيحه كان امرا غير وازد .في الحسبان : 
اما خزعل ‏ شيخ المحمترة ٠؛فكان‏ قد استقبل كوكس: في منزله وراخ ني أثنناء 
المقابلة يركز على جدارته واهلينه 'كرشتّح للانتخاب:. .ولكنة وفداً ينكل قنطاع 
التجارة والاعمال في البصرة ذهب لقابلة كوكس" © ليلتمس" منه وضع البضرة نحت 
الحكم البريطاني: المباشر ؛ وذلك تجدباً لقيام اضطرابات ستقع حتما .كا زعسؤا 6 
اذا ما حاول الانكليز إقامة دولة.عربية . وكان- هذا الؤفد يعمل بأشازة من السيتد 
طالت الذي كان بمازس شيثاً من الضغط علن هذا:القطاع . واستمر.طالب باشاءفي 
بث الأشاغات والأقاويل:الي تنطوي علق عنداء للانكليز © لانه “كان يغلم ان الانكليز 
كانوا .يؤثرون 'نتضيب؛ اخد؛ ابناء القزيينك .ا 

في الرابع عشر من شهر نيسان أقام السيذ طالب حفلة عشاء ف داره على شرف 
النيد برسيفال: لندون ( تمةصعة ) ء مراسل جريدة التلغراقك البريطانية» حضرها 
القتصل الفرتسي » وقتصل يران » والشيخ سالم ليون امير ربيعة ؛ ونحسين الآفنان 
اميْنَ مجلس الذولة . وبعذ العشاء ألقى السيد طالب غخطابا . وفي أثناء إلقاء اللقطات 
النفت ناحية شيوخ. القبائل وهلاد ا 

و كان يعي بذلك جرية الانتخايات مشيراً ضما الى ان هذه السياسة يلتزمها 
الانكليز  :‏ وعندما تسلّم كر كس تقريراً دقيقاً مثبناً عن خطات .طالب طلب 
الى القائد العام ان يدبر أمر إلقاء القبض على طالب وثفيه فوراً. وني اليوم ذاته التي 
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١ك‎ 


القبيض عليه في صورة علنية ونقي الى جزيرة سيلان(1). وقد أعلين أمر القاء القبيض 
عليه والظروف الي اد ت الى ذلك في بلاغ نشر في ١8‏ نيسان (؟) . لقد كان هذا 
الأجراء المنطرف . العنيف الذي قام به ككس امراً لازماً أملته عليه الظروف » 
لانه كان يشعر بأن بقاء طالب باشاء في العراق» في الوقت :الذي لم يتعند.فيه مرشحاً 
يرغى عنه الانكليز ٠‏ .من شأنه .ان يتنافى مع القرار .الذي توضل اليه موكمر القاهرة 
الذي كان آخر. جهد بذلته حكومة جلالته لايجاد حل المستقيل العراق . ا ان 
هذا الاجراء. الذي انحذه المندوب السامي اظهر للشعب العراقي. وفي ضوح ان السلطة 
البريطانية لن:تترداد. لحظة .في ,اتخاذتدابير جازمة- اذا :اقتضت. الحال. مثل: ذلك .. 
ومن المرجح كثيرا آن:هذا. الاقتناع.. لدى عامة: الشعب العراقي ».يمن ان الانكليز 
يحرمون امرهم اذا.اقتضت. الخال » كان .عاميلا” من .شأنه .ان يضيمن: للانكليز 
مساندة الشعب العزاقي ومؤافقتة على ترشيح: فيصل عندما. بحين :الوقت لاعلان 
ترشيحه . بعد ان . 'نفي طالب كف الثقيب عن معارضته لتر شينح هاشمي 'لعرش 
العراق معلناً انه.من الأفضل الترول عند ارادة حكومة جلالته ..وعلى الرغم من انه 
لم يكن يسمح بانشاء احزاب سياسية في البلاد «فان كوكس وافق على انشاء حرب 
معدل سمى انفسه. الدزب الشريفي غابته خلق زأي عام موال. لفيصل:, وراحت 
الصحافة تعمل للدعاية لهذا الحزب. الشريفي ولماندته -ولاسيما جريدة. الشرق 
الي كان رئيس تحريرها إمين مجلس الدولةء وجريدة العزاق الي لعيتٍ الدور 
البارز في تشجيع الحزب ومعاضدته ..وجريدة لبسان العرب:الي كان رئيس تحريرها 
ابراهيع .علمي العري الذي كان يميل سياسيا :الى .فيصل والذي_كان يدين بالولاء 
للأنكدر .في تلك الفترة من الزمن ٠‏ وجريدة. الاوقات العرافية .الي . كانت 
تصدر ني البصرة وي الموصل. اما الخريدة الي كانت,تصدر ف اللغة الانكليزية 
بعنوان معصة ذوهم1 اي الاوقات العزاقية فقد . كانت ملكا .الحكومة تصدز 
باشرافها ٠‏ فكان من الطبيغي ان تنشر. مقالات موالية في مضمونها لفيصل .. 

اما الشيعة في العراق فقد لزرموا التحفظ والحذر.ء ولكن استياء هم من الحالة 
كان شديداً . وهم على حق ٠‏ فانهم ضصحوا بالكثير في ثورة سنة 1847٠‏ في سبيل 


)١(‏ ظل طالب..ياشا في جزيرة سيلان ؛ ححيث سمح لعائلته أن تلتحق به:: حى شهر شباط 
7 *+ عندما سمح له بالسفر الى ايطاليا لاسباب صحية .. وينبغي- الا ينظ آلى 
طالب باشا انه كان رجلا ينادي الانكليز ريقارمهم ‏ لان الواقع هرائه إسدى لهم 
خدمات. جل في. أثناء اسطرابات :سنة. 147٠‏ © وي اثناء. المراحل بالأولى: لاحتلال 
البر يطانيين, القطر العراقي . 

(؟) راجع الملحق .الرقم ١.‏ .. 
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تحقيق الاستقلال النام” للعراق والتخا ص هن النفوذ البريظاني'ليجذوا انفده :انهم 
هم الحاسرون . ومن جهة ثانية حاول الالكليز ما في وسعهم لتجميد وضع الشيعة . 
فانهم لم قبلا ٠»‏ في شكل من الاشكال + ترشيح فبضل لغرش“" الغراق عل انه 
افضل اخنياز 6 ولاسيتما عندما شاع: بين الناسن ان فيتصلا” هو مرشت الانكليز '» 
على الرغم تمن انهم كانوا يعتبر ونه اهن الشرين علق حخد” “قرول اخد اعيان الشيعة". 
لقد كانوا يعتبزونه أهون الشرين لاله لم يكن ينتمي الى"اي قئة ا "الى اي حزب سنياسي 
عراقي'. وَلكن الملك:فيضل كان ينظر الى الشيغة :بعين 'الاخترام المفرؤن بشي ء 
من للحذر والتحفظ” ‏ وهذا اكثر نا كانت تتوقتعه الشيعة من اني حكومة مر كزية 
في نغداد . وكان فيصل يدرك - بفضل المحادثات الي" كان يجريها” مع مبعواث 
المجتهد الاكبر ؛ الشيخ محمد رضا الشبيبي ‏ ان للمجتهد الاكبر والجماعة الغلماء 
من الشيعة سلطة قؤية على سكان الغراق"من الشيغة 6 ولذا وجب عليه: “عند التغامئل 
معهمء ان يأتخل هذة الحقيقة ف الاعتباز: وعندما ‏ صل ,قيضل الى العرناق وراح 
يزور منطقة الفرات الاوسط والاسفل + وهي مناطق شبعية . 'تتتحتى علماء الشيعة 
عن القائة » و محطة اورَ كان استقبال “الجماعة" الضَغْيَرَة "من" الشبعة” 'لة“استقنالة” 
قاتراً:. ولم يكن خضوز الاستقبال الذي" اقيّواالها في الدنوائية خاشداً .ولكن كان 
هناك شيء من النماسة . وق كدر باقء») علق الرغم من ان القائمقام “الهندي 'تشعى 
ما في وسغه. لخعل الاشتقبال -انتقبالا” لائقاً بما“قام به من" استعتدادات" .:.فان اهاللي 
المدينة تجاهلوا امر هذا الاجعجال ذلك تؤاظة تغايمانت صرت البهم من علنائهم 
هناك . اما في النجف فلم يقتضر" العلماء فيها على مجر د التحة ظ :بل تعد”اة الى اظهار 
شي ء من 'الحفاء والعداء الظاهرين . فد تناقل الناس اشاعات عن ان المجتهد الاكبر 
كان قد أغلن عدم موافقته ورضاه لتنصيب الملك فيصل ؛ وق كلام موجز ٠0‏ لققد 
أدَرَكُ زعماء الشيعة 'وقادتها ادراكا تاما ان الملك فيصل: اما تفل اسَتمرَاز الوجؤاد 
البريطاني في العراق (1) . .وقد :يمكن تلخيص. مؤقف الشيعة ‏ الحقيقي من 'فيضل 
تلخيصاً موجزآ من حديث جرئ في بيت"السيد' حسن'الصدز وهو ابو 'الصدر 
الذي جئنا على ذ كر اسمه سابقاً )في الايام التشرة الاولى من شهر محم ١‏ 1471 :وهو 
الشهر الذي مجتمع فيه الاتقياء الورعون من الشيعة في المان المقدامة عَندَهم حيث 


(1)' ند المطاب:ألذثي القاه فيصل في مدرسة الخَفرية في الشاشم من تتوز هنفت" الماهير 
مطالية بالاستقلال الام الناجز ' و بالتتحزر' من "الاز تباظات البر يطانية “و من' الاتفاقيات 
الي توحي بها اتكليرا . راجع جريدة دجلة بتاريخ ١١‏ آموز » 3471 . وكانت 
هذه المريدة 'تتفرد بحماستها ونزعنها الى الحكم الممهزري : 
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يتففسح لمه :في .المجال الواسع للتحد.ث والتداول في شؤون الساعة . وق حشند كبير 
مختلط. قال السيدٍ حسن الصدر ان فيصلا" ؛ من بحيث النسب والجلي. » رجل يليق 
به .ان يكن خط آمال العرب وامانيهم ٠‏ ,ولكنه ريخل" قد.آفسدته علاقاته وصلاتة 
مع. الانكليز . وي خطاب فيصل ,الذي ألقاه يوم,تسنمه. العرش: واشارته فيه. الى 
صداقته مع الانكلير وثقتة بالحكومة البريطائية ها يوفر الدليل القاطع 6 لي زعم 
الشيداحسن, الصدر ٠‏ على ان الرجل .ققد مكانته في اعين .الناس ولم يعمد .اهلا 
لها.(١)..‏ 

قبل مقدم فيصل الى يغداد كان هنال مرشيجون أخرون يقومون بنشاط ‏ انشخاني 
و . فقدابزأى الشيخ,خبرنعل ؛ شخ الدسرة أت يد 

ححاس ٠‏ يستطيع الان ان.يتصل بزعماء عراقيين وبطلب البهمان 

ا بغض الضغط .على بغداد كي ايقيلوا به مترشحا للعرشس .اوكان _الشيخ 
خزعل قد وكل: هذه المهجة. الى مزاج الباجه بجي ليقوم بها دان ادرف 
بغداد وراج ايمس نبضن الاعيان فيها ولكن بدون. جدوى (5؟) .وكان الباجه جي ,قد 
انصل يكل من نوزي الننغيد وجعفبر العسكري. وكتب. كلا الرجلبين. رسالتين. الى 
خزعل بعتذ ران فيهما ويقولان. انيما قطعا عهدا على نفسيهما عند انتظامهما في ,يبلك 
المندية ألا" يتدخيّلا ني اي نشاط سياسي (7) .,وكان من جملة المرشحين ايضاً رجل” 
تركي ؛يبدعى . برهان/الدين وكان ذا ,شعبية واضشعة التطاق” في منطقة كركوككا. 
ؤكان هذا امرش د سمل أنائك اناس بجي كان جوع يفره انه لاله ومين 
الى العزاق ويخ جعلة :ليشن أيضا ,كل حادس لسري بيد كان رفي ني 
الموصل عولط ان لعزي وان حر بتي 20 اه انه لم يقم 
تلموش يبهذا السبيل. :لم يكترث كثيراببالأمر ب, باق ا الأفان عي 
ان اسم وزالي بوشيٍ كوه ورد ابفا لي أجملة الاسماء المرشحة بع لحن الانكليز 
تجحوا: في حخصر ادعاية برهان الد, ن.ونشاطه الانتخاني في .منطقة كركوك الي كان 
معظم اهلها من,الاتراك... تم ان نوري السعيد والباجه جي اتضلا بالشيخ خزعل واقنعاه 
بضرورة سحب ترشيحه لان الاوساط الرسمية:والشعبية كانت ثقف الى جانب فيصل 
واقتنع, الشيخ. جزعل وسجبه ترزشيحه (4).: 

وضل فيصل الى هندينة البضرة في 7" تجز يرزان,بعد,ان كانت قد تبود لت البرقيات 
(1) :19 اطركمم رك وه و61 و25/10/آ ,.1:0 
(؟).راجع.رسالة. الباجه جي. الى خزعل ». الملحق الرقم ١4‏ . 
(؟). داجع نص .الرسالتين »..رسالة,نوري وربالة جمفر في الملحق الرقم ٠9‏ .. 
(4). حجريدة. العراق بتار يخ 4 عر مرا ع اناه 
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بين الحسين شريف مكنة ونقيت بغداد :)1١(‏ فاستقبله جون فيلي ( “اننا ) معاد" 
المندوت السامي وابجوين الموظفين والمستشارين البر يطانبين »ع وجمهرة من اعيان 
البصرة ومن جملتهم متصرف اللواء احمد الصنعائي ( ( الضنعي ) . . ويذكر علي جودت 
الذي رافق فيصلا في زيارته البضرة أي مذكراته ان فيليي لم يحسن استغبال فيصل 
ولم يحتف به كما يليق بمقامه :وقد اراد فيلي ان يكون الاستقبال:الفاتر الذي استنقبل 
به فيصل دليلا” على انه رجَل تغوزه الشعبية في العراق (؟) .وكان موقن فيليي العداني 
تجاه الشريف:وانجاله يمدله. يأخذ بالمبدأ القائل «ان العراق للعر اقيبن » وهو شعار اطلقه 
آل النقيب وتوفيق الخالدي :وحكمت متليمان والشاغر المشهور.فعزوف الرضاني . 
والواقع .ان انعدام الحخماسة في اسنتقبال. فيصل والاستعدادات:الناقصة الي اتخذت , 
منطقة الفرات الأسفل :والاوسط ‏ لاستقبال "العاهل.الغر اق يحت ان تكون وثيقة,الصلة 
بالتدابير الي كان فيلي ينعدآها في تلك المناطق لأقابة حكم جمهوري ولكن:عنذما 
رجع فيصل الى بغداد: في: 15 جززيران شكا فيلي وسؤء تصرفه: نحوه الى كوكش ". 
وعقنب ذلك ان خخلى فيلبي. عن منصبه في. شهر. نموز اعوثتها اراي وكين عق 
انشخات فيصل ووه جب ان نستوى من دون“تأعير :.وكان كوكس .بيرغب في اجزاة 
استفتاء شعيئ” كا انه كان يرغت .ف حشد اكبز عدد من المؤيندين'لفيصل كي يبزهن 
إلناس أنه يدل صُوت:الشعب وازادته . وقد يذل الانكليز ماني وسعهتم + عند المباشرة 
بالاستفتاء الشعبي لكي تأني النتائج بحسب مشتهاهم !. فاقترح النقيب: _.نزرولا” ,عند 
تعليمات كان قد تلقناها من كوكس - في الحادي عشر من موز ».على محلسن الدو لة 
مشروع قرار و6 وافق غليه:المجلسش. بالأجماح ».نقضي: باعلان الأمير فيصل ملكا 
عل العراق .ثم راح كوكسن' يلعب دون القريق المحاند الذي :لا ,مصللحة'له:ني الأمر::: 
فأصَرً عل انه من الضروري ٠.‏ قبل الموافقة علن .القزار :الذي اصدره “مجلس .الدولة 
اماي قوذ خزننا اباط جز 107ب "ان تعوند الى الشعب يستفتيه مباشرة 
كي يعبر عن ارادته وموافقته (01). وغليه اووعز كوكسن :الى المجلسن ان يطلب من 
وزارة الداخلية اتخاذ خطوات :ني هذا السبيل ...اي لأجراء الاستفتاء..' ولكن الثدين 
عبَروا عن رأ في هذا القرار كانوا في معظمهح من متصرشي الألوية ومستشارييم 

من المؤظفين .الان . ففي كربلاء دعا المنتشار البرتطاني إلى عقد الاجتماعات 
ره شاط لتبؤاعة. زا ركيد عايها..'وكاتك اناي هذه تطبلتن لله عملت 


. ١4+ مذكرات 'جودت © ص‎ )١( 

(؟) مذكرات جودت _ »)اص 144 . 

() -1926 وتعتامةعت0 .196 توجرع1 دملعهن ملمتسلقة ",3-4 ,فان؟ رقوة ,6.0 
9 19227 رع تهقتة 3196 
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بالانكليز وبوجودهم في العراق » واخرى تتعدّق بمطالب الوطنيين » فكان من الطبيغي 

ان تشجع السلطة البريطانية امقر عين » وي ضورة رسمية على الاقتراع لنمء كنا انه 
كان من الطبيغي:ان تعمل السلطة على تمل الناش على الاا” يقترعواء نحت طائلة العقاب 
الى جانب المطالب الوطنية : كنا جرى مثلا” في الديوانية . وهذا مااحمل الشبخ مهدي 
الخالصي وحي عط دعر ديم بمكانة رفيعة ويحظق بالحمزاع الناسن له 'عللاصدار 
فتوى صر 'فيها'على التخرز من كل:قيد نخارجي او تدخ لل اجني. وتشكتل حزت 
كان هدفه إثارة المتاعب والقلاقل في وجه الانكليز ::)١(‏ اماي بغداد فقد استمرّت 
المعارضة الشديدة في المطالبة بوضع مضابظ ضحد الانكليزء وكانت الشيعة تقود هلاة 
المعارضة ...واخير اذعن المتصرّف ي وجه الضغط المتزايد ودعا الى عقد اجتماع 
في 08 مون الولاء يضم" الأعيان والونجهاء ؛ متلتزّعاً بأنه ينوي ان يبحث معهم 
ف صورة المضبطة الرسمية قبل ان توزع عن انحياء المدينة. وبالفعل دعا الوجهاء ولكن 
الاجتماع ؛ بمعرفة المتضرف-او بدون معرفته » ضم” جتمهوراً كبيرا من الناس: غير 
المذغويين وكان:اكثر من نضفهم مْن الشيعة . ثم ان المتصرّف تلا عليهم نص" المضبطة 
وسأل اذا كانت تروقهم وتحظى بموافقتهم . غير ان المحرض الأول غلٍ الأثارة 
والشغت في ذلك الاجتماع كان الشيخ مهدي الحي + الشاعر الاعمئ الذي نظلم 
القصائد الثوزية ال كانت تتلى في المساجد في "ضيف 1417 © والذي كان قد خرج 
من السجن بسنبت انتمائه الى جر يدة الاستقلال. وعقبه خطيب شيعي آخر اضر في خطابة 
على ان الفتوى الي اصدرها الشيخ مهدي الحلي ملزمة يتقيتد بها كل مسلم إكاوتيا 
الفئة.'المبتدلة الي حضرت الاجتماع فقد وجدت نفسها انها اقلية ضغيرة فلم تخاول 
4 بابد ا ليجو ين لون ملو الي د 
واخخيراً .+ .وفي-اثناء الاجتماع » وصلته رسالة امن ناجي السنويدي خمّلها الرسول 
فهني افندي مدرسن , وفيها يشير السويدي على المتصرف بأن يضمن اللضبطسة 
الإضافات الي كانت الغالبية الي حضرزت الاجتماع .تطالب :بها وامتثل المتصرفودون 
الأضافات وقرأها على المجتمعين فوافقوا عليها بالأجماع + ولم يرتفع صوت واحد 
بالمعارضة::.- وكان مخاتيز الأخياء قد حضروا الاجتماع ومعهم نسخ من المضبطحة 
الرسمية :الي .اضيغت اليها البنود المعد لة : وتم التوقيع .على هذه المضابط المعدلة في 
تموز في .مساجد الأحياء المختلفة:من بغداد (7) .. اما كؤكسن فأرغم المتضَرّف 
على تقديم استقالته لانه ستمح للوطننِينَ بان يضيفوا الى المضبطة بعض مطالبهم .. ولكن 


, 881 )»© تموز‎ ١١ نشرت جريذة «العراق» فتوى الخالصي في‎ )١( 
. 3971 (؟) راجع جريدقي العراق ولسان العرب الضادرتين في ٠م موز‎ 


181 


الملك فيصل تصراف إزاء هذا الأمر..وكانه شيء لا ينبخي :ان .يؤبته به وقال انه عتما 
تتم الة البيعة فان هذه الأمور الي رافقت الإحداث الاخيرة.سينتهي امرها وتتضبح 
نسيا فتسيا:(9). .ؤلكته. استدعئ اليه محمد الضدر _:الندي: كان: المحرض: الاول :في 
اجتماع بغداد ‏ وابلغه بانه سيعطيه مهلة ثلاثة ايام ليستعيد بنفسه خطورة الموقف 
الذي يتخذه من السلطة » واذا استمر ٠‏ بعد القضاء هذه المهلة » في وضع العصي ف 
عجلة الدولة فللسيد الصدز ان.يتوقتع: النتائج القانونية المثرتبة على:تضرفه هذا . .وقد 
عَبل هذا :الانذارٌ الذئ وجتهه الى الضدر ٠‏ واللخطات الذي ألقاة في" نضارى,بغداة 
يوم الثلاثين من شهر تموز على إنباء الحادث وهد ئة. اليال الى حين :. ومهها يكن من 
امز فان النتائج الرسمية الني أسفر.عنها'الاستفتاء أظهرتان 45 في المثة: من المقترعين 
صوتنت: الى جانب"انتخاب فيصل + وزاربعة:في المثة'ضد انتجابه :هذه الاربعة في 
المئة كانت اضوات الاتزاك والاكرادفٍ منظقة كركوك . ولكن المؤدشف:نرى صعوبة 
في افهم كيفية. الوصوَل ,الى هذة الارقام + فان سكان كركوك:» سوا أكان ذلك ببثاء 
عن إخصاء الكان الذي جرى سئة/1415-141 ء ام .بناء على إإخحصاء سنة. ٠.‏ 141 
يؤلفون قزابة سئة: في المثة.من مجموع سكان العراق ». باستثناء السليمانية:البي. قاطعت 
الاستفتاء .. 

ثم عقب هذاه الحؤادث سوء تفاهم بين فيصل ووزارة المستعمرات+: ذلك.بأن 
وزازة المنتممرات كانت قدءارسات برقية:الى كؤكس تقول ,ان:عقى فيصل :ان يتعلن 
في خخطاب التتويج ان السلطة النهائية ني العراق تستقير في منصب المفوضنالسامي 
البريطاني :. فاحتج قيضل على هذا الأمر.فوراً :» وأشان الى انه قبل الترشبح.للعرش 
شرط: ان تخري مفاوضات لعقد اتفاقية. حالف. بين بريطانيا والعراق لتحل” محل” 
الانتدات .ء ويذلك يحافظ على هيبته تواحبر ام الناس له:..وكان كوكش يرى انه.من 
الامور الحيوية ان .يظهر فيصل امام اهل العراق ملكا مستقلا” متحالفاً مع بزيطانيا » 
هذا .اذا شاء استمالة الوطنيين المتظزفين. الى الوؤقوف يحانية: .. فازسل: كوكسن الى وزازة 
المستعمرات يقول ان بريطانيا تستظيع: ان. تمارمن سيطربها على العراق سيطرة. كافية 
باساليبي خفية مستر ة لا. مفضحة كالاسلوب الذئ اقترحته :وزارة المتتعمرزات:: 
وعادت:وزارة المنتعمرات عن زأيها وَغْدالت:التعليمات الي كانت'قد ار سلتها وذلك 
قبل حفلة التتويج باينام:قلائل . . وجسب. الاصول«الدستورية قدام النقيت واعضناء 
المجلس استقالتهم الى الملك الذي شكرهم على .خدماتهم السابقة وطلب اليهم الاستمرار 
في :تضريف الشؤؤن الى ان.تلشكل وزارة جديدة . وني ١6‏ آب طلب الى النقيب 


)0( 9 .2 ,21 20 .1ك .25/10,303..00/يآ .1.0 


اما 


تشكيل اول وزارة ني المملكة العراقية الحديدة )١(‏ . ولكي يظهر فيصل تقديره 
واحتر امه للشيعة الذين كانوا يطالبون بالاستقلال التام” بغيرة وحماسة . اختار يوم 
الثالث والعشرين من شهر آب يوماً لحفلة تتوتخه ٠‏ وهذا اليوم يصاد ف عيد ذكرى 
الغدير وهي الذكرى الي تحييها الشيعة لمناسبة تعيين الأمام على خليفة وإماماً وذلك 
في خطبة الوداع البي القاها النبي عند ذلك الغدير . ويا لاط الديتية يفا أمر فيصل 
ع حيو عو 1 لاح ود وس يك بعت 0 
السالفة , ِي خطاب التتويج شدد الملك فيصل على ان المهمة.الرئيسية الاولى الي 
سيوليها بير الانتحابات والدعوة الى انعقاد المجلسس التأسيسي (7). والمهمة 
الأولى ابي يشبغي للمجلس التأسيسي ان يقوم بها « التصديق على المعاهدة الي سأضعها 
امام المجلس ؛ والي ستنظ الملاقات بين حكومتنآ وبين حكومة بريانيا العظمى ». له 
وينبغي القول ان وجود فيصل على رأس الدولة العراقية خلق شعوراً بالوحدة بين 
مختلف الطوائف العراقية ققد كان لقدم لوف امدبدة لي جات من جميع أحاء 
العراق لتحضر جفلة التتويج وشهنىء الملك الحديد اكثر من نفع واحد . ولم بقنصر 
النفع على الفسح للملك في المجال للتعرف الى زعماء البلاد وقادتها والتفاهم .معهم 

بل انه مكن العر اقيين انفسهم من التعراف ١‏ سد ال حشي وخلل واف ييه 
تساعدهم على على العمل ما لناية و طنية مكار كه في عل اق 


)0( .2 و21 .5820 رأك .02 ,301 ,10/ 1/25 .1.0 
020( .921 245 أذتاعناث رقعتم11 لمقطهو8آ 
(؟) المصدر ذاته , 


الوا 


الشيعة وَالسَياسَة البرّيطائية :تحلل وتفينم 


كان هدف السيانة البريطانية القريب في شبه اللحزيرة العربية اقامة تحالف مع 
الشريف :نين 3 ومع زعماء القبائل الأخرى الذين كانوا اقل" شأناً من الشريف 0 
بغية ارباك الاأتراك وتوريطهم: وارغامهم على سحب كتائب من جيوشهم من ساجات 
الحرب الرئيسية » واخيراً مع الالمان من الوصول الى شواطىء شبه الحزيرة العربية . 
في كلام آخرء كان الانكليز يعتير ون الحركة'العربية وسيلة لا غاية في جد ذابها. ولكن 
كان لزاماً على الانكليز ان مخفا هذه الاهداف البعيدة بستار من العطف على الأماني 
العر بية ومن الأخذ بناصرها غير متجاهلين ما ستكون عليه العلاقات البريطانية. العربية 
بعد انتهاء الحرب . في هذا الأطار راحت السياسة الانكليزية تضع الحطوط. العريضة 
للسياسة الي سيتبعو.ما في العراق : ويعملون على نحقيقها . وكان واضعو السياسة 
البريطانية والمخططون ها في العراق يعتبرون الشريف حسين رجلا" يستطيع ان يارس 
الضغط على اهل العراق ٠‏ وان يوجته الرأي العام بطريقة تضمن للانكليز وجودا 
عسكرياً وممارسة" للهيمنة والسلطة هناك . وني سنة +141 كان الانكليز يتدارسون 
السبئل التي تمكتنهم من الانتفاع بالثورة البي قام بها الحسين ضد الأتراك والاستفادة 
منها في القطر العراي )١(‏ . ولكنهم اكتشفوا » بواسطة التقارير الني كان الضباط 
السياسيون يبعثون با الى دوائرهم » ان الثورة العربية لم تشر في نفوس رجال القبائل 
العراقية اي حماسة او اهتمام ٠‏ اذ يحب ان نتذكر ان معظم هذه القبائل كانت 
من الشيعة . وكان معظم العراقيين قد ثلة وا خحتر نشوب الثورة العربية بغيء"من الفتور 
واللامبالآة ‏ واعتبروا ثورة الشريف في هذا الظرف عملا غير مستحسن . وترئ 
المؤلّف :ان العراق”ء مئذ سنة 1414 + ان لم يكن قبل هذا التازيخ ...كان يشككتل 
مشكلة" منفصلة متمينزة عن غيرها من مشكلات العرب + والي يجب 'ايجحاد خلول 
خاصة بها .. 


0 :(3/42233ه1476[جه) 371/2774 .1.0 


ننداًا 


فترة الترداد 

كانت القرة الواقعة بين سئة ١418-١9414‏ في العراق ٠‏ بالنسبة الى الانكلير ٠‏ 
فرةاثره وخيرة . وني هذه الفترة ايضاً أصبح بح العررإق ترية خرصبة لنشوم اغبطر امات 
سياسية. وكان السبب الرئيسي رةه الادكلير وحير مهم هو امبم كانوا لا يزالون 
يفاو ضون الشريف حسين حول مستقبل العراق فقا" على ذلك ما كتبه هويل )١(‏ 
( 1ل#«اوقة ) الضابط السياسي في الناصرية . حيث قال : «انبي لا اعرف اكثر 
ثما تعر فه انت عما"سيجرتي في هذا المطن::(1) + أوكقل ؟ ذَدَكِسول نفسه يقول : 
«لقد كنا نتخبسط ني ظلام دامس في شأن سياسة حكومة جلالته ؛ () اولان" السركزيين 
الإريظائيين والسياشيين قٍ العراق كانوا بتخبطؤن” في ظلام دامس في :شأن السياسة 
لبر يطانية المقبلة هناك . فقد وقع سو تفاهم وتضادمانين كوكبن ومود.. وني ما بعد 
ون الالسرب و علداين اذ كان كل منهم ينْصر بعلن :ان يلعب الدوز. الباررن“في :شياسة 
العراق". ومن المرجتح ان" يكون السبب في وقوع سشوء.تفاهم وتصادام بين الجر ال 
مود والسير براقتي.٠‏ كوكدن نهو-:ان. كوكشن.أولى: الافضلية الوظيفته :كح اكلم “مدني 
للأراضي |المحتلة “على وظيفته ككستشار سيامي للقيادة, الغامة! في العراق (04.. 


نحديد مناطق السلظة 


لقد كان هناك.غموض واببام في تحديد مناطق السلظلة والصلاحيات . فقد كانت 
وظيفة الضبتّاط, السياسيين الرئيسية تعبى الى خد بعيد بالمحافظة على تنشئة علآقفات 
ود نة. بن ميكات,المراق والذولة الير بطانية واجلولة دون توي اغمال؛ مدائية 
مكشوفة.ضدها.. هذه الوظيفة في نظري كانت + مع العيلم أن الغاية القضوي هي 
متابعة الجر ب. حون مبايتها اوس شاف الع رذعل اسان ونج - اهم بكثير 

من التفكير في امور شكلية:على. شي ء من التفاهة . مثلا. كانت الاذارة المانية نولي 
أهتمامها لدقائق التفصّيلات المتعلقة يحدود الألوية الحغرافية في' الوقت الذي كان 
الاترالك لا ب عاو مب د البلاد.. وني الوفت الذي لم يكن فيه الانتكلير 


(1) وقد غلى المولك. بمقايلة إفلين .ب : هويل فيبمدينة كيميزدج في ,الحامس من نشرين 
الاين بء  51٠‏ “ار, 
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اا 


قد أتموا احتلال ولاية البصرة ‏ ولا سيما منطقة شط إلجي ‏ اخدوا يفكرون . 

في هذه الفترة بالذات)-ي كيف:ستتسنى م إدارة لواء. بغداد.الذي كان جزء كبير 
منه لآ يرال في قبضة الاترالك .وي اثناء الحتملة العسكرية. ‏ والمعارك لا.تزال قائمة » 
كان أولثئك الضباط السياسيون. يثيرون سخط. الحير ال مود بعر ضهم. عليه تفاصيل 
السياسة الي سيتيعونا في الأدازة المدنية,واجزاء كثيرة ,من البلادلم ترك في ادي 
الأتراك )١(‏ . 


مزقف الانكليز من الأهالي 

من الآسباب التي كان يتشرع .بها دعاة الجملة العسكرية الى العراتى ٠.‏ والي جئنا 
على ذكرها سابقا كا يذكر القارىء الكريم . الأمل: بأن احتلال. العراق يضمن 
لبرزيظانيا مساغدة الغرب ضد الاتراك والوقوف الى جانبهم مما يحول دون اشتراكهم 
في الجهاد المقدس (1).. واعتبازاً من هذا أخذ الضباط البريطانيون السياسيون يرسلون 
بالبلاغات الى شيوخ الحليج والى العرب في شيه الحزيرة العربية ابي كانت نحت سلطة 
العراق ٠‏ :قبل اختلال البصرة وبعده (”) . وت كد هذه التلاغات والأعلانات ان 
و هذه الاريك لا غلاقة لها:اطلاقاً بالأمور الدينية » (4) .. كا أنيا كانت حك الشبوخ 
على الا" يسمحوا بتضليل الناس بالتحد ث عن اللحهاد. وقيل لعرب البصرة ان يكونوا 
على ثقة من ف[ ان الحكومة البر يطانية ل تضمر عداء ولااتكن نزاياسيئة ضِد الاهلين . 
وانها لآ ترغب في إن تعتبر هم أعدآء طالما امهم انفسهم يظهر ون الود والصداقة والجياد 
وطَاا انهم يمتنعون عن حمل السلاح ضد الحيش البريطاني. » . لا.بل أن الأمر على 
نقيضص:هنا إذ ان الحكومة البريطانية تأمل « ان.تبرهن .عن ,انبا ضديقة وحامية » , كما 
اهم قطعوا العهود لاهل البصرة انهم نيَظل العلم البر يطاني « ستيئعمون يبركات الحرية 
ونعمها وسيتمتعون بالعذالة في الأمور الدينية والأمور الدنيوية »(9) . والى جانت 
هذه الدعوة. كان هناك تحذير من انه « على الرغم من إن الحكومة ,البريطانية ترب 
ف تحرير العرب من ظلم الاتراك » وعلى الرغم من انها ستسعى صادقة لتوفير التقدٍ م 
وازدياد الازدهار: والنجارة للأهلين 6 فانها ,اذا :شعرت: بأن يدض" الناسن ناوا عن 
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القدافة . وعن الموقف الحيادي 5 وحملوا اللاح تعاوناً مع العدو 2( فان متلكات 
فؤلاء الأشخاص الواقعة ضمن النيطرة“البريطانية تعتبرا املاكا مصادرة الحسات 
الحكومة البريطانية » )١(‏ . 


مشكلة استمالة العرب وحملهم عل التعاوان 

م تكن هذه التطسيتات الي انطوات عليها البلاغات ٠‏ ولا التحذيرات المبطنة 
ابي وجهت الى الاهلين . ولا الجهزد :الي بنها السير برب كوكس ومبعاونوو:من 
الضباط. السياسيين ب لتجدي,نفعاً في استمالة عرب البضرة ككل الى جانب الانكليز. 
كان خل” مشكلة إستمالة العرب.وحملهم على التعاون مع الانكليز يتوقف الى حد” 
بعيد على قددرة الانكليز وكفاءتهم في ثقديم البراهين الحسية على انهم .صادفون في 
اقواهم تمخلصون في نواياهم . كانت متطلبات الحروش البريطانية في البصرة وحاجاما 
كثير ة متنوعة . وهذة الخاجات اقتضت اصدار سيل من الاوامر المسهبة »«والبلآغات» 
والاعلانات. المتكررة الياصدذزنبا القيادة العامة واوكل امن تنفيذها . في الأكثر ٠‏ 
الى البوليس العسكري والمحاكم العسكزية... وهذه الأوآمر العنكرية هي الي كانت 
تحداد وننظم العلاقات بين الاهلين والخيش:. وكانت تراوح بين القوانين لتحديد 
انار السكن ١‏ واسكَار'المواة الغذائية (9) والتضييق عل تنقلات الاشخاص © والحل” 
من حرية الملاحة النهرية . وبين القوانين الي كانت ترغم سائقي العرييات (العر يجية) 
والملا ين قي المزاكب التهزية اعْلَ إعطاء الأولوية للضباط البريطانيين والنساء 
الاوزوبيات ونموظفي الجكومة (#) . ما انبا كانت اوأمر وقرارات ترأوح بين 
ضبط حمل الشلاح من قبل الاهلين (4) . وبيع المشرونات الروحية والأدوية (ه) » 
ونين قوانين اقيق افصلة تتعلق بالقوآنين'الصحية من حختجم الماحة الي يسح بها 
لكل حَبوان أي الأسطبل او الراريية : والمكافأة الي تتمنح لمن يمك كلباً شارداً 
وتأني به الى الخهة الممختصة لفتله (5) و بالحملة كانث حاجات الأهلين ثانوية تخضع 
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لتوفير حاجات جيش الاحتلال اولا" . وني بعض الحالات كان تسج بدخول 
الاطعمة الاسواق لبيعها بعد ان تكون حاجات السلطات العسكرية فد تأمّنت اولا .)١(‏ 
وكان الأهلون يمنعرن من الوضول الى المياة التقية المضيخويحة () ..وكانت العائلات 
رغم على اخلاء منازلماء كا ان.اراضيها كانت نتُصادر: واحياناً من دون دقع ايجار 
او بدل () ..وكان التضييق على _تنقلات. الاشخاص والبضائع جائراً الى جد لم يكن 
له من مبرر. » حتى بعد زوال خخطر التجب سن (4).: وكان. العمال م وبأعداد كبيرة 
تتزابد يوم عن يوم + يرغتون على ترك جقوهم .وقراهم وعلى مغادرة عبالهم ليعملوا 
في مشاريم عسكرية. عن؛ طريق: السخرة... واعمال: السذرة هذه كانت الشكوى 
الرئيسية ضد السلطات البريطانية,.. كا .كانت فيصر ايضاً » والي كان الأهلبون 
يشكون من ظلافتها . وقد ارسل الحاكم المدني برقية الى وزير الخارجية في 1٠‏ تموز , 
5 »:» يقول.فيها انه ويشعر كما تشعر معه القيادة العامة بأن إلغاء السخرة في اقرب 
وقث ممكن امر على غاية من الأهمية 0 . 


وضع السياسة موضع التنفيذ 

ولكي توضع هذه الاوامر .والقوانين: موضع: التنفيذ ‏ وكثير. منها.. كان على 
كثير من القسَوة والصرامة. ‏ كان لزاما عن الضباط السياسيين إن يغالحوها بكثير من 
المزوثة - .وقد بدا جلياً واضحاً » بعداحتلال البصزة والقرنة والغمازة .أن" كسب 
صداقة الاهلين وثقتهم .وكان هذا تعهتداً وغاية” من غايات الحملة العسكرية ‏ 
وضع الموظفين,البريطانيين في. مأزق خرج: ذلك بأن السلطة العسكرية عسيرت على 
المؤظفين السياسيين في العمارة امر استمالة الأهلين وكسب ثقتهم وصداقتهم . مثال 
على ذلك هو ان الخاكم العسكري في العمارة أصدر:بيانا في ١؟‏ تشرين الاول : 191» 
يقول فيه : 

د لقد لظ الحا كم العسكري العام ان الاهلين لا يؤد ون التخية للضباط ,العسكزيين 
كا كانوا قد أمروا بذلك في بلاغ صدر ف ايلؤل .. نذ كر الأهلين بأنه .ينبغي 
عليهم عندما يمر ضابط بريطاني ان يقفا ويؤد وا:التجية.ء ومن.لاارعتثل هذا الأمر 


)١(‏ +14 .56 20.1 .20م بطهعممتسكة رمدم لتمسعملءوميم 
(؟) 2006620:3 رلمعفتسق رمدم متسعاعومع[ 
(6) لم يدفم بدل ايجار » منئذ الاحتلال ٠‏ المساكن المبنية على مسافة اربمة اميال على ضفة 
النهر 0 والي كان البر يطانيون يشغلونبها قي العمارة . 
2.2 رلةتعدصعف ,1918 .عع2آ1 روععه01 لهع 20111 روأاجمدع1 وتطتدماز 
(4؛) .24 .5 :3061 .010 
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علض نقه للجزاء + 

أن من يعرف شوارع الغمارة وسو ازع المذن العراقية الأاخرى يعلم ان على جانني 
اللشارع غلاذا كبيراً من المقاعي المز دحمة بالناش كل ساعة هن ساعات النهار . 
وتعبى "البلا التي اعتدره حاكم القمارة هؤ"اته' كلما مر ضابط بريطاني فق جمنيع 
واد المقاهي ان يقفا اوبؤد وا التحية أن غنذا الآمر"'اسنتغلتة”دعاة الاترالكه في العمارة 
سائعة لأشاعة'الاقاويل و الاتعباز المثاوئة لمصالخ الانكليز:. كان تهؤلاة المرالوت للاتراك 
ولو ن :لقاش" ان" الاتراة ما امرواقي الاقلين :في الممارة بأن يقفا "ويد وا الفحية. آذا 
غرأجيج'ضابظ تركي .كما انه فسح لقبيلة بني لام > وزعتّمها الشيخ عَضبان بيه توكان 
مغروفاً عنه انه من اشدا انضار "الاتراك - في المجال” لتجتيد الحواسيش” والقتاضة 
ليكؤاتوا 5 خدمة الاثر الا 
متناقضات. الوضع 

لقد كان الوضع مثقلا” بالمتناقضات. :ذلك بأن الحملة العسكرية, كانت تغزق:ارض 
عدو في الوقت الذي لم تكن فيه بريطانيا في. حالة خرب مع سكان هذه الأرض كا 

سبق ان اعلتت ذلك غند نروك ليشن" البرايظائةاي"الفاو (1) . والواقع ان حكومة 
بزبطائيً حانك قد اعلفح" ان يدها انوا لاضدة لغرب انان هب على التخرار 
من ظلم الاتراك (؟6 :ولح الوا ختوادك عله التصاريخ الرامحةفان الفيود الي فرضت 
على 'الاهلين ل تكن تلك كثير 1 - :اذا كانت فلات تلت د عن القيواد الممْروظنة 
عل العدو“:"و ما لانثنك فيه ان الوضع ز اذ تعقيّدا عنذماز فض كثي رمن العزاب اعتبارتهم 
ا الانكل, با تحاذهم ااجراءات قاسية و تذابيز صارمة لمحار بة المستوتى موادي 

والنظافة أو الأستكاث و الاخلاق العامة السائدة:ي القظر العراتي" - وقول الْعْرَاقيينَ 

الحكم السكري يعود الى اسباب وعوامل متنواعة . منها ان الانكليز: كانرا يدقموان 
فوز] تمن الموادوالمؤن'الي كانؤًا 'يمترق] 5 وَندَلاك الاغارنات'للاراضن واللتكنات 
التسكرنية # عل الرغنم من ان" الدقع يكن ذونا بالنسنبة آلى الالسعان” النائدة ومنها 
عدم التدخل في الطقوس والشعاثر الدبية الي كان الأهلوت بار ونا شرابطة الوه تكون 
عائقاً يحول دون سير العمليات العسكربة أو السياسة الاذازية المدثية َ وازدهار 2 
ملحوظ ف الحياة الاقتصادية ع يي هذه الآمور عملت على التخفيف من حدة 
القوانين وصرامتها, ...وقد كان موقف, السلطات المسكرية: في صرة عامة: مؤوقفاً 


620 4 ,رطار .2097 ر4 .250 2101065 ,1919 ,1914 .عاج رقم16ه امومع 
(؟) المصدر ذاته ٠‏ البلاغ الرقم 7 بتاريخ ؛١‏ شباط » ه33١‏ . 
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عدائياً ظاهراً إزاء الاهلين . وليس ذلك بدو سبب او علدة ٠ )١(‏ على الر غم من 
وجود رغبة عافة لدى غدّد امن الضباط “المدؤء لبن يي ان يكونوا"عادلين 'لظفاء عند 
التغامل'مع الانقلين :”وقد أفلخ السير ابرسيَ كوكسن ومعاز نوه في اقامة علاقات وداية 
مم الز عماء ".وف الواقت ذانه كاثتبر يطائيا تمتخ الشبواخ والاعيان المحليين فساعدذات 
مالية واعفاءات حرائمية 52( : 


السياسة المتعلقة بالعماك والعمل 


مهما تكن احطاء:العهد التركئ ...وه اخطاءغديدة: . فانه كان العهد الوحيد 
الذي عرفتة الح يرةالعرابية في "العهد. القشناني .+ وكان“الناس- هناك قد ألفوا ما كانت 
عليه التكومة التركيةمق اهواءوتقابات . وعر فوا نقائضها واخظاءها فكانوا؛ يشيحوث 
بانصَار هم غنها وينضرقؤن الى .شؤونبيا . .وزوال 'الحكم "التركي باتشتحات الاتراك 
اتام في شهر اتلوّل من سنة 1816 شهالا" حى كوت العبازة ٠‏ وهرت جميع 
الموظفين باشتشناء'عدد قليل من الموظفين العرب”: زاتلاف الؤثائق. او سرقتها من قبل 
الاتزاك الهازبين ومن 'قبل الاهلين: لذن هم مضالح “في اتلافهنها 6 ونوب البئايات 
الدكومية ؤسرقة نا فيها من أثاث وجهيزات: ١‏ جميع “هذه الامؤز فرضيتا إغادة 
انشاءادارة '"حكومية جديدة : بعد ان زالت القوضى: الي كانت سائدة +-وتعد ان 
عادت الامور الى 'عراها الظبيغي واعتاد. السكان :ني الاراضي الماحثلة زاؤاية الحتود 
البريظانيين ٠-وألفوا‏ قوانيتهم واجراءاتبع؛ اد الانكليز يفكترون:ي.إقامة اذازة 
مدنية : وني التنتوات"الأولى للعجرت كان الحيش البريطاي .+ بسبيت قله" الأبدي 
الغاملة + قد استقدع عددا تمن التمتال اهنود ...فكان اللتّشن البريطاني + “مع الآدارة 


» وطبيعة الارض‎ ٠ لقد جابه الحيش, البريطاني مصاعب شى منها الحو العراي القاسي‎ )١1( 
والمرضى » وادهى من هذا عدم معرفة الانكايز نوايا شيوخ القبائل :. هل كانوا معهم‎ 
وجميم هذه العوامل خلقت في اذهان العسكريين نوعاً من الدداء حو‎ ١ ام ضدهم‎ 
يقول:‎ ٠ الاهلين . وقدكتب فيليب غرايفز ( 8765© ) مؤلف سيرة برمي كوكس‎ 
وليسنمن الأتراك في شيء اذا قلنا ان "تعظم النسكريَينَ البر يطانيين كانوًا يبفضون‎ 
)5. 6 العرب بفضاً قديدا  . (193 .« دمت .2 ج51 إه عإفط 1716 رقع وه‎ 
هذا الموقق- المداءتي: نحو العرب كان يشترك فيه ايضاً الضباط في المراتب العسكرية‎ 
» الزفيعة , والقد كان الحثئرال مود 3 القائد العام 3 الذي كان يعتر »من سخرية القدر‎ 
مديقاً للعرب ومحخرراً لهم . يشك كثيرا في امدان أقامة أي نوع من التعاون مع‎ 
00.0. 371/3056/126945( . ... الاهلين‎ 

)62( .11 هسه 1 تننوم) ,4537 ر15/ 1/25 .1.0 
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المدنية ١‏ كبر مستخد م ١‏ في .العر اق يحتاج الى ايد عاملة . وكانت الاعمال اليدوية 
الرئيسية احمالة ( العيعالة ) ٠.وشق‏ الطرق وتعبيدها :.وبناء الخطوط الحديدية ؛ والري 

وكانت قد ارسلت قصائل هندية من المساجين والحسالين الى العراق في النيباء سنة 
١91١!‏ ., وكان عمال السجون ‏ من المجرمين المحكومين تشم مد 3 
عقوباتهم شريطة ان يعملوا ١‏ في العراق . وكانٍ عددهم قرابة ثمانية لاف .)01١(‏ 

وبعد اقيم على اهدلة اذ الاتكلير بأ جاع العمال امنود الذين كانوا قد استقدموهم 
الى العراق تدريجاً وأصبح ح اعتمادهم في العمل على عمال يزاين :واكراد وعى 
عدد كبير من اللاجئين 4 0 العراق .. ومهما يكن من 
ام فان الحاجة الى العمال المنؤد ظلَت'قائمة جنى مسرم عام ١ ١571١‏ وتيف الارقام 
على ان.عدد اعمال المنود المستخدمين ني شهر كانون الأول من عام 1437٠:‏ قٍٍ مصلحة 
العمل كان قرابة 74 الف :عامل ٠.‏ ولي النقل النهري حوالي عشرة 1 لاف » وني ,السكك 
الحديدية حوالي .14 الف عامل (؟) . ثم ان سياسة العمل بدأت تأخذ سبيلا” نجاطياً 
عتدما قرر الانكليز إنشاء فرق من العمال العرب . فقد كان لأنشاء مثل هذه الفصائل 
العربية اثر سيىء في نفوسن العمال .. وفي ,الاعمال الزرراعية . فقد كان العامل العرني 

يؤخحذ من حقله قرا ليقوم بعمل لع ا الو 
وإلى جانب هذا كله كأن يدقع له اجر زهيد. وعلى الرغم من ان الاسعار كانت في 
ارتفاع مين فإن الآجور ظُلب ثابية عل ما كانت عليه بايطا ( ده زوييات ني 
اليوم الواجد اي ما يعادل ستة شلئات , عممدل ١4‏ روبية للاسكرلينية الواحدة ) . 
وكان لأنشاء فصائل العمل ايضاً كنا ذكر نا آنفا: أثر مسق فياسير الاغمال الزراعية . 
ب كان الميال يرجف دعن الاناض الز اميد لقيام بامثال) عرقي 1 
نعث به أحد الضباط السياسيين : « ان سبحب العمال ا الذي فرضته عليتنا 
ظروف الحرب من اعمالهم السابقة لا بد من ان يكون له أثر سيئىء ني القنطاع الزراعي: 
ففي ننطقتي العزيزية وابوغيلة حيث نسبة عدد السكان ضئيلة جد مناطق ززاعية واسعة 
بمكن الاستفادة منها في الاعمال الزراعية ٠‏ ولكتهًا الآن مناظق بور مُهمئلة'لان الطب 
على العمال في .الخطوط الحديدية والطرق واعمال الحمالة في المسكرات يحول 
دون توسيع الاعمال الزراعية ويشكل ضغطاً متزايداً على الاعمال الزراعية المحدودة 


0غ( 46-7 ر#االهزمة ره #آعهانت رضهول17 
(؟) 39,2402 ,701 ,1921 .22:3 .11 ووععواء12 
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.)2 )١( هناك‎ 


سياسة الواردات 

في سئة 141-1801 اعندما ل يكن الانكليز “قد استو لا على البلاد بأسرها » 
استطاعواان يتضتلوا . عدبر الؤاردات المجلية . على ما يقرت »عن عشرة ملايين روابية 
اي على ما قرب .من ملبون استرلينية بمعدال عشر روابيات للأسثرلينية الواحدة كا "كان 
معدل القظع في سئة 1418) الأمر الذي" كان خفنت من تمخه ل:النفقات التي ,كانت 
تتحملها اللخزانة البر بطانية في الإنفاق على الادارة المدنية ف العراق . اما في السنة الثالية 
فأنبم جمعوا خمسة أضعاف المبلغ هذا . اي خخمسة ملايين اسير ليئية (1) . وكان هذا 
يعي ان" الانكلير . في سنة 191١‏ كانوا.يديروت شؤون بلد. يقطنه شعب. فقير معدم 
جد أ غدده | كر من ليون نسمة ء اي معدل ضريبة سشنؤية.قدرها. خمسة.ملايين 
اسثر لينية . .وقد علق :الثائب البر يطاني او رمي غور (. ع608 مهدجن ) في مجلس 
الغموم بقوله : «.عندما ثقابل هده الضريبة السثوية بموازنة اللورد كرومر في مصن. تدرك 
فواراً فداحة الضريبة اللي نفر ضها تحن على العزاقيين » (7). ولنا ان نستنئج من هذا ان 
الانكليز كانوا عى.غاية من التسرع في امهم في العزاق . فائهم. كانوا يحاولون يخلق 
ادارة هدتية في.العراق تتألت. بكاملها من الانكليز والحنود ؛ واختلال كل" بوصة 
من الارض ‏ إدارة يديزها.ضباط سياسيون .. وتشمل اعمال الري: »:وتنوليى جميع 
متطلبات الدولة الحديثة التنظيم . أضف:الى هذا أن وجود جبوش هنلدية عسبى .اررض 
الغراق كان سنا في :نشأة مصاعية نياسية كثيرة .+ لكي يجح المره.ني إدارة. شؤون 
العراق + عَلى ما'هم علية تشكانه من اختلافات عزقية » ينبغي له ان يتأنى في كل خطوة 
يخطوها, . والا" يتسرع في وضع التضاميم.الأنشائية . فانسياشة الواردات البي..كانوا 
يتبعونها ولا سنيما ني المناطق القبلية من لواء المنتفق ٠‏ كانت.تسبيء الى الاهلين ». ولم 
محظ :ترضاهم في ,ذلك اللواء : ففي سنئة ٠:‏ 140 كانت واردات: الألؤية الشيغية الثلاثة 
5007 دبل #اطاوه ه.رزونية او .ما يقرب من ربع «واردات: الألزية':الاربعة عشير 
( راجع تقديرات الموازنة لسئة 1481-147٠‏ ص. 4 ) . وكانت النفقات الخاصة 
بالألوية الثلاثة, ٠‏ 15,5944 روبية (راجع تقديرات بالموازتة لسنة 14171155٠‏ ص 


6 1نناء0 صا مدأمجاهلآ_طوعمف) تتتنالضةتمسعسظة 114 371/3401/46 .0.[ 
طمطعء10 طأ6 نو ع015 وتعع 63 لمعتناوط تعنطت) عط نزط رقع 601 1م71 
.1017 

0( 2240 ,136 701 ,1920 .23:6 .131.60 وعغوطء12 
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8) (1) . إن القبائل الي كانت تدفع هذه الضرائب الباهظة ‏ وبعضها للمرّة الاؤلى 
في تازيخها كقبيلة بي هشيم مثلا - لم جد اي نفع يعود عليها » وعلى مناطقها» ويتناست 
مع ما تدفعه للدولة من ضرائب . وفي اكثر من مرة واخدة قصف الانكليز بطائر انهم 
قرئ بسبب. تعذار جمع الضرائب منها (1) ..ومما ازاد في صعوبة نحصيل الواردات 
ان مكتب الهند لم يكن متوافرا لديه ارقام تفصيلية لمقابلة الواردات الصحيجة الي كانت 
الحكومة التركية تجبيها نما كانت الادارة البر نطاننة في الغراق تجبيه لكي تتوصل الأدارة 
الى رقم مغقول تستنير به عند جمغ: الضرائب (07 . 
السياسة القبلية 

ان الشياسة الي كانت تتبعها الادارة البريطانية إزاء القبائل في العراق كانت » 
في الؤزاقع... السياسة المعد لة الي كانت متتبعة في بلوخستان » السياسة الي كان قد 
وضعها السير زوبرت متدمان (: معدعةصوو ) .. عندما بدأ ستدمان » لآول مرق » 
يضع- نظام للقبائل في بلوحستان .. حوالي سنة ه/0141 وجد ان النظام القبلي .هناك 
كان آخذا ني الاتحلال والتفسخ في صورة شريعةء كما انه لحظ آنذاك إن سلطة زعماء 
القبائل وقوتهم كاتت :ايضاً آخذة في الضعض والوهن (4). وفي العراق ؛ عند نشوت 
الحزب . كانت القبائل + ولا سيما قبائل الفرات الأسفل فيا الوضع ذائه نتبيجة” 
لمحاو لة الاثراك تحضير هم او اللقضاء عليهم. » ولمحاو لتهم.مصاحة زعماهم وشيوخهم » 
او تخطيمهم : وكانت الحكومة العثمانية دوما تعتبر:القبائل الغربية من الشعوب المنوحشة 
الي كانت + يسبب خبثها » تعارض الحكومة المركزية في بغداد .. لكن الخكومة 
البريطانية اعادت الاعتبار والسلطة والاحيرام الى شيو القبائل الذين كانوا مسؤولين 
تجاه الضباط السياسيين المحليين . وكاتت وظيفة الشيخ الاولى حفظ الأمن والنظام 
في مضارب قبيلته » تم جمع الضرائب المثرتية على رجال قبيلته ‏ ولكن الاجداث 
برهنت عدن ان الشيوخ الذين. كانت الحكومة البريطانية تتعهدهم وتناندهم كانوا 
يسيكؤن -استعمال. السلطة. اللي أعطوها وراحوا. يستغلوتمها لمصالحهم الخاضة . وكان 


(1) 7مصع 1 31 ,1921 واكمتصسحط1 مجع 1 ددم جوع متستتسل شق ,3 .701 696 .0.0 

عطة؟ 01 +6مع10 :2.11-12 ,(1924 فمقطعه8) 1922-23 متسهاسامععق عطه 4ه 

1926 ,رععمهصة1 04 وعاقننتانت باتع تتتاتووء10 عناتصعء9ع18 عط 4ه مدمتنوععءم0) 
2 3928-29 ,1510 23 .2 ,27 

1.0. 371/5228 )8 8483/2719/44(. )١( 

(©) المصدر ذاته . 

(؛) 51 .19322 مههز رتم50 طمنقة .11.60.[ 


لدأ 


ريحهم الاول ناجماً عن فساد النظام المنتبع في تحصيل الضرائب . ولآت الانكليز كانوا 
يعطون الشيوخ نسية مثوية من الضرائب في مقابل خدماهم » فالهم » بدافع الأنائية» 
كانوا يحاولون ابتراز اكبر قدر من النفع على حساب رجال قبيلتهم . هذا الاستغلال 
دفع الشيوخ الثانويين ٠‏ شيوخ العشائر الصغيرة » الى اعتباز الشيوخ الذين تساندهم 
السلطة الانكليزية ؛ وكاتوا يعرفؤق بالسراكلة (ومفردها سركال) حجر عثرة في 
سبيل مصا حهم . وقد وجدوا ني الحركة الوطنية القومية الخديدة سبيلهم الوحيد 
ليتخلّصوا من سلطة الشيوخ السراكلة ومن سلطة الحكومة مع . والواقغ انه في اثناء 
ضطرابات سنة 187 كان عداء الشبوخ الصغاز 6 في كيز من الاخيان © موجتهاً 
ضداالشيوخ الكباز المعنمدين أكثر مما كان موجتها ضد السلطة البريْطانيّة )١(‏ ". والانتقاد 
الرئيسي الثاني للسياسّة لني كانت تتبعها الأدازة از اء القبائل” مو يبت تتتخل الانكليز 
المباشر في شؤون التزاعاتالداخلية الي :ننشأ بين القبائل: وكل تدخل مباشرٌ فالتزااعات 
البي تفع في, المناطق الي تنزل فيها القبائل اي خارج مناطق الحضر ؛ مؤهل للفشل 
1 1 اا د فان' الانكليز "لم 'يستطيْعوا ان يفعلوا 
شيئاً لدى بعض القبائل الموالية »لهم الضاربة عند الخذود العراقية ليحولوا دو غَزوها 
القبائل” الأخخرئ الموالية لا على تحوم تجد وسوريا © سؤى ان تحذ روها او يوجتهوا 
اللوم اليها » ولكن مثل هَدَين التحذير واللوم لم يكونا ليجديا نفعا .وم يكن شيو خالقبائل 
يعتبر ون أن" لعلاقاتهم مع الانكليز "اي شأن ؛ آوااي اثز في "عخاسدهم وخصوهاهم 
الي لا تعبي الاخرين . فان سيط رهم على شيخ كبير معروف كالشيخ فهد ابن هذ ال 
لم تكن سيطرة تامّة ولا شاملة ومساندة الانكليز له وعضدهم اياه لم يمكنا ابن هذال 
من ضبط اعمال الشيوخ الفاثويين الذين كانوا"اشمياً حضعون لسلطتة : ان فض 
السيطرة التامة على القبائل يقتضي اقامة الحاميات العسكرية ومراكز للشرطة في جميع 
انحاء الصحراء » وهذه مهمة لا يستطيع اكبر شيخ قبلٍ » حي ولا اي حكومة » 
ان ' يشوما" ا" في “هذا "الوقلت : 


المشكلة الزراعية في لواء المنتفق 
لقد رفعت تقار ير »:وقندامت مذكرات عدييية جرل المشكله,الزراعية في لواء 
المنتفق. وجوهر المشكلة هو ملكية الأرض الي كان بداعيها:1 ل سعدبون والقبائل 
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النازلة فيها ...وهو نزاع تعذار حللّه امداً طويلا” ؛ ويعود في منشئه الى عجز. الحكومة 
العشمانية التام عن تفه بم العلاقة القائمة .بين الأقطاعي الذي بملك الارض وبين شيو 
القبائل الي تتزل فيها , وهذه المشكلة كانت سبب الاضطرانات الى عرف بها لواء 
المنتفق في العهد العثماني . وقد نبه السيد دوبس ( و2066 ) رئيس مصلحة 
الواردات - وهو موظف_كانت إدارة الأزاضي المخثلة في مراحلها الاولى مدينة 
له بالفضل الى استجالة إقرار السلام والأمن في لواء المنتفق الى ان تل" مشكلة 
ملكبة الارض فيه (1).. ويسسير المؤلف ان يقول أن المشكلة في طريق الحل” بأسلوب 
ينسجم مع الطبع العرني وسيجاياه ؛ واضيف القول انه اسلوب يتفي مع مزاج الانكليزي 
وذوقه . فقد ارغم آل سعدون الأقطاعيون على التراجع وذلك لانهم في خلال سننوات 
عديدة لم يتمكتنوا من جسمع ,الغلال والواردات العائدة لهم يحسب مسد الطابو الذي 
اعطتهم اناه الحكومة العثمانية .كا ان القبائل النازلة في اراضيهم جنت أرباحاً ماليّة 
في خلال 18 شهراً (من تشرين الثاني 14117 الى ابار 151) من جتراء استقرار الأمن 
والنظام. . ناهيك بأنهم أصبحوا يدركون ان الأمن والنظام أجدى نفعا من التزاع 
والحصاء . كان كل نزاع. ينشأ بين الأقطاغي والقبائل الضاربة في إرضه يحل عند 
نشوئه بواسطة الضابط السيامبي المحلي :من دون اللجوء الى المباذىء والقوانين. كانت 
ملامج الحل الرئيسي مثل هذا التزاع تتلخص اولا في وجوب تدخل الضابط السيامي 
الذي يدخل طرف وسيطاً» وثانيا في وجوب تؤقيع جميع الاطراف المعنيّة على مضبطة 
الخل” (؟) . وقد أصبح هذا الخل” نوعاً من اتفاقية نبائية محخظئ بموافقة الحهات الرسمية 
عليها . وق سيئة 1414 كان الانكليز لا يزالونٍ في المرحلة الاولى من مراخل خل” 
القضية برمتها » ولكن مما لا شك فيه ان الطريق قد . مُهتّدت لبلوغ الغاية المنشودة . 


العلاقات بين السياسيين والعسكريين 

م تكن العلاقات القائمة بين القسكريين البر يطانيين وزملامهم من الحكتام السياسيين 
حسنة ووداية . فقد كنب الضابط السياني في الناضرية " ديكسون ( وموعك1ط ) 
عن الآثر الذي خلّفه الموظفون السياسيون عند.تسامهم الحكم العسكري: في القيادة 
العامة _لحبهة الناصرية يقول : « يؤسفبي ان اقول ان القيادة العامة لم تنظر الى القضية 
بعين الرضا . فقد كان القائد العام يعتتر نفسه . كما اغتقد ٠‏ اخاكم :العام المطلق 
الصلاحية ا ؤاما الآن:قهو' مغتاظ لان السياسيين قد جتَردوة من هذة الصلاخيات 
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ومن هذه السلطة . وهذا ما يضاعف من المصاعب ومن العقبات الي تجابيبي كا 
انه يقتضيي مزيداً من الحنكة والتؤدة لأصلح ذات البين . واول عمل قام به 
عاو لته ظردنا. من .الددار الي كان يشغلها القائد العام ٠‏ ومن المكتب للذي كان ىُ 
تصرفه . ومن المزعجات الي مخز . والتي من شأنها ان تزيد ني صعوئة العمل © الأمور 
الثالية :. اصدار تنبية إلى الحندي الممرض ف المستشفى المدني بوجوب الالتحجاق 
يكتيبتة ٠‏ وطلب الي أن اتدبر اقر ايحاد بديل ل8.0.8... في سوق الشيوخ» كا اني 
عو أله ي خلال وقت قصير” يتبغي. الجميع الكتبة. ,8.0:22 التابعين. لي والعاملين في 
مكتب القائد العام ان يغودوا الى الالتحاق بكتائبهم ٠‏ كما انه ينبغي لي أن أجد من يحل" 
محلهم . وقد جرى التفتيش على.مركز العمل ٠‏ واظن ان الغاية من ذلك التخلي عنه 
من قبلنا لأعطائه مركزا لموظفي الصحة . وجميع هذه المزعجات انبالت علي دفعة” 
واحدة الأمر الذي وجدت النزول عندهامراً شافاً ولاسيما أني مغلول اليدين. ولكي 
لن اقنط » مهما يكن الآمر صعباً » وآمل ان اتمكن. من إعادة الامور ,الى تضائها 
وظني أن الأمر يقتضي شيئاً من اخدكة واللبافة » وشيئا من صب الزيت “على مياه 
مائجة » ولكن العيب في الأمر ان تحدات مثل هذه الامور التافهة.. والمفروض آلا 
نمحدث ٠‏ ولاسيما أن كل وأحد هنا يخاول ما في وسعه لكسب الحرب » .)١(‏ وفي 
ازدواجية الحكم » عندما يتولى الغسكريون والسياسيون المسؤؤلية » تنشأ عادة نزعة 
الى مضاعفة عداذ الموظفين وتوزيع السلظة نين هذا وذاك (©).. وبالأضافة إلى الضابط 
السياسي ومعاونيه 'ي مصلحة الواردات كان هناك موظفون. كثيرون. في مصلحة 
العمل ٠‏ والري » والموازة المحلية © وفي هديرية النقل التهري.. وكانت كل مصلحة 
أو مديرية 'تسعى لتعيين ملاآك خاص" بها يمكنها امن العمل مستقلة عن المديريات 
الأخرى + ولا سيما اذا كان افراد الملاك يتمتعون بقسط من السلطة اللحزائية الي با 
نستظيع أن تنفة-اوامرها . في مثل هذا الوضع كان يكمن خطر اللاتعاوت بين المديرية 
والضابط' السياني الذي قد يسفر عنه اليل لد الحاجات المجلحة في مديرية ما 
على حساب الاعثيازات الأدازية الواسعة النطاق , ولقد كان من الضروري استبكار 
مضاعفة علد الموظفين المحليين الصغار لا لانه أمر يرهق مالية الدولة + بل لانه يفيسح 
ف المجال لزيد هن 'الفناد الأداري , 

الوّضع .بعد النورة / 

كان الرأي الشع العام في مطلع سنة 191١‏ موجهاً ضد الغلماء وضد طبقة 
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الافندية في بغداد . وكلاهما قادا حركة الاضطرابات البي وفعت في سنة 1941١‏ . 
وقد أتهمت غهاتان الفنتان : فثئة العلماء والافتدية » بانهما خدعتا القبائل » وكانتا 
السب في كثير من البؤاش' والبلاء . .وي كل مضيف كأن الناس“يتناقلون اشاعات 
واقاويل عن المنافع الي جنوها (العلماء والافندية) في عهد الادارة البريطانية كسلفات 
البذار » والسلفات المالية بفائدة قليلة وشواها من المافعم الشخصية . ويمكن ايجاز 
الموقف الذي كان يقفه اهل المدن ورجال القبائل في انه كان موقا ينسم بالندم » 
وبالتوق الى الرجوع الى ما كانت عليه آلاموز سابقاً . وهو موقف متقلب عميق 
الحذور في الذهنية العراقية . ومن جهة ثانية نستطيع القول ان العلماء كانوا يتطلّعون 
الى اقامة حكم دبي يكون على رأسه ثاب الأمام » المجتهد الاكبر . ولذا فانهم 
با 5 ص 1 جرع 0 
وجود حكومة ضعيفة لاحول هاولا تحول دون تحقيق طموجهم وامانيهم ؛ ولكنهم» 
وني كل تأكيذء يسعون ذوما لأثارة المصاعب واقامة العقبات ف وجه حكومة مركزبة 
قوية . وبعد أن تشكلت حكومة فيصل أخذ علماء الشيعة وؤشيوخ القبائل ينضرفون 
عنها تدريجاً مظهرين لما الغداء لان اخداً من هاتين القتتين ما كان يرى الاهداف الي 
كانت الحكومة تأمل أن تحققها . وقد ادرك الوطنيون هذا الأمر قدأبوا على تحطيم 
قوة العلماء وسلطة شيوخ القبائل. كا ان الوطنيين ادركوا في جلاء انهم اذا عجزوا عن 
ان يقضوا على سلطة هاتين الفثتين » العلماء والشيوخ ؛ فامهم لن يستطيعوا الاحتفاظ 
بقوهم وبمكانتهم . لهذا السبب كان المعتدلون من الوطنيين يرون ان خلاصهم الوحيد 
هو في بقاء الانكليز في البلاد لكي يساندوا هذه السياسة + سياسة القضاء على قوة العلماء 
والشيوخ + ويعضدوها لمدة من الزمن . اما خارج الحواضر وني الارياف فان وجهة 
نظر العلماء وشيوخ القبائل كانت السائدة بين الناس ٠‏ ولكن كان من الطبيعي ان 
يلتف الناس في بغداد حول الوطنيين . وهكذا كانت القوى المتفجرة الممزفة تعتمل 
في البلاد نما حمل الاتراك على السعي لأعادة موطىء قدم لمم في البلاد مستغلّين 
الحلافات السياسية المتباينة المتعدادة في العراق . فكانت دعايتهم قوية في كربلاء 
والنجف + وني الأوساط المعادية للعهد الحديد . اما موقف القبائل من الحكومة الحديدة 
ومن القبول بها ء فقد كان » في صورة عامة؛ موقفاً سلبياً. كانوا يقبلون بواقع الخال 
ولكنهم كانوا ينتظرون ما سيسفر الأمر عنه من نتائج . كان رجال القبائل من اشد 
الناس مراساً على القتال غ ومن اشجعهم في الحرب . فكانت ثقنهم بانفسهم ثقفة 
عمياء : وكانوا الى جانت هذا يزدرون المجندة من اهل المدن .. وليس من عجب 
في الأمر اذ 'ان" البدو يترون اضر ويبزأون بمدنيتهم . 
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موقف الانكليز من الشيعة 

كانت التياسة البتزيطائية في -العراق :.. تل البدء . ولا" سما بعد ضرت اتلتضار 
و جك لوط 2 د ال “يقوم عل [قضاء جويم؟الصيمة 
عن المناضبا الرفيعة المتؤولة :. ولم يكن بعض-الموظقين الير بطانيي منجردن من 
الانخياز والتعضب“" ضتد" الشبقة + 'فقد' كنت الآنئة تزترود ثل شك رتيرة الندوات 

البرزيطاق السامي". بمتاسبة اجتجاج الشعة على انهم ليننوا مثلين. تمثبلا” عاذلا” في مجلس 
الدؤلة .تقول : انا أأنا 070 .'فانتهيج وأفرح ان أرى هؤلاء الشبعة الأغراب 
يفغؤن في“مأزق يخترزج .6 أفالتم' من اممنعب: النامن متزاتتاً وغتاذاً في التلاد ٠‏ 09 . 
والؤاقع ان الستتة كانوا الغالبية في محلسن الدؤالة «.وكاثوا اهتين غل' تتقدرائه وم 
يكن للشيعة فيه سوئ جمثلين” عن "بخداد" وَالنْصرْة والموصضل وكركولة" اما “التق 
وككز بلاء والكاظمين وسامراء ٠٠‏ المن ن الاربع اللقدكيلة غندهم ."فلم تكن ممثلة في 
المجلس . ولننا. فان:المؤلف ب عخالق السير برسي 0 
مجلس العموام وقاك فيه ان لسن" الدولة بمكل جمتع القظاعغات والخاطق في البلاة (5). 
وفنا كانت« الشيغة" .. بطبيعة الخال 2200111111 ةي الحكوامة 
الحدية ظالما انها كانت ف قبضة"السننة اوقد ترطعطة أت البزطار اث الرزوطاية 
ان-تؤدتي هذه السياسة الى الأبيقاع تين الطائفتين وسو اس 1 
وكان.من نتائي 'الغالبية'التستية في" مجلس الدلؤ له وشيطر ةما عليه“أن راح الث ونا بعيلنوق 
المتضرافين” القاتخقاهيق عق الستة ني كل لوَاء من «الوبة؟الْفرَاتْ الشيعية .“ؤكل”من 
يغرف العلاقاات النتيئثة'القائمة بين السة والشيعة'في العزاق يدركه' فور نا كان الخلاه 
السياسة'في التعتين من زد 6 فنعل عتيفة لدى الشبغة ا 0 
فورئة ولكن بتحفظ” وضتبطا نفتن وانقدام عالء” .: ديم #مخليث اسل سي 
من جاتر الدولة آي لباك لوي نب كياتي اسثنة؛ حزب لباضة العراق) 
على ان يكون مقزره ني الكاظمين اخدئ المذن:المقداسةة لدىالشيعة ا 
المتترؤع هذا الحرب السيد محمد الضدر . وج نقاشن طويل” حوله في حل سالكتولة 
ول ابلبد القيب مغازاضسة لانشاة الاسهر اكالالاياكية [الز خيس باحو ان شت + 
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القواتين لضبطها وتحديد مسؤولياما في صورة دقيقة. اما ساسون افندي فكات يرى 
أن قيام الاخزاب السياسية امر" لا مفرّ مه ٠‏ وان منع, الاجزاب من ,العمل علانية 
ا لطر جوات سي . لكا كلف برقن لكان لقب برق > دوعن 
تشريع لضبط الاحزاب وتقييدها امر حيوي جداً ,. وكان جعفر _باشا وعزت. باشا 
يشاطرانه هذا الرأي . اما الألوسي .فكان يرى ان قيام اجزاب سياسية في تلك الفترة 
بالذات امر ضار لا يبعي الع ريص بها قبل ان يكون المجلسن التأسيسي قد سين الشرائع 
لا . واخيرا قر قرار. مجلس الدولة على ان يخيلوا الأمر على المندبوب البر يطاني السام 
لابداء الرأي قبل ان يبخذ المجلس قراراً بذلك )١(‏ . وبعد قليل انضم الى الصدر اثنان 
من زملاثه الغلماء قال فيهم كوكس « ان الطيور .على اشكاطا تقع » وهما مرزا محمد 
رضا والسيد القاسم الكاشاني الذي كان قد أعلن وصوله من ايران . وهذان العالمان 
اشتركا اشر اك فعلياً » وقاما بذور بارز في اضطرابات سئة +797 . وكان الاول 
منهما ء مرزا محمد رضا ؛ ابن المجتهد الاكبر » قد نفي في شهر حزيران » 197١‏ 
الى هنجام . واما الثاني . السيدٍ القاسم الكاشاني ؛ فقد هرت الى ايران عندما دخل 
طابور بريطالي منطقة الفرات. وكان كوكس ير ان هناك دلائل تشيز الى أن اتلتط' 
السياسي_ الذي كان أولثك ١‏ الأفاضل : كا كان يسميهم ب يتبعونه هو إقامة.تعاون 
وتحالف بين العراق وايران ٠‏ وبواسطة ايرّان ٠‏ والتعاون مع البولشفيك .» يتقليص 
النفوذ البريظاني ف العراق. ..وردة.الفعل هذه لدى علماء الشيعة »,ها يخيل الي + 
كانت نتيجة السيانة البريطائية اللي كانت تؤثر السنة + وتفضلهم على الشيعة ‏ في 
الحكومة الحديدة . وهذا الموقف العدائي العنيف الذي كانت تققة الشيعة من السنة 
تعوة اسبابه الى قرون من الاضطهاد والضغط اللذايئن كانت الثة تمارسهما . ويمكن 
وصضفب شعور الست تحو الشيعة في الغراق. بأنة كان شعور تيام. ونعاظم .غير شخصي, 
ولكنه كان شعورا من 'شأنه أن يضِيف وقوداً الى وضم قابل للانفجار .. وبصورة 
عامة أرى ان الاسة البي .اتبعها كوكسن في اقصاء الشيعة عن الحكم في العراق لم تكن 
سياسة حكيمة - وكان يرق كوكس شخضياً , ان وزيرا شيعياً واحدا من اصل تسعة 
وززاء لم يكن ليرضي الشيعة (07 + هذا فضلا عن أن هلاه السياسة حدادت موقن 
الشيعة من فيضل ومن بريظانيا . فقد كان فيصل ١‏ ف نظرهم » رجلا رفيع النسب 
سَائي'الحلق مؤهلا” لأن يكونة موضم آمال العرب» ولكنه كان رجلا افسدته علاقته 
م البر يطائيين وارتباطه هم . وكاتت خطبة التتويج الي القأها فيصل » والي اشار 
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فيها الى صداقته مع الانكليز وثقته بالحكومة البريطانية الحجة القاطعة والدليل الصارخ ‏ 
كنا يقول السيد حسن الصدر (ابو محمد ) الذي جعل منه شخصاً غير مرغوب فيه 
لدى الشيعة )١(‏ . ولو ان الشيعة اعطيت فسطاً اوفر من المشاركة في حكومة فيصل 
لكان في الأمكانرتجنب كثير من الاختبارات المرّة » وكثير من الاضطرابات الدامية. 


1.0, 1/25 /10, 301, مق ورقالاوم18 ععصعم 11 اعخصة وعدم ,مر صلق‎ 21, 5.19 )١( 


لديا 


الملاحق 


بلاغ اللختر ال مود , 

رسالة السير ارنولد ت.ولسن الى المجتهد الاكبر : 
اسماء'بعض التَجَفِيينَالذين :نفوا , 

- بلاغ كربلاء : 

رسالة المجتهد الاكبر الى فيصل . 

- عريضة المندوبين . 

رسالة المجتهد الاكبر الى الموظّف البريطاتي المسنؤول عن اسرى الحرات: 
-ترسالة المجتهد بالأكبر الى قائمقام الحاكم المدلي العام . 
و - زسالة شيوخ القبائل الى عبدالله بن اللفسين : 

انيسن مجلس الدولة . 

إعلان العفو العام . 

التغليمات الي وَجمّهت الى ملسن الدولة . 

"17 اقالة السنيد :طالب الثقيب من الحكومة وثفيه : 

4 ترسالة مزاحم الباجه جي الى الشيخ خزعل 

6 - رسالة نوري السعيد وجغفز:العسكري الى الشبيخ .خترعل 

- برقية النقيب الى الشريعت حسين 

/1:- اعضاء وزارة الملك فيضل الاول . 

-- خريطة تظهر مواطن القبائل' الغراقية . 


ل جه اند لحم ااه أ ع2 


بوذن 


( ملحق رقم )١‏ 
بلاغ الحبرال مود 


الى سكان ولاية بغداد 

باسم جلالة ملكي ؛ وباسم الشعوب الي يملك عليها ٠‏ اخخاطبكم بما يلي : 

ان غاية عملياتنا العسكرية هي قهر:العدؤ وطرده من هذه الديار . وفي سبيل انجاز 
هذه المهمة قد أوليت سلطة تامة عليا في جميع المناطق الي يقوم فيها الحيش البريطاني 
بعملياته العسكرية » ولكن جيشنا لم يدخل مدنكم واراضيكم كجيش: فاتح » او 
كجيش عدو ء بل جاء يمخرّرا لكم .. 

منذ زمن هولاكو والمواطنون عند كم يقاسون ظلم الغرياء:» واصبحت قصور 
أطلالا” ‏ وجنائنكم قفراً يبابا . وكان اجدادكم يثنون من احور والاشتعياد كما ان 
انم ايضاً تعانون من الظلم والبلاء . وقد كان.ابناق كم يؤخذون, الى سااحات الحريب 
البي لم يكن لكم فيها مأرب . وكان أناس ظلاام ينهبون ثرواتكم .ليذ زوها في أماكن 
بعيلة . 
ومنذ زمن مدحتاباشا والائراك يتكلمون.عن الأصلاج », ولكن:انظروا الآن 
الى الخرائب والاراضي المقفرة المجدبة .. هاذا نيجدبون ؟«اليتننت. دليلا” قاطعاً على 
وعودهم الكاذبة ؟ 

وليست هي ارادة جلالة ملكي وشعبه وحدها » بل ابها.ارادة الشعوب العظيمة 
التعاققة مته ان الكونة إن مطل وا ,مزادم قبا )لاع ريب لش ارهن جنيها كانت 
ارضكم خصبة معطاء » عندما اعطى:اسلافكم العالم أدباً عظيماً وعلما وفنآ » عندما 
كانت بغداد يوماً من عجائب الدنيا . 

ولقد قامت علاقات.ودية:وثيقة بين شعبكم:وشعوب امبر اطورية جلالة ملكي .» 
وظل” تجار بغداد والتجار البريطانيون يتبادلون التجارة والمنافم المشتركة طوال مني 
سنة . من جهة ثانية لقد جعل الالمان والاتراك,الذرن نهبوكم :وسلبوكم اموالكم » بمن 
بغداد مركز قوة لهم يباجمون منه بريطانيا وحلفاءها ف ايزان والحزيرة:العربية. ولذا 
لا يسع المتكومة البريطانية ان تظل” مكتوفة اليدين إزاء ما يحري في بلادكم الآن » 
او ما سيجري في المستقبل» لانهء نظراً الى مصالح الشعب البريطاني وحلفائه؛ لا يسع 
الحكومة البر يطانية ان تسمح مرة ثانية باستخدام بغداد مركز ا لمحاربة المصالح البريطانية 
كنا فعل الالمان والاتراك في اثناء الحرب . 

واما انم ؛ اهل بغداد » الذين تتعى الحكومة البريطانية بازدهار أعمالكم ٠‏ وم 
بتجارتكم وبتحرركم من الظلم والاعتداء الحارجي » فلا ينبغي ان يتبادر الى اذهانكم 


لقا 


أن الحكومة البريطانية ترغب في ان تفرض عليكم انظمة ومؤسسات غريبة لاتر ضون 
عنها . بل الأمر على نقفيض هذاافان الحكومة البْريظائية تأمل في .ان تتحقق يوماً الأماني 
والآمال الي كان محلم بها مفكروكم. وادباؤ كم .:وسيزهو اهل بغداد وسينعمون 
بعرواتهم وامواهع في ظل” انظمة ومؤسسات منبثقة من شريعتكم المقداسة » ومنسجمة 
مع سسجايا كم و.خصائصكم القومية . ان عرب الخجاز قد طردوا الاتراك والالمان الذين 
ظلموهم واعلنوا الشريف حسين ملكا عليهم » وها :ان جلالته الآن يحكم ,البلاد خبرا 
نستقلا”.» وقل انضم” الى ضفوف الام :التي .تحارب الاتراك والالمان ..وهكذا فصنل 
اشراف العرب ونبلاؤهم في نجد. والكويت والعسير 
عديدون هم العرب الاشراف النبلاء الذين استشهدوا في سبيل الحرية. على يد 
المكتام.الاتر اك الغرباء الذين أذاقوهم من الظلم_والبلاء. الواناً. وقد وطدث يحكومة 
بريطانيا العظمى » بالتعاون مع الدول العظمئ .من حلفاتبا 2 العزم على ان استشهاد 
العرب النبلاء الذين ضحوا بحياتهم لن يذهب عباً . ان الشعب الانكليزي وشعوب 
الدولة المتحالفة معه ترغب وتأمل في .ان تنهض الامة العربية النبيلة وتعود الى ساليف 
غزها ومجدها امّة” عظيمة بين امم الارض.» وان تتحد في صبيل تحقيق .هذا المدف 
التويلا::. 
ا 1 
ني ظل” حكم طغاة غرباء كان دأبهم نحريض قوم منكم على قوم وإثازة عشيرة ضيدا 
عشيرة كي يجنوا الخير من انقساماتكم : ولذاافاني مخول ان ادعو كم , بواسطة 
شيوخكم واشرافكم وممثليكم » الى الاشتراك في تصريف شؤونكم المدنية بالتعاون مع 
الممثلين السَياسيين لحكومة بريطانيا العظمى الذين أتبعوا بالحيش لبر يظاني 61 فاتحدوا 
باخوان لكم في الشمال والشرق والحنوب والغرب كي تحققوا الأماني الحسام التي 
تلم يها امتكم العظيمة . 
فء.س. مود 
القائد العام للقوات البريطانية في العراق 
صدر عن مركز القياذة في بغدادء في 14 آذارء /14311 الموافق 14 "جمادى الأولى 
سنة 1١1"‏ هجرية . 


نايا 


(ملحق .رقم "3) 
رسالة: السير.ارنولد ت.. ولسن. الى. المجتهد: الاكبر 


الى حضرة حجة الاسلام السيد محمد كاظم الطباطبائي وحضرة العلماء الاعلام في 
النجف وإلى اهاليها » وصلنا كتابكم فامعنا فيه النظر وانكم لمحقون في وضعكم بان 
الحكومة البريطانية رؤوفة ١‏ واسطم ٠‏ برهان.علن .ذلك تلك الرأفه الي عومل بها 
التجفيون في الحادثتين_اللتين وقعتا في الستة الشهونر الماضنية..ونرهان اخرب.تلك الخطة 
السليمة الي سنتيعها في تنفيذ الشروط المشترطة عليكم فاننا. لن: نتوقغ . العقاب 
بالاهالي الذين- لم يخالفوا القانون بل أولثكالذين ,خرقوا حرمته. ومن ساعدهم على 
ذلك .وني :استطاعة النجف. ان تخرج.سالمة.من مأزقها: الحالي اذا خضعت للشروط 
الي سبق وعرضناها ففي امكان حضرة ‏ المجتهدين والعلماء.الاعلام لا بل الاحرى 
بهم ان يطهروا بلدتهم من مفسديها آنا وعليهم مساعدتنا على اتباع العقاب. باو لك 
الذين اقترفوا تلك الحريمة وعنى من حر ضوا على ارتكابها » وسوف لا تقصر الحكومة 
في منح الصفح مى آن الوقت المناسب فليتأكد سكان البلدة المسالمون من اننا سنعاملهم 
بالحسى, اذا.اظهروا.بأعمالهم انهم يسنتحقون منا تلك المعاملة ولقد مضت سبعة ايام 
على. مقتل. القبطان. مارشال ومع ذلك فلم: يعبر .لنا اهاللي التجف عن خحضوعهم ولم 
يقوفوا بعمل ما لارجاع ‏ القانون والنظام الى نصابيهما والسلام . 


1118م 1 الها كم العام 


أنت.اوبلسواث 


1 


( ملحق رقم ) 
اسماء بعض النجفيين الذين نفوا 


- السيد محمد على بحر العلبوم 
الشيخ محمد جواد الحراثري 
سعد اللحاج راة 

مغيظ الحاج راضي 
راضي الحاج سعد 
عطيه ابز: كلسل 

كردي ابو كلسل 
هندي ابو كلمل 

4 ب حاج م ابو كلسل 

٠‏ جاسم ابو كلل 

١‏ الاج شين ابو كلل 
ع كريم ابو كلل 

م١‏ ب عبد ادر اك . 

4 محمد آل جبر العامري 
السيد ابراهيم السيد باقر 
5 محمد بن مطر عكايش 

١/‏ - طلال عكايش 

4 زَايَر عكاش 

48 خطار العهيد 

6٠‏ _الحاج محمد ابو شيع 
- عباس حسن ابو شيع 
5 هادي ابو شيع 
عبد يوسف أبو شيع 

4 - خليل ابو شسيع 

68 رشيد هادي كرماشه 
زيد قاسم كرماشه 
1 - صالح كرماشه 


عد جما ؟- حنمو ابن ف جه اخ 


4 كريم كرمساشه 
مجسيد كرماشه 
علي" كر ماشه 

١‏ “عبد الرزاق عسدوه 
"م ا تومهان عدوه 


4" - خامض صبر 
- تومان بقر الشام 
١‏ فنجان بقر الشام 
1 - متعب بقر الشام 
4 بحسسيين بقر الشام 
4 محمد الحاج | ٠‏ 
ه؛ ‏ الحاج رديف ثالثه 
5 محمد الحاج ثالثه 
/41 - عيد الله الرازفي 
48 علي العبد الرازقي 
4 جدوع الرازتي 
٠ه‏ علوان الملا 
١‏ خسوني العل وان 
لاه جواد مطرقانه 
87 حسن “كلصراوي 


ينفلا 


وه كاظم علي الدعدوش 
65 خضر عيياس الب افق 
/اه - السيد هادي سلطاني 


ذه عزيز الاآعم 


١‏ بغازي طبويه 
امجحهحعيد إل سكعيتتجر 
اي مين الستحتر ات 
4 ابراهيم اموي 


8؟ 


5ب بحبيب أبو الحاموس 
7 نجم العمود العامري 
4" حعسون ابو حجيفه 
4 طماطه سعندان 
اد عيود ضصخخيله 
0 - عبد المحامجي 
ا حباني المختباز 
ا م#خيلدالمختاز 
غات حون باؤزئنك 


( ملحق رقم 4) 
بلاغ كربلاء 


بسم الله الرحمن الرحيم 


نه تغالى حسب تبليغع حاكم المخلة لا عن الذولة المفْحمة بريطانيا العظمى انها قد 
تفضّلت عن العراقبين بطلب انتخاب اي امير يختآرونه وقد امرنا ان تجتمع ونتداول 
الرأي في ذلك ثم نقدم التتيجة الى حا كم الكربلاء فتلقينا امره بتمام الرعْبة وقد سبق 
الوعد من الدولة المفخمة بريطانيا بالاتفاق مع الدولة الفرناوية بالعباره الاتية ( ان 
غرض الحكومتين من الحرب في الشرق تحرير الشغوب تحريراً تام نهائيا وانشاء 
حكومات وادارات وطلنية في سوريا والغراق تقوم بها الشعوب بذاتها من خالص 
رغبتها ومحض اخيارها ) كا نشرته جريدة العرب تمره ١4٠‏ الصادر ١٠6١‏ تشرين 
الثاني 1816 م وقد اجتمعنا تحن اهاي كر بلاء امتغالا” لامر كم و بعد المداولة وملاحظة 
الاصول الاسلامية وطبقاً لها تقرر رأينا على ان نستظل بظل راية عَربية اسللامية فانتخبنا 
اتخد اتجال الشريفن حسين ليكون اميراً علينا مقيدا بمجلس متتخب .من اهالي العراق 
لنسنِينَ القواعد الموافقة لر وحبات هذه الامة وما تقتضيه شوونها . 


تحريرا في 6 شوال 107 ه. 


را 


( ملحق رقم 9 ) 
رسالة المجتهد الاكبر الى فيصل 


الى حضِرّة صاحب السمو الامير فيصل نجل جلالة ملك العرب خلد الله ذكره 
وملكه... بعد.الدعاء لدوام عز كم وبقاء جد كم نبدي. لكم ,اننا لا. زلنا ,نسمع انباء 
تفاديكم العظيم في سبيل اجياء الخامعة العر بية البي هي عنوان المجد الاسلامي ذلك المجد 
الر قد الذي رفع قو؛عده اجدادك الطاهرون وخمى حؤزته اسلافك الماضون فحيا الله 
مخوتكم .الهاشمية :وغيرتكم الاسلامية وادامكم ملكا تقر" به العيون الاسلامية وتفخر 
به ائمة الدين : هذا ولا.يحفاكم ما تكايده الآمه العراقية المظلومة في. كل .لحظة .من 
انواع_الظلم ,الفاحش والوان الحكم. الغاشم, مضافاً الى . الاستهانة. بمكانتها التاريخية 
والازدراء بتقاليدها الإسلامية ولا زالت تثن من التححكم الباطل والاعتداء على حقوقها 
المشروعة وقد بلغ الظلم ,مبلغاً لا. يجوز معه الصبر وحيث ان هذا المحيط, العراقي 
مضغوط عليه كل الضغط من كل الحهات حى انه لا يمكنه رفع صوته مياشرة الى 
الامم ,الي ترأف بالضعيف وتشفق عليه فقد اعتمدنا الشيخ محمد باقر الشبيبي ليوقفكم 
على الاعمال القاسية الحارية في العراق ويكشف لكم عن المظالم الي ما زالت تستعملها 
حكومة الاحتلال فترفعوها للصحافة الحرة في كل احاء العالم وتظهروها صريحة 
الى الحكومات, الاوروبية والامزيكانية حبى نتمكن بواسطتها من تحصيل مقاصدنا 
العالية وتيقنوا ان السكوت عن الضيم امر لا يستطيع العراقيون تحمله فاسرعوا 
وساعدوا اخوانكم الذين اعتمدوكم للمطالبة باستقلال بلادهم ولا تجعلوا سبيلاة 
للتشبث الاجنبي كيفما كان وامتداد نفوذهم الى هذه الديار الاسلامية ودوموا مؤيدين 
ظافرين . 

/ا رمضان 178 هم محمد تقي الحائري الشيرازي 


ولف 


( ملحق رقم *) 
عريضة المندونين 


الى سعادة الحا كم الملكي العام المحترم . 

تعلمون ان الشعب قد انتدبنا بمظاهر ته الي اقامها ليلة /: رمضّاتن الخالي الموافق 
ليله "7 مانو للنيانة في مطالبة السلطة المحتلة ومفاو ضّة رجالها تشأن تتفي ثلاثة مظاليب 
جوهرية بيرى جمهوز الشعب ومعظم قادة ازائه ضر ورة تتفيذها خالا رهي : 

اؤلا - الاشراع" قي بتأليغتة متمر بشي الامه الغرراقية'لِيعيّن مضيرها فيقرر شكل 
اذارتها في الداحل وتوع علاقاتها بالخارج . 

ثانياً متخ الحرية للمطبوعات لبتمكن الشعبةمن الافصاح عن رغائية وافكازة . 

ثاليا - رفع: الحواجز اللوضوعة في ظريق:البريد والبرف بين انحاء القظر اولا 
وبلنه واتن الاقظار المجّاوراة "له والممالك الاخترى ثانياً ليتمكن الئاس هنا من 'التفالم 
مع. بعضهج :ومن الاطلاع على سير السياسة الراهنة في العالم . 

قبصفتنا 'نواناً عن اهالي بغذاة والكاظمية نطلب اليكم :ان تصادقوا على تنفيذ هذه 
المطالب الثلاثة بكل سرعة ممكنة وان تهتموا حالا بمراجعة حكومة جلالة الملك في ما 
تلزمكم المر اجعة به من تنفيذ المظالب المذكورة ..ولا يغرب عن بالكم :ما في قبول هذه 
المطالب واحلالها بحل الاجراء والتنفيذ من..صيانة الامن ويحفظط النظام والسلام 
العام واننا ننتهز هذه الفر صة فنقدم الى سعادتكم فائق الاحترام والاكبار . 


احزيران:19170ام تواقيع المندوبين . 


لخر 


( ملحق رقم >7 ) 
رسالة المجتهد الاكبر الى الموظف البريطاني 
المسؤول عن اسرى الحرب 


يسم الله الرحمن الرحيم 

«سلام عليك وثناء على اخلاصك و بعد فغير خفي عليك. وعللى نباهتك ان للاسيرى 
في الشريعة الاسلامية مكانة عالية فالعناية بهم والتوجه الى اكرامهم حتم واني اوصيك 
اطال الله في حياتك بتعهدهم .على الاتصال وتفقد: احوالهنم: وصحتهم ومعاشهم ما 
داموا وديعة مقدسة وامانة محرمة فيلزمك البذل. والتوفير عليهم ويحب تصديك 
لتحقيق زاحتهم ا كثر من الايام.الماضية واني قؤي الامل بانك تنشط الى هذا التكليف 
لانه شرعي مدني انساني فواظب على الاتفاق. عليهم. حى يتعين الى نفقاتهم ,مورد 
خاص فقد اعتيدت واو كلت؛ذلك.الى عهدتك والرمتك به.ولا عدر لك ودم مويداً ». 


شيخ الشريعة الاصفهاني 
( الحسم) 


1 


(ملحق رقم 4) 
رسالة المجتهد الاكبر الى قاتمقام 
الحاكم المدني العام 


حضرة صَاحِب الفخامة فائمقام الحاكم الملكي الغام في العراق دامت دولته . 


اخذنا مكتوبكم. المؤرخ الا« 157م. وفهمنا مقاصدكم وما يريد القائد 
العام لجيوشالاحتلال وقد اظهرت لكم سابقاً في لزوم اتخاذ التدابير الليمة وارجاع 
المنفيين واظهار: الشفقة على سواد الناس من اللحاضر والبادي ‏ قبل تفاقم الامر. وقبل 
ان تحر الى ما يخرج علاجه من مقدرتنا والان قد :بلغ الامر الى يما كنا نكره وقوعه بين 
الناس وجعل الناس يقولون بان جضرة اية الله الشير ازي دامت بر كاته يأمر نا بالسكون 
والمحافظة على الامن العام والحكومة كل يوم تلقي القبض على جماعة منا بلا ذنب ولا 
سوال وجواب .حى, ستقضينا من اخرنا وما ذ كرتم من فساد وتخريب الشمندوفر 
(القطار)فهو بعد القبض على من قبضتم من المحلة وكربلاء ويشهد بذلك مسيرهم الى 
البصره بالقطازء وبالحقيقة هذا التخريب وبعض القلاقل مستند الى سياسة ضباط الانكليز 
فقد القوا القبض .على رئيس الظؤالم شعلان بلا ذنب.فضار سبباً لاراقة الدماء في 
الرميتية وقد كانت عشائر الشامية ورؤساؤها عازمين على ملاقاة الحكومة قبل ما 
بلغهم القبض على الحاج مخيف وابن اخته صلال تشوشت افكارهم فان احوال الحاج 
مخيف وسكوته والتزامه للسلم والطاعة للحكومة معروفة لدى العموم واماغلبة السراق 
من القوافل فهو امر عادي اذا انشغلت الحكومة واهملت المحافظة والسبب الوحيد 
في هياج الناس انهم يعتقدون ان القبض على من قبض عليهم ليس الا مطالبتهم بالحقوق 
الشرعية وهو امر يشترك فيه العراقيون فاذا بض على نجل اية الله الشيرازي دامت 
بر كاته وهو برىء من كل ذنب خال من كل فساد فمن الذي يأمن بعد ذتك على 
نفسه ؟ وما ذكرتم انه لا يمكن الكلام في الحقوق المشروعة وانجاز ما وعدثم من اول 
الامر ما دامت تشويشات بهذه الصورة فهم يقولون انا عالم وكل شاعر بعلمه انه 
في وقت طالبت الامة بحقوقها المشروعة حدثت من جانب الحكومة المحتلة الخر كات 
الموجبة للتشويش حبى تعتذر عن اعطاء الحقوق بهذه الاعتبارات وفي هذه المدة 
الطويلة قد عرفتم مسلكي ان اطلب دائماً راحة العباد وتأمين اليلاد والارتباطات 
الودية بين الحكومة المعظمة والامة العراقية والذي اراه طريقاً وحيداً ني تسكين 
التشوشات وضبط الامن العام واعادة الاخوال على سابقها ان تساعدونا وتقبلوا 
شفاعتنا في اطلاق سراح المنفيين واستعمال المودة لسائر المتظاهرين حى من يتسبب 


نان 


بالتشويشات حى يسعنا التبيكين ومطالبتهم جميعاً بالتنفيذ والطاعة ومراجعة الحكومة 
متى ارادت مواجهتهم فاذا رأينا ورأوا من الحكومة احارام الحقوق القانونية ومعاملة 
المسلم معاملة مودة وشفقة صار لنا'كل الامل بقذرتنا عَلىأاعادة الاحوال على سابقها 
وتسكين الناس على الطاعه والانقياذ:. 


1 شوال ]اه شيخ الشريعة 


لقا 


( ملحق رقم .4 


رسالة شيوخ القبائل الى .عبد الله بن الحسن 


إلى صاحب الحلالة ملك العراق الاعظم عبد الله الاول:دافت سطوته» 


با.صاحب ادلالة ان الامة الغراقية الي هتفت بجلالتكم ملكا دستوريا عليها 
0 ل ركابك الملوكي العاللي الى مضرونقابلة رجال الحكومة البريطانية 


ترفضها الامة ا 


ينالون اطما عهم فيحققون اخلامهم بتقرير الوصاية الي 
بان ولا تقبلها 8 شكل كانت فنخن شادات رؤساء قبائل 


السماوة ورميثة وسواد العراق كبقية رؤساء العراقن ؤممثئلي الرأي العام فيه 


ايب باسو و هجواي المتزاة عن كل ما مسن كر امته 
تحر يرف ١6‏ شوال 1ه 
رؤساء الاعاجيب عبد العبامن بوخشه ا خسين الصندوح 
رؤساء البوحسن ناصر الحسين ٠‏ عل الغبد الله 
رؤساء الظؤالم ساجت الثويبي . غثيث الحرجان ؛ شعلان ابو 
الخون » سلطان شتابه:. 


الفا 


( ملحق رقم ٠١‏ ) 
تأسيس مجلس الدولة 


بناء” عل البلاغ الضادر في 117 حخز يران » :1416 الذي أغلين فيه'ان حكومة 
جلالته قد اقرت الدعوة الى انشاء مجلس نيابييعام لوضع دستور للعر اق » والى ران يم 
انعقاد مثل هذا المجلس الذي سيضع الدستور فانه من المناسب ان تقوم في البلاد حكومة 
وطنية .موقتة تعمل في اشزاي وتوجيهي .. 

ولذا فاننا نحن » ارال برسي كوكس.ء بما أولينا؛من سلظة وبضفتنا المندوب 
السامي : للعراق: أعلين .ما يأتي ..: 

» يشكل .مجلس دولةيتألف من :رئيس.وزراء..للمصالج الآثية:: الداخلية‎ )١( 
» والمالية » والعدلية » والاوقاف » واللربية.والصحة » والدفاع » والاشغال العامة‎ 
. والتجارة » ومن وزراء دولة بدون حقائب وزارية يعينون بحسب ال حاجة الى خدمامهم‎ 

)١(‏ الى ان يم وضع التيارن وال أنه يقبت برعا ريات أن انواس 
والوزراء مسؤولين عن سير الادارة الحكومية بأشراني ومراقبي » باستثناء الشؤون 
الحارجية والعمليات العسكرية والشؤون. العسكرية العامة » باستثناء الشؤون العسكرية 
الي تتعلّق فقط بالقوات: المجندة من البلاد . 

صدرا في بغداد في ١١‏ تشرين الثاني ١917١‏ 
برسي كوكس 
المندوب السامي في العراق 


(ملخق رقم ):1١.‏ 
اعلان العفو العام 


يسدر سعادة المندوب .السامي ان يعلن .» باسم حكومة جلالته » العفو العام عن 
جميع المحكومين لاسباب سياسية على :الألناس_التالي .: 

١‏ يشملل العفو جميع الذين اشتركوا في ثورة 147١‏ بالنسبة الى الحرائم الي 
ارتكبوها ضَد الدولة ا الثورة .. ويفرج عن الموقوفين والمسجوئين » ويسمح 
للذين:اغادر وا :البلاد..هرباً بأن. يعودوا .من دون بخحوف من الملاجقة . يستقى : 

)١(‏ الافراد الذين + عندما اشبركوا في الثورة ء كانوا مؤْظفين في إذارة الاراضي 
المحتلة وتدفع لحم اجور ومرتيات . هؤلاء سينظر في امرهم كل على جدة وبالنسبة 
الى سجلا مهم . 

0 الأشخاص الو اردة اسماؤهم .ادناه والذين يعتقد انهم كانوا مسؤولين عن 
جراتم وحشية او حرضوا عليها.ء وهم الآن.فارون من وجه العدالة . وهم : 
اول" _: _ضاراي وولداء, خميس .وسليمان". 

صرت وسلوبي. من .ابناء بمجباس . 
دجام ابن فرجان.. 

جميع افراد قبيلة الرويع ؛ وجميع الذين اعهموا باغتيال المرحوم الزعيم ليشمان 
او حضوا على قتله. , 
ثانيآً : جميل بك وحامد (حميد ) افندي ديبوني المتهمان بانهما كانا المحراضين على 
اغتيال المرحوم النقيب برلو ( #واتهظ ) والملازم ستيوارت وغيرهما من الموظفين 
البريطانيين في تل عفر:.. 
ثالاً :. جام المعيلو من قبيلة. المهدية المتهم بقتل المرحوم النقيب رغل ( بهاو" ) 
رابعا : محمد الملا محمود من البهاهسة المتهم .بقتل المرحوم برادفيلد (4ءمدم8) 
وحسن الغبد وجامم العرض من بي ميم المتهمان بمقتل السيد بوخنان. (مممقطعد8) . 
خامساً : ناصر ابن اريضير ( عريضير) وعليوي الحاسم.وابن دريميدي ؛ وهم جميعاً 
متهمون بقتل أسرى. بريطانيين : 
ساقس :: نسيوس ابن مهوّس ونعمة ابن ضعينة ؛. وهما من قبيلة الخوابر ومنهمان 
بمقتل ضباط: تابعين للقوة الحوية. الملكية .. 
سابعاً .: فالج ابن حاجي.سفر العجيرب من قبيلة الحوابر المنهم بالتحريض على قتل 
الملازم .هدغار. ( مدودع11 ) وخمسة. من البريطانيين التابعين للمدفءية على السفيئنة 
غرينفلاي (واقم»همه ) . 


/ 


؟ - اما بالنسبة الى الأشخاص الذين لم تكن لهم علاقة بئورة 18470 : بل حتبسوا 
ونوا او هم هاربون بسبب,جرائم سياسية,اقترفوها قبل نشوب الثورة المعهودة », 
فان سعادة المندوب السامي مخول مبدئياً » ان يشملهم بالعفوء على ان ينظر في كل" 
قضية على بحذة ٠»‏ غنذما نتقد"م.الواحد منهم. بطلب, رْسمي يبعث بة:الى اقرب, مثّل 
نريطاني ٠‏ او الى المندوت السامي مباشرة , 
الامضاء 
بزمي كوكس 
المندوب: السامي: أي العرراق 
في "٠‏ ايار 6 1971 . 


( ملحق رقم )2 
التعليمات الي وجهت الى مجلس ,الدولة 


اؤلا"؟ يتبغي لمجلس الدولة ان يدرك انه الى ان يم عقد مجلس وطبي لاقر ا روستور 
للعرناق ٠‏ 'فاننا » نحن المنددب السامي مُسؤولون شخصيا ومباشرة مجاه حكومة جلالته 
عن اذارة البلاد .:. وعَلي فان اني لاف يقع في وهات النظر بيني ونين مجلس الدولة 
حول شؤون مطروحة للذى 'الماجلس فان القرار الأخير في 'شأنها .يعود الي" .. 

ثانيً : انه بالنظر الى أن اننخاب مجلس وعلي وعقده يتظلبات بعض الوقت » فقد 
قزرت ان اتخذ تدابير اولية لتشتيير شَؤون الادارة ( ناتتكناء الشؤون السياسية الخارجية 
والاعتبازات العسكرية ) وفي اشرافي + بتشكيل مخلس أدولة في رئاسة معالي النقيب. 
وسيشمل هذا المجلس”غدداً من الوزراء بعضهم بتولّون مصالح الولة المختلفة') 
وبعضهم الآخر يكونون اعضاء في المجلس ولكن من دون حقائب وزارية : 
ا ان رئيس كل مصلحخة من مضالح الدولة سيكون الوزير المسؤول عن تلك 
الضلحة ©" ويمهد في ادارتها وتضريف شؤوا اليه شريطة ': 

() ان يراقب: المجلسن: اعمال الوزراء *: 

(بَ) وان تؤخذ الآراء الي يَبديها المزظلف البريطاني اللاي اعيتنة أنا "كستشار 
لمختلف المصالح في الاعتبار .. 

اما في ها نتعلق بجؤلاء المستشارين فان وظائفهم ليست تنفيذية بل استشارية. ولكن 
لي ملء الثقة بأن الممجلس ؛ والوزراء الممؤولينَ غن تحتلات المصالح + تدركون ان هؤلاء 
الموظفين الذين اخثر نهم مستشار.ن بفضل مالهم من اختبار واسع في الشؤون الاذارية ) 
وبفضل فعر فتهم بسير الامور في مختلف الدوائر التانعة للوزارات + ولذا ينبغي ان 
تراعى وجهات نظرهم وان تؤخذ استشارامم بعين الاعتبار . 

(ح) وان يبقئ معلوماً لدئ المجلس"ان القراز 'الأخير" يعود الي" . 

رابعاً : يبدو لي ان افضل طريقة لتصريف شؤون ذوائر الدولة الماختلفة هي إخالة 
جميع المعاملات المتعلتقة بوزازة ما على"الؤزير بواسطة المستشاز. 'ؤينبغي للمستشاران 
يرف جميع المراسلات والأؤزاق الي يتسلمها إلى الوزير من دون إنطاء كي يتمكن 
الوزِير المختضن من اتخاذ الاجراءات القانونية في صددها , بعد ان يكون قد استشار 
المستشاز في الآمر. كذلك اذا اراد الوزير "ان يتخذ اجراء ما في صدد قضية تتعلق 
بوزارته يتوجتب عليه اولا" [ما دعرة المستشار لأخذ رأيه ف الأمر: وإما اصدار اوامره 
الى الدائرة المختضّة بواسطة المسنتشار كي يتمككن هذا المستشان من إبداءزأبه في الأمر 
قبل أن تتخذ'القضية المنظور فيها. شكلها النهائي ': 


حلفا 


خامساً : فاذا كان الوضم هكذا » ينبغي اذ اجتياطات لاحتمال وقوع اختلاف 
طارزىء في وجهات النظر حول ةامية ما بين الوزير ومستشاره كما يل : 

(أ) في حالة إبداء الماتتثار نحا أو رأياً لوزيرة وشعور هذا الوزير بأنه لا 
يستطيع الأخخذ برأي المستشار او نصحه فينبغي» عندئف» للوزير ان يستدعي المستشار 
للنداول في الأمر.. واذا يتمكدنا .» :بعد التشاور ء من الوصول الى اتفاق في الرأي » 
واذا شعر المستشار بأن الأمر موضع البحث .على كثير من الخطورة وان لا.نفع من 
الاستمرار في النقاش ,حوله فان له االحق في ان يطلب الى الوزير إخالة القضية على بجلس 
البولة لينظر فيها . في .هذه الحالة على الوزير ان يرجىء اتاذ.اي اجراء .حول القضية 
الى ان, ينعقد المجلس عندما تلطرح القضية .عليه لدرسها . 
: (ت) في الفترة الي..تكون فيها الَضية قد احيلت ,على مجلس الدولة لينظرفيها.» 
يرك للوزير والمستشار الحق” الكامل في رفع القضية الى المندوب السامي . وهكذا 
يتاح لي ان انقل وجهة نظري الى مجلس الدولة من دون اي انمحياز الى احد الطرفين ٠‏ 
وذلك بناء. على : المادة العاشرة من هذا المنهج 1 

مادساً : اما في ما يتعلق, بمجلس الدولة فيجب. ان يعقِدٌ اجتماعات منتظمة مرة 
واحدة في الاسبوع او اكثر اذا اقتضت, الحاجة الى ذلك , 

سابعاً.: ولكي يسهل العمل على المخليس في تسبيره دفّة الأدارة ينبغي ان يكون له 
امين عام" ذو كفاءات ممنازة مع عدد من الكتناب ينبغي ان يصير تعيينهم بجلا .؛ 

ثامنا : .كل" قضية تبرفع. الى المجلسن لدرسها ينيغي .ان يبعث بها الوزيرالمختص 
إلى الامين العام: للمجلس الذي عليه إن يعد” جدولا” بالاعمال المطروحة لكل. اجتماع 
يعقده المجلس, يوازع عاى, : 

(أ) المتدوب _السامي . 

(ب) وجميع اعضاء المجلس والمستشارين البريطانيين ., وذلك قبل.انعقاد المجلس 
ما لا يقل عن 4" بساعة. ومن القوانين المتتبعة الا" يبحث المتجلس في أي قضية لا تكون 
متدرجة في بجدولالإعمال. , ولكن ينبغي الآ بوضع قرران.خاص' في هذا الشأن » اذ 
قد تطرح: على المجلس: قضبية, خطيرة مستعجلة, يحب بها فوراً.. 

ا للأمين العام ان يحض رجميع الحلساتالٍ تعقدها الوزارة,وان يُسجل جميع 
وفائع,الاجتماعات فيثيتها في شكل جدول:ويذ كر الامون الي اتخذت في شأمييا 
قرارات ...وهذه. الوقائع .تورّع في_خلال 4؟ ساعة من انعقادالخلسة ويوقتع عليها 
الأمين العام ٠»‏ ويبعث ”بنسجة امنها. الى : 

(أ) المندوب, السامي ... ' 

(ب) كل من الوزراء والمستشازين: .. وبكون. كل :وزير_ميبؤولا عن:اتنفيذ 


كرفا 


القرارات الي يتخذها مجلس الدولة ة والمتعلقة نؤزارته . والوزير المختض يبعث: بتفرير 
الى الامين العام الذي بدؤره بطلع. المجلس على ما انفد في :اجتماعه التالي : ومن الامؤر 
المتبعة في المجالس الرسمية ان تبقى المداولات الي تجري في شأن القضايا المطروحة للدزس 
سرية ولا ينبغي إفشاؤها خارج المجلس . 

عاشرا : أن جميع قرارات المجلس لكر منرمة لراكزة بيد موافقي عليها بصني 
رئيس الحكومة . وبصفبي المندوب السامي احتفظ بحقي في نقض اي قرار يتخ في 
المجلس او تعديلة بناة على المصلحة العامة . 
البند الحادي عشر : ولكي يبقى المجلس على اطّلاع على الامور المتعلقة بالمواضيع 
الواردة في. جدول الاعمال » فانه ينبغي حضور المستشار المختص اجتماع. المجلس 
عندما يتبحث. في القضايا العائدة الى الوزارة:البي هو فيها مستشار ا في أثناء 
المداولات ني ان يبدي رأيه في القضية المطروحة على بساط البحث » ولكنه لا يشترك 

في التصوبت: . 

البند الثاني عشر: هذا ولي ملء الثقة بأن هذه التعليماتالمتعلّقة بسير العملفي مجلس 
الدولة وني الوزارات المختلفة » والي نحد د علاقاتما ني من جهة ؛ وبالمستشارين من 
جهة ثانية » ستؤد'ي الى:تيسير ماكينة الأدارة في القيادة العامة : اما في ما يتعلّق بالدوائر 
المركزية الي تعمل الآن في الأدارة » وبالنظر الى الها لسنوات خلت كانت تعمل 
في ينسر وكفاءة فان إلحاقها باللحكومة الي انشتت نشثت »؛. بعد ادعال بعض التعديلات عليها » 
لن يكون امراً صعب . اما في ما يتعلّق بالأدارة في الآلوية فمن المحتمل أن تجابه بعض 
الصعوبات » ولكن أن شاء: الله -لن تكون صعوبات لا ختّل" لها . 

البئد الثالث عشر: تعلمون ان إدارة الألوية المختلفة والأقضية في العراق لا تزال» 
اكات لوقت نه 0 ضع لنظام يديره ضباط بريطانيون سياسيون » وي 
تصرفهم,موظفرن اداريون من "الدرجة'الثانية كقامقامين' ومدراء :. . الخ. وتعلمون 
ايضاً ان الأدارة في بعض الألوية لا.تزال.تعاني بعض الفوضى والتشؤيش . كناان 
للجنود البر يظانيين هناك وجوداً . ولذلك فانه هن العسير » في بعض المناطق ٠‏ تغيير 
نظام: الأدارة البريطانية العسكرية وتسليمه الى موظفين عر افيين في الاحوال الراهنة . 
ومن ججهة ثانية هناك الوية يمكن اتخاذ حطوات فيها لتقل الأدارة من ايدي البريطانيين » 
كا هو مرزغوت فيه ؛ الى ايدي الوطنيين العراقبين عندما يتوافرز لدينا موظفون ذوو 
كفاءات . 

البند الزابع شر : وما اان من المهمات الملقاة على عاتق مجلس الدولة امخاذ و 
ادارية للتعجيل ني هدئة الوضع في الألوية » فان علق المجلس المذكور ان يتم" فوراً 
باخثيار مرشحين وطنيين لاثقين من ذوي الاختبار لتعيينهم تدريجاً في هذه بين 


لقف 


لح ياشع .. وجتما م هلا لمر فان. على اعضاء,المجلسرع ,ان 
اط 0 ااه الرشحن ووه ا نظ ف واصدار ما يلم من 
خطال لو لحك لت درن نخوجا جم مالا يشير م ب .ل _السلرروتبيا 
2 حوسلهيا: بريه سي يقي )ا وازجييه 
ووه 57 كاي تعر خيالتقة تر ارياجاا يتالاية 000 
يا لهب ال يها رحخفل” يذ ييعف شخط وول نمدا يوطيسب د اشريتخطا يا 
ا لظ 
بصب "انرز نيعي 5 وإحدا تغب الجر عليياء ريف ايها :لبيك وبلشادنة 
ري لجياا لفط ومجتضلة «التتسيطاي لتب رلته خذلة .م .ملم ةك! راهب يغ قايياا 
«نا! يفيوجا فا ع لتحي لهبةلماتعيااة ااا يلل عله لمافبل ل خقائرة نت متب ماده 
تا هينر يتيده .نم ون ريه رفسي طلا يمشن ب بلجي هدي تددزا 
يانم اي لهات سيلبا منه نرتقا م 37 ايك الله - يمشد 88 يحبا 
تبلناتشالل» و خومبيبء يدثلا ولدذ ريل د طفش متدا ءاي مايه خاب 
لهالل روتشحي ,مج ية ل دسا لمعقي ال يؤءة هالا لا خليا لما رهسي رأ روا هب د تب يت 
راسمعة مكل امتاض يتا جنا لبا ربابيافبال تدخرة ذوفن ارادج اي 
د إبو اد مت لقعا ركع افك نسدد بتيجضطاك ريك ذى يدها لوجلهع رهط يلوت د 
رخسهرأقة.نا الوإشالت دج 41 اليفيقي اه الويتلي ل و ايالمه الرييزن اندها 
ل الاين ليام الفلجينع لاحي البوميطان .لا رما سام لالش ها مسوياام يكن هسنا 
اية مكرما كبقل خظسلا خرما0 6 نايملمة .نه تا نع 
يان :أن وسروسنا والاعي الله وبل للف رصحم المحسي ياي 
نا مسال / خلسم عومد : بج لخدي ايها خب بط ربد نا مين لها يا ونيد رهخيها 
ناا لسغا + عش وشا هارية يفال ى هما لمان باز الفا خمة .هدجا 9 لفيا 
يوهقت د زيار خلا راك _مسساز دهف لذكابئ.»... ألغيس هالده .بالل يباه نبب 
ضسفهان اعاايه بيذ يليه ووظ ا هه ىن السيلع خر دسا :الل ياا 2 للد 


« نوه الل جايجداريم قلطا ريغا ليا عدا هلس فنا يدح يا جاليعلن تيب .ب 
علس ماي يبنا مايق ينه زيط جالنييلةي ريخبليالرا يتنه نميا 
عرارانت _ زهده ترقام اى, + إن سنال 4 7 بامة رعو لتقام 11 اث الغلهوا 


حالوا :لقره للقلات موا رين لا :مه ميا سننيةا 
الع ابييل ل يلجا ريه نالا قرياا يغ صخي نار با رابسم قين لا 
+ ذكزيا أج ينه مفديمط ل بهن ١»‏ يوعلاب. رجفا ا نك رزيل 6 اتعسل 


نا 


( ملحق رقم ١7١‏ ) 
إقالة السيد . طالب باشا من حكومة بغداد ونفيه 


الاثنين في 181 انيسان * ١5191‏ 


ان الملدوت:السامي يترى انه من. المناسباطلاع. الشعبت عاق الأششباب البي يعتبزها 
اسباباً موجبة لأقالة: السيد طالت باشا من الحكوهة وانغاقة عن ابغداة : 

قبل ان يغادر المندوب السامي الى القاهرة كان قد أعلن مرارا 'وتكرارا : الى 
العامة ولي انحاديث شخصية مع الموظفين واعيان البلاد اله برغب » كا ترغب حكومة 
جلالته » ف ان يضمن للشعب العرالي خرية التعبيز عن ازادته ورغباته في شكل 
الحكومة العتيدة الي بتطلع اليها » وف الشخض- الذي سيتولى حكم البلاد . 

وعنادما/عاد المندوب السامي من القاهرة كر عل مسمَغ:سياقة رئيس مجلس الدولة 
النيد:طات. باشا هذه التأكيدات والنطمينات وذلك نزولا غ6'د استلته عن مستقبل 
البلاد: , 

وي صباح السادس عشر من الشهر الحالمي أخخير المندوب السامي مضمون خطاب 
القاه السيد طالب باشا في .جمع من الوجؤةة والأعيان بعد حفلة عشاء اقامها في منزله 
يوم الرابع عشر من الشهر:الحاري تكر يمآ لزائر بريطائي قدم لزيارة'بغداد لمذة قصيرة . 

في خطابه هذا . وبعد ان كرّر الاسثلة على زائره البرنطاني عتما اذا كان هذا 
الزائر يستطيع ان يؤ كد التطمينات والتأكيدات الي قطعها المندوب السامي على نفسه 
في شأن موقف الحكومة البريطانية من هذا الأمرء وبعد ان طرح عليه السؤال اذا كان 
يستطيع إزاحة بعض الموظفين البريطانيين الذين يعاونون:المندوب النامي ٠‏ أولئك 
الموظفين الذين لم يكن يوافق على مواقفهم وسياستهم : اقول » بعد هذا التساؤل راح 
السيد طالب يقول اله بالاتفاق مع مواطنيه قد وطدوا العزم على ان يضمنوا ان حكومة 
جلالته ستنفذ هذه المياسةاى أثاية واخلاض على اساس التأكيدات والضمانات المُشار 
اليها آنفا . ثم التفت الى الشيخ ربيعة والشيخ سالم خم ون . اللذين كانا من جملة 
المدعوين ٠‏ وقال انه اذا بدر عن الانكليز ما يخالف هذه التأكيدات فان على الانكاير 
ان يأخحذوا بعين الحد ما للأمير ربيعة ورجال قبيلته المسلتحين البالغ عددهم ٠١‏ الفا , 
وما للشيخ سالم خيون ورجال قبيلته من شأن في الأمر . وبلغ به الطيش والتهور ان 
شملت بهديداته هذه سيادة الرئيس الثقيب . 

ان المندوب السامى لا يخامره أدنى شلك في اخلاص الشيخين المذكورين وولاتهما » 
ا انه لا ابر ءايض أدض كنلق فى ايل مقتسد سياءة النقيب زعاو خللقه ع ولكن 


برايف 


المندوت السامي يرى انه اذا كان نسيادة التقيب يتغاضى عن اقوال كهذة يها 
مهديدات غير لاثقة اباللجوء الى استعمال القؤة المداتحة ضد” حكومة اجلالتة يمطلقها 
رجل” مسؤول في المنصب الذي يشغله السيد طالب » اقول انه اذا تغاضى سيادة التقيب 
عن هذه الأمزر فانه يكون قد اخيل” بواجبه تحو شعب العراق ونحو الحكومة البريطانية . 
ولهذا فاني » حفاظاً على القانون والنظام والحكم الصحيح بح » قد شعرت بأن من واجبي 
ان اطلب الى القيادة العامة ان:تتخنف التدابير الفورية لتنخية السنيد 'طالب عن غلسرح 
السياسة . وقد غادر:السند :طالب: بغداة-ليل” الساذفس.عشر من.الشهر . 


مف 


ملحق رقم ١4‏ 
زسالة مزاحم الباجدجي الى الشيخ عزعل 


«البصرة 4 مارث 1917١‏ م 2 

حضرة مولاي السترافار + بعد التشرف بلثم اناملكم الشريفة" اعرض اني 
وَفقاً لامزكم ذفبت الى بغداة وخكيت مم المعلوّمين فوجدتهم كا سبق مي التنبوء 
نهم ولأ الاحوال/متغيرة للغاية واقناع اخخد بالمطلوت"من"اصعب الامور بل 
يكاد يكون من الستحيلات واحضرت عن الشخصين مكتوبين. ازسلتهما مع الحاج 
مصطفى واخَبرني 'مندرجاتهنما هذا الذني: كنت«اتوفعه مهما كا عضت لسمؤاكم 
ذلك قبل سنفري . انني اختيرت اللحالة جيداً وعرقت ‏ بواطنها وظواهرها وصدفي 
مع سمو كم يحبر ني ان اقول ذات القول الذي .قلت قبل شهر وهوان المألة اصبخت 
متتهية والسعي فيها لا ارى فيه اقل نفع اذا لم يكن فيه بعض الضرر ولا يبعد ان يكون 
هذا الضْرَّر على مثلٍ اذا خاول تبديل ما وقع عليه الاتفاق وفاه به اهل الحل والعقد . 
قبل سفري الى بغداد حضر عندي الحاج حسين العطية والشيخ غضبان وطلب التوسط 
للسعي عند الحكومة لاجل ترخيص الشيخ ان يذهب الى بغداد ويعرض مسألته 
المعلومة فكتبت له بعض التوصيات ولا ادري اذا كان ينجح في مهمته او لا. 

هذا واني لا ازال العبد المخلص الصادق لسمو كم اطال الله بقا كم ومتعنا بعمر كم 
وجعلكم فخراً وذخراً . 

الدا 
مزاحيم الامين الباجه جي 


ينذا 


ملحق رقم ١6‏ 
رسالة نوري البعيد وجعفر العسكزي الى الشيخ خزعل 


بغداد /1؟ نيسان 1911 م 

مولاي صاحب السمو.ء بعد تقديم:واجيات الاحبرام والاجلال الى مقام 
سمو كم العالي, اعرض: اني , اجتمعت. بصديقي مزاجم .يك الباجه جي وبلغي .ما 
تفضلمتم ‏ باظهاره. حر العاجز من الاجساسات الشريفة واللطف الزائد الذي لا 5 
الا:ان اقابله بخالض ومزيد الامتنان . وقد فاتبحي. حضرة.الاخ المومىء اليه با ل 
المعهودة فاسفت. جد الاسف لعدم تمكتي من القيام ببها لاننا تعهدنا عند انتظامنا في 
في سلك الحيش .بعدم الاشتخال في ,الامور الببياسية واني.اغتنم الفرصة واقدم لسمو 
الامير فائق الاحترام واخعلص الاماني . 


الداعي 
نوري السعيد 


المعر وض :بعد الدعاء المفروض » 

هو.اني. بعد ان ارفج احير اماتي الفائقه و تعظيماتي اللاثقة الى سمو كم اعرض 
ان صديق الطرفين مزاحم بك الباجه جي بلغي بالطافكم واحساساتكم الشريفة 
فاشكر سمو كم من صميم القلب على ذلك واما المسألة المعهودة فاعتذر عنها حيث 
سبقت مني العهود بعدم الاشتغال بالسياسة لانتسابي للجيش . 

هذا وتقبلوا يا سمو الامير فائق الاخلاص والاحترام . 


مي في /ا7 نيسان 1411م الدا 
فر لسري 


حرفا 


ملحق رقم 15 
برقية النقيب الى الشريف .حسين 


ابتهجنا سروراً من هذه البشاررة ودعونا له بالسلامة وصرنا نننظر 'قلاومه ساعة 
فساعة شوقاً للقياةفيمنه تعالى عند قدوم سموة نبادر الى القيام بواج ب علينا من خدمته 
حيث امحاد النسب والحسب القديمين يقضيان بذلك على الداعي . 


٠‏ حزيران ١؟ؤ5ام.‏ عبد الرحمن: النقيب 


يفنا 


(ملحق رقم7١‏ ) 


اسماء. اعضاء وزازة الملك فيضل ,الا ولى 
وزير الداخلية جاجي رمزري بك 
وزير المال ساسون افندي_حزقيال 
وزير العدل ناجي بك السويدي 
وزير الدفاع جعفر باشا العسكر يي 
وزير المواصلات والأشغال العامة عزت” باننا 
وزير التجارة عبد اللطيف باشا منديل 
وزير العربية عبد لكريم افندي الحزائري 
وزير الصحة العامة الدكتور حنا. خياط 
وزير الاوقاف السيد :محمد علي الفاضل 
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